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• توفــي، أمس الأحــد، محمود جبريــل، الرئيس 
الســابق للمجلس الوطنــي الانتقالي الليبي الســابق 
الــذي أطــاح نظــام معمــر القذافــي فــي 2011، جراء 

إصابته بكورونا وفق ما ذكر حزبه.
وتوفــي جبريــل )68 عاما( في القاهــرة حيث كان 
يتلقى العلاج في المستشــفى منذ أسبوعين، حسب ما 
أفاد خالــد المريمي، أمين عام تحالــف القوى الوطنية 

الذي أسســه جبريل في 2012. وأدخل إلى مستشفى 
الجنــزوري التخصصــي فــي القاهــرة فــي 21 آذار/ 
مــارس بعدما تعــرّض لذبحة قلبية، وبعــد ثلاثة أيام 
تأكــدت إصابته بفيــروس كورونا المســتجد، وفق ما 
أفاد مدير المستشفى هشام وجدي. وقال وجدي في 
القاهرة إن جبريل الذي توفي الساعة 14:00 كان »بدأ  

يتعافى لكن وضعه بدأ يتدهور مجددا«.

نجوم كرة القدم اعتبروا أنفسهم »كبش فداء« بعد خفض رواتب أغنى دوري في العالم

جدل محتدم بين الحكومة البريطانية ورابطة الدوري ونقابة اللاعبين!
شارل جبور نفى لـ»القدس العربي« صحة وجود كمامات حزبية لـ»القوات«

سباق بين أحزاب لبنانية على الاستثمار السياسي في للوباء 
لندن ـ »القدس العربي«:

احتدم الجدل والنقاش الحاد في بريطانيا 
علــى خفــض رواتب لاعبــي الدرجــة الممتازة 
لكــرة القدم فــي إنكلترا، والذي يعــد الدوري 
الأثــرى فــي العالــم، بنســبة 30٪ فــي ظل 
التوقف الناجم عن تفشــي فيــروس كورونا، 
بين نعت مسؤولين حكوميين الرفض بـ»العار 

الأخلاقي«، وبين مدافعين عن النجوم.
وفي حين لجأ العديد من الأندية الأوروبية 
الى خفــض رواتــب لاعبيها في ظــل التوقف 
المفــروض حاليــا بســبب الوبــاء، إلا أن هذه 
الخطوة، لم تدخل حيز التنفيذ رسميا بعد في 
إنكلترا، حيث اقترحت رابطــة الدوري الممتاز 
خفــض رواتــب اللاعبــين 30٪ أو الحســم 
المؤقت لهذه النسبة على أن يعاد دفعها لاحقا 
بعد عودة المنافســات، في اجتمــاع مع نقابة 

اللاعبين المحترفين والمدربين. 
وكانــت الأطراف المعنية بدأت مفاوضاتها 

الأوليــة قبــل أن يدعــو بعــض الشــخصيات 
السياســية، مثل وزير الصحة مات هانكوك، 
الى اتخاذ نجوم كرة القدم اجراءات لمساعدة 
الهيكل الطبي في البــلاد، ووصل الأمر بأحد 
أنديــة  اتهــام  إلــى  البريطانيــين  البرلمانيــين 
الــدوري الممتــاز بـ»الفراغ الأخلاقــي« نتيجة 
اســتخدامها الأمــوال العامــة لدفــع رواتــب 
الموظفــين مــن غيــر اللاعبــين عــوض خصم 
رواتــب النجــوم، فيمــا لخص موقــف رئيس 
لجنــة العمــوم للثقافــة والإعــلام والرياضة 
جوليان نايت ما يشعر به كثيرون عندما نعت 
صمت نجوم الكرة بـ»غيــر المقبول أخلاقيا«، 
لكــن نقابــة المحترفــين دافعت بشراســة عن 
النجــوم وطالبتهــم بعــدم الموافقــة علــى أي 
اقتــراح بخفــض الرواتــب إلا بعد استشــارة 
النقابة، وشــنت هجوما لاذعاً على مسؤولي 
المســاعدات  باســتغلال  متهمتهــم  الأنديــة، 
الحكومية للحفاظ علــى ثراء ملاكها، وانضم 
إليهــا النجم الســابق وين رونــي، الذي قال: 

»إذا تواصلــت معي الحكومة للمســاعدة في 
دعم الممرضــين ماليا أو شــراء أجهزة تنفس 
إصطناعــي، فســيكون من دواعــي فخري أن 
أفعــل ذلك، طالمــا أنني على درايــة أين تذهب 
الأمــوال، لكن فجأة، تم وضــع المهنة بأكملها 
في وضــع لا تحســد عليه من خــلال المطالبة 
بخفض الرواتب بنســبة 30٪... لماذا أصبح 
لاعبــو كرة القــدم فجــأة كبش فــداء؟«، فيما 
اعتبــر الخبيــر المالــي في كــرة القــدم كيران 
ماغواير أن السياســيين يستغلون كرة القدم، 
موضحــا: »لا توجــه الانتقادات نفســها الى 
الصناعــة المصرفيــة. لا توجه ضــد المحامين 
الذيــن يتقاضــون 10 آلاف جنيــه فــي اليوم 
الواحــد، أو إلى المحاســبين، أو إلــى الأموال 
التــي تذهب الى حســابات خارجيــة لتجنب 

دفع الضرائب!«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

فــي خضم أزمة كورونا ســجّلت الأســواق 
اللبنانية غياباً لافتاً للكمامات التي بات الطلب 
عليها كبيراً من أجل تأمين الوقاية من الجراثيم. 
وأفــادت معلومــات بأن ســبب فقــدان هذه 
الكمامــات هو تصديرها من قبــل بعض التجار 
إلى دول الخليج، أو إعادة تصديرها إلى الصين 
بأســعار مضاعفة، وذلك قبل وصول الفيروس 
إلى لبنان.وقد أدّى هذا الأمر إلى ارتفاع أســعار 

ما تبقّى من كمامات.
 وحســب جولــة لـ»القدس العربــي« على 
بعــض الصيدليات فــإن الكمامة التــي كانت 
تُباع كل أربع منها بألف ليــرة لبنانية وأحياناً 
تُعطى مجاناً، بات ســعر الواحــدة ألف ليرة، 
وفــي بعض الصيدليــات أكثر مــن ألف، حيث 
باتت تُباع كل 10 كمامــات بـ15 ألف ليرة، أو ما 
يوازي 10 دولارات. كما لوحظ أن بعض الأفران 
والسوبرماركت التي تفرض على الزائر ارتداء 

كمامة تبيع الكمامة على المداخل بألف ليرة، فيما 
تقدّم القفازات مجاناً. وإزاء الحاجة الملحّة لهذه 
الكمامات، أفيد بأن مجموعات حزبية لجأت إلى 
تصنيع عدد من الكمامات وعليها شعار أحزابها، 
التواصل الاجتماعي  وقد تداول بعض مواقــع 
صــوراً لكمامات بيضاء تحمل شــعار »القوات 
اللبنانية« وأخرى ســوداء تحمل شعار »حركة 
أمل ». وقد لقيت هذه الخطوة استغراب عدد من 
السياسي  لقيام الأحزاب بالاستثمار  الناشطين 

حتى في زمن كورونا.
إلا أن رئيــس جهــاز الإعــلام والتواصــل 
فــي حزب القــوات اللبنانية شــارل جبور أكد 
لـ»القدس العربي« أنــه »لا علاقة للقوات بهذه 
الكمامــات، وأن هنــاك محاولــة واضحة من 
أجل تشــويه صورة القوات وتضليل الناس«. 
وأضاف »كل ما يُســرّب يدخل في سياق الكذب 
والافتــراء، والحديث عن الكمامات هو جزء من 

حملة تضليل واسعة تًشنّ على القوات«. 
وأوضح »نحن لا نخجــل من أن نتحدث عن 
كل مــا نقوم به وهــو: أولًا الضغط على الدولة 
اللبنانية من أجل القيام بالإجراءات الضرورية 

مــن أجل مواجهة الوباء ومنهــا إقفال الحدود، 
ثانياً التعاون مع البلديات والقطاعات الخاصة 
من أجل حثّ الناس علــى التزام منازلهم، ثالثاً 
من خــلال انتشــارنا على الأراضــي اللبنانية 
نقوم بتقديم مســاعدات غذائيــة للمواطن من 
دون أي تمنــين بهدف دعــم صمودهم في هذه 
المرحلة الصعبة، وكل القوات مســتنفرة بإدارة 
خلية أزمة في معراب تجتمع مرتين في الأسبوع 
من أجل مواكبــة هذه الأمور وعمليــة التعقيم 

الجارية«. 
وفي هذا المجال، يُلاحظ ســباق بين الأحزاب 
على تقــديم المســاعدات للبنانيــين المحتاجين 
كل في بيئتــه، إضافة إلى جهــود بعض رجال 
الأعمــال، ومن بينهــم المغتــرب جيلبير المجبّر 
الذي بدأ عملية توزيع حصص غذائية لحوالى 
20 ألف عائلة لبنانية في مخــــتلف المناطق في 
ســياق الحملات التي تولّاهــا عدد من محطات 
التلفــزة اللبنانية. وكانت المصــارف اللبنانية 
تبرّعت بمبلغ 6 ملايــين دولار إضافة إلى مبالغ 
مالية أخــرى لدعم العائــلات الملتزمة بالحجر 

الصحي.

بيروت - »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 
تّم الاعلان عن اغتيال أحد قادة »حزب الله« في جنوب لبنان 
محمــد علي يونس من قبــل مجهولين، حســب وكالة »فارس« 
الإيرانيــة، التي نقلــت عن مصادر غير رســمية أن يونس كان 

مسؤولًا عن ملاحقة العملاء والجواسيس.
وقد عّثر على جثة يونس بعد ظهر السبت داخل سيارة على 
الطريق التي تصل بين بلدتي قعقعية الجســر وزوطر الغربية، 
وهي مصابة بطلقــات نارية وطعنات بســكين، وحضرت إلى 
المكان دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث.

ولم تتضح ظروف الاغتيال ومــا إذا كانت ناتجة عن عملية 
أمنيــة أم عن خلافات بين يونس ومجموعــة معينة على قضايا 
مالية. إلا أن البيان الذي صدر عن حزب الله وينعى فيه يونس 

كأحد شهدائه، دلّ على أن مقتله مرتبط بعمله الأمني.
ونقل موقع »جنوبية« المعارض لـ»حــزب الله » عن مصادر 
قولها »إن يونــس كان في مهمة ملاحقة لأحــد الأهداف يرافقه 
عنصر في الوحدة نفســها عندما وقعا في كمين محكم في وادي 
زوطر نفّذته ثلاث ســيارات إحداها »جيب«، وقد سدّت أمامهما 
المنافذ وتّم اســتهداف يونس ومرافقه بالرصــاص فمات على 
الفور، بينما أصيب مرافقه ونقل الى المستشفى، وهو الشخص 

نفســه الذي تّم الظن به خطأ أنه القاتل«. وأضافت المصادر »أن 
مقتل يونس عملية اغتيــال موصوفة، وان قــوة من »المقاومة 
الإسلامية« طوّقت المكان ولديها خيوط ســابقة متعلقة بالملف 

الحساس الذي يشغله يونس«.
 وأشــارت إلى »أن المعطيات لدى حزب الله ترجّح أن يكون 

اغتيال يونس من تدبير الموساد الإسرائيلي وعملائه«.
يُذكَــر أن مقتل يونس جــاء بعد أيام علــى تصفية أنطوان 
الحايك في دكّانه في المية ومية إثــر عملية تهريب العميل عامر 
فاخوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والغموض الذي ساد 

العملية عن وجود صفقة وراء مجمل العملية.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
لا يزال هنــاك عائقان يعترضــان تشــكيل حكومة »وحدة 
وطنية« في إسرائيل بين حزبي الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، 
وحزب »أزرق ـ أبيض« بقيادة بيني غانتس بعد أكثر من شــهر 
على نشر النتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة التي تمت في 
الثاني من مارس/آذار الماضي.  وكشــف أن العائق الأول يدور 
حول الأراضي التي سيجري ضمها إلى إسرائيل، حيث أن زعيم 
حزب أزرق - أبيض لا يمانع فكرة الضم وفرض الســيادة على 
مناطق فلســطينية، لكن ليس كما يريــد اليمين، وخاصة حزب 
الليكود الذي يتمسك بضم منطقة الأغوار وشمال البخحر الميت 
ومستوطنات الضفة. وحســب ما نقلته القناة الاسرائيلية 13، 
فإن غانتس مســتعد للنظر في تطبيق الســيادة بشكل محدود 
على المناطــق الواقعة غرب الجدار الفاصــل. ونقلت القناة عن 

مسؤولين إسرائيليين كانوا على اتصال مع غانتس وأشكنازي، 
عنهم قولهم إن غانتس أدخل بعض الشــروط المتعلقة بالمناطق 
التي ســيتم ضمها، مثل التوقيت والإجراءات التي ستتبع بهذا 
الشــأن. وأشــارت القناة إلى أن قضية فرض السيادة وعملية 
الضم تعتبــر القضية الأبرز في حالة الجــدل خلال الاتصالات 

التي تجري مع الليكود لتشكيل حكومة جديدة.
والقضية الثانيــة التي تعيق تشــكيل الحكومة هوية وزير 
القضاء ومطلــب »الليكود« بفرض حق النقــض »الفيتو« على 
قرارات لجنــة تعيين القضاة.  ووفقا لموقــع صحيفة »هآرتس«  
يتطلع » الليكود » لإرســاء طريقة تعيين القضاة في الاتفاقيات 
الائتلافية، وفــي خلفية ذلك منع تعيين محتمــل للمدعي العام 
السابق، شاي نيتســان، كقاض في المحكمة العليا، على خلفية 
شــخصية تتعلــق بتأييده تقــديم لوائح اتهام بالفســاد ضد 

نتنياهو قبل شهور.)تفاصيل ص 7(

الرباط ـ »القدس العربي«: 

الســادس،  محمد  الملك  المغربــي  العاهــل  أصدر 
عفــوا عــن 5654 ســجينا. وأعلنــت وزارة العدل 
المغربية صبــاح أمس الأحد، أن الملــك أصدر أوامره 
باتخاذ جميع التدابير اللازمــة لتعزيز حماية نزلاء 
المؤسســات الســجنية والإصلاحيــة من انتشــار 

فيروس كورونا المستجد.
وقال موقــع »العمق« إن قرابة 50 معتقلا على ذمة 
ملف »الســلفية الجهادية« استفادوا من العفو الملكي 
الاســتثنائي، واكتفت اللجنة المشــتركة للدفاع عن 
المعتقلين الإسلاميين في بيان لها بالإعلان عن شمول 
ملــف المعتقلين الإســلاميين من العفــو دون »حصر 

عددهــم نظرا للإجراءات الصحية المرافقة لمســطرة 
العفو ». وتم نقــل جميع المفرج عنهــم عبر حافلات 

لإخضاعهم للفحص الطبي. 
وافادت مصادر رســمية أن العفو الملكي لم يشمل 
زعماء معتقلــي الريف ومعهم آخــرون من معتقلي 
الرأي والصحافيين ممن كانــوا ينتظرون العفو بعد 
الترويــج لإمكانية إصــدار عفو عنهــم، حيث حدّد 
القرار بوضــوح نوعية المعتقلين المفــرج عنهم بعفو 
ملكي، وهم كبار السن وأولئك الذين يعانون وضعية 
صحية صعبــة. وأعربت المصادر لـ»القدس العربي« 
عن أملها بأن يشمل العفو الملكي هؤلاء في مناسبات 

قريبة.
)تفاصيل ص 8(

طرابلس ـ من وليد عبد الله: 
أعلنــت قــوات الحكومــة الليبية، أمــس الأحد، 
فور  بالذخيرة  محملة  عســكرية  طائرة  اســتهداف 
هبوطها في محيط مدينــة ترهونة، جنوب العاصمة 
طرابلس، كانت في طريقها لإمداد ميليشــيات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر.
جاء ذلك حســب تصريــح للناطق باســم قوات 
حكومة الوفــاق، المعترف بها دوليــا، محمد قنونو، 
نشره المركز الإعلامي لعملية »بركان الغضب«، على 

صفحته في موقع »فيسبوك«.

وقــال قنونو إن »ســلاح الجو الليبي اســتهدف 
قبل قليل، طائرة شــحن عســكرية تحمل شــحنات 
من الذخيرة لإمداد ميليشــيات حفتر الإرهابية، فور 
وصولها إلى مهبط في محيــط ترهونة«، دون مزيد 

من التفاصيل.
وفي وقت ســابق الأحــد، أعلن المتحدث باســم 
المركــز الإعلامــي لعمليـــــــة »بــركان الغضب«، 
مصطفى المجعــي، أن قوات الحكومــة أحرزت تقدما 
على محــوري »عــين زارة« و»وادي الربيــــــع«، 
جنــــوبي طرابلس، إثر عملية عسكرية شنتها ضد 

ميليشيات حفتر.

موقع »جنوبية«: القيادي قتل مع مرافقه في كمين محكم نفذته 3 سيارات

لبنان: »حزب الله« يشتبه في دور لـ»الموساد« في اغتيال مسؤوله عن »ملاحقة العملاء«

خلاف على ضم الأراضي والقضاء بين نتنياهو وغانتس
يؤخر تشكيل حكومة إسرائيل 

شمل 50 من معتقلي السلفية الجهادية... واستثنى نشطاء حراك الريف وسجناء الرأي

عفو ملكي مغربي عن 5654 سجينا »للحماية من تفشي كورونا«

ليبيا: قوات الوفاق تستهدف طائرة ذخيرة
لإمداد ميليشيات حفتر

مهاجرون أفارقة في منطقة حي الفتح أمس خلال فترة العزل المنزلي الاجباري بسبب انتشار وباء كوفيد 19

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

سجلت إيطاليا، الأحد، أدنى معدل يومي لوفيات 
فيــروس كورونــا في البــلاد منذ 19 مــارس/ آذار 

المنصرم. 
إيطاليا  في  بكورونا  الوفيــات  حصيلة  وارتفعت 
إلى 15 ألفا و887 بعد تسجيل 525 وفاة جديدة خلال 
الـ24 ساعة الماضية.  وســجلت أكبر حصيلة وفيات 
يوميــة بكورونا فــي إيطاليا، في 27 مــارس/ آذار، 

وبلغت 969 وفاة.
مع ذلك، تشير مقابلات مع أسر وأطباء وممرضات 
فــي منطقــة لومبارديا المنكوبــة في إيطاليــا، إلى 
أن العشــرات يموتون فــي البيوت بعــد أن تتفاقم 
الهاتف  عبــر  الطبية  الاستشــارات  وأن  الأعراض، 

ليست كافية دائما.
وفي الوقــت الذي تتركــز فيه الجهــود العالمية 
لإنقــاذ الأرواح على زيادة عدد أجهــزة التنفس في 
المستشفيات، يقول أطباء إن نقص إمكانيات الرعاية 
الصحيــة الأوليــة لا يقل فداحــة لأن الأطقم الطبية 
لا يمكنها، بــل ولا تريد زيارة المرضــى في البيوت، 
مســايرة لتحول متبع على مستوى العالم إلى تقديم 

المشورة الطبية عن بعد.
كذلك، تباطأ معــدل الإصابات والوفيات الجديدة 
في إســبانيا مرة أخــرى أمس، إذ أن عــدد المتوفين 
خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية طبقا لوزارة 
الصحة هو 674 شــخصا، أي يقل عــن عدد الوفيات 
السبت والذي بلغ 809 أشــخاص كما يقل كثيرا عن 
عدد الوفيات القياســي المسجل يوم الخميس والذي 

بلغ 950 وفاة.
في الموازاة، دخلت الولايات المتحدة أحد الأسابيع 
الحاســمة مع ارتفاع حصيلة الوفيات في نيويورك 
وميشيغان ولويزيانا، ودعوة بعض حكام الولايات 

إلى إصدار أمر بالتزام المنازل على مستوى البلاد.
ونيويــورك هــي أكثــر الولايات تضــررا إذ بلغ 

نصيبها أكثر من 40 في المئة من إجمالي عدد الوفيات 
الأمريكيــة ونحــو 115 ألف حالة إصابــة حتى يوم 

السبت.
وأظهرت صور جثــث ضحايا المرض الذي يصيب 
بفيروس  الإصابــة  عن  وينجــم  التنفســي  الجهاز 
كورونــا، وهي مكدســة في أكيــاس برتقالية داخل 
مشــرحة مؤقتة خارج مركز وايكوف هايتس الطبي 

في بروكلين.
وحذر كبيــر الجراحين الأمريكيــين جيروم أدامز 
الأحد عبر قناة فوكــس نيوز من أن الأوقات الصعبة 
مقبلة لكن »هناك ضوء في نهاية النفق إذا قام كل منا 

بدوره في الثلاثين يوما المقبلة«.
وقال »بكل صراحة، سيكون هذا الأسبوع الأصعب 
والأشــد حزنا في حياة معظم الأمريكيين. ســتكون 
هذه لحظة تماثل )هجوم( بيرل هابر و)هجمات( 11 
ســبتمبر، لكن الفارق أنها لن تكون مركزة في نقطة 

بعينها«.
عربيــاً، أثــار اكتشــاف إصابات بـــكورونا بين 
العاملــين فــي معهــد أورام القاهرة ، مخــاوف من 
انتشار الفيروس بين الطاقم الطبي والمرضى، وفتح 
البــاب للحديث عن طريقة تأمــين الأطقم الطبية في 
المستشفـــــيات حتى لا تتحــول إلــى أماكن لنقل 

العدوى.
وكانت مصادر كشــفت عن ارتفــاع عدد المصابين 
بـــكورونا في معهد أورام القاهــرة، إلى 26 إصابة، 
بينهــم 3 أطبــاء و17 من الممرضــين، و6 من عائلات 

المصابين. 
وكان عدد من الأطباء العاملــين في معهد الأورام 
انتقدوا أداء إدارة المعهد في التعامل مع وباء كورونا.
وكتــب الطبيــب أرميــا شــفيق علــى صفحته 
الرســمية على »فيســبوك«: »هددت بشكل مباشر، 
أني ســأتعرض للفصــل من المعهــد لاعتراضي على 

الأخطاء«. 
)تفاصيل ص 2 إلى 10 ورأي القدس ص 23(

مستشفيات مصر مكشوفة لتفشي الجائحة... وتباطؤ في أعداد الوفيات في اسبانيا 

كورونا: إيطاليون يختنقون في بيوتهم من دون رعاية طبية... وجثث مكدسة في بروكلين الأمريكية

ابن رفعت الأسد يطالب بعودة أبيه لسوريا
وحديث عن »استقطابات« داخل العائلة

■ دمشــق ـ »القــدس العربي« ـ مــن هبة محمــد: أطلق دريد 
الأســد، ابن عــم رأس النظام بشــار الأســد، دعوة لعــودة أبيه 
رفعت إلى ســوريا لأن »الفترة الحالية والخطرة جدا تســتدعي 
وجوده أكثر فأكثر«، معتبرا أباه »ضمانة وصمام أمان وقوة لا 
يستهان بها أبدا لما تملكه هذه الشخصية السورية من إمكانيات 
وقدرة تحرك على جميع الأصعدة«، داعيا الرئيس السوري إلى 

»اقتناص فرصة تاريخية« بالطلب من أبيه العودة.
وأدى تصريــح ابــن رفعــت لجدل علــى وســائل التواصل، 
واعتبره البعض إشــارة إلى أن »أمرا ما ســيحدث في النظام«، 

وأن الجميع بدأ »عملية اصطفاف جديدة«.
 وذكــر المعارض أيمن عبــد النور أن حالة اســتقطاب تجري 
حاليا بين جماعة ماهر الأســد، فيما بــدأ البعض يجاهر بدعوة 

رفعت الأسد.   )تفاصيل ص 4(

تعقب مشاركين في عزاءين سببوا 35٪ من حالات الإصابة في أربيل
• دعت دائرة صحة أربيل المواطنين المشــاركين في مجلسي عزاء كل من 
فتاح حمد صالح وفاطمة رحمان حسين، في حي كاريزان، إلى مراجعة مركز 
عــلاج كورونا، أو الاتصــال بفرق الطوارئ بهدف إجــراء فحص مختبري 
للاطمئنان على عدم اكتســابهم للعدوى، مشــيرةً إلى عزمها اتباع الطرق 
القانونيــة عن طريــق المدعي العام لمعاقبــة العائلتين اللتــين قامتا بخرق 
الإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس وبالتالي التسبب بـ35٪ من حالات 

الإصابة في المحافظة.

وفاة السياسي الليبي محمود جبريل بعد إصابته بالفيروس
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رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي خلال اللقاء مع رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

ينتظر رئيس الوزراء المكلّف، عدنان الزرفي، 
قــرار هيئة رئاســة مجلس النــواب العراقي، 
بتحديــد جلســة اســتثنائية للتصويت على 
المنهاج الوزاري لحكومته، بالإضافة إلى أعضاء 
كابينته، وسط اســتمرار رفضّ قوى سياسية 
هادي  بزعامة  »البناء«  تحالف  بينها  شــيعية، 

العامري ونوري المالكي، القبول به.
البرلمانية  لـ»الكتلة  المســتمر  التنديد  ورغم 
الأكبر« لآلية ترشــيح الزرفي مــن قبل رئيس 
الجمهوريــة برهم صالــح، بعيداً عــن رأيها، 
لكن الزرفي اســتمر بتكليفه متحدياً الأصوات 

الرافضة.
وبعد فشل مساعي إلغاء التكليف، بالإضافة 
إلى الامتناع عن لقاء الزرفي والتفاوض بشأن 
تشكيل حكومته، لم يتبق أمام القوى السياسية 
المعارضة سوى »تحشــيد« نوابها في البرلمان، 
لتحقيق أغلبية تحقق أحــد الخيارين؛ إما عدم 
حضور الجلسة الاستثنائية والإخلال بنصابها 
القانوني )156 نائبــاً(، أو الحضور وعدم منح 

الثقة لحكومة الزرفي.
وبعد يومٍ واحد من تســليم الزرفي منهاجه 
الوزاري »قيّد التشكيلـ»، طلب أمس الأحد، من 
البرلمان تحديد موعد لعقد جلســة اســتثنائية 

للتصويت على كابينته ومنهاج حكومته.
وأول أمس، أعلن مكتب رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي، تسلّم الأخير المنهاج الوزاري المقدم 

من الزرفي. حسب بيان لمكتبه.

منهاج حكومة الزرفي

ويتضمــن منهــاج حكومــة الزرفــي جمّلة 
إجراءات يعتزم تنفيذها خلال مدّة عامٍ واحد، 
على أكثــر التقديرات، من بينها ما يتعلق بوباء 
»كورونا«، بالإضافة إلى إقرار مشــروع قانون 
الموازنة المالية لعــام 2020 »المتأخرة«، وإجراء 
انتخابات مبكّرة، وتحقيق مطالب المتظاهرين، 
ناهيك عــن محاور أخــرى تخــصّ الاقتصاد 
والاستثمار، وســيادة القانون ودعم المنظومة 
العســكرية والأمنية، والنازحــن والمهجرين، 
والرعاية الاجتماعية، إصلاح الأداء الحكومي، 
الخارجية،  والسياســة  الفســاد،  ومكافحــة 
العلاقة بــن المركز والاقليم، دعــم المحافظات، 

القطاع التربوي والتعليمي، وتعزيز دور المرأة، 
وبرنامج الوزارات.

الزرفي شــدد على أهمية إجــراء انتخابات 
برلمانيــة مبكّرة، خــلال عامٍ واحــد من تاريخ 
تشــكيل حكومته، يأتي ذلك خلال لقاء، جرى 
أمس الأحد، جمّع رئيس الــوزراء المكلّف بوفدٍ 
مــن المفوضية العليــا المســتقلة للانتخابات، 
برئاسة رئيس مجلس المفوضن، القاضي جليل 
عدنان، وفقــاً لبيان صحافــي لمجلس القضاء 

الأعلى.
وتضمــن اللقــاء، بحث »الآليــات الواجب 
منهاج  وفق  المبكرة  الانتخابات  لإجراء  إتباعها 

الحكومة الجديدة«.
وأكد الزرفــي، خلال اللقاء علــى »ضرورة 
تلبيــة أهــم مطلب رفعتــه ســاحات التظاهر 
وشددت عليه المرجعية الدينية العليا والمتمثل 

بانتخابات مبكرة حــرة ونزيهة تضمن تمثيلا 
نيابيا عادلا لكل العراقين«.

وشــدد على »أهمية اتبــاع المعايير الدولية 
المطلب  هذا  لتحقيق  المتحدة  بالأمم  بالاستعانة 
الأساســي خلال مدة لا تتعدى سنة واحدة من 
تأريــخ بدء عمل الحكومــة«، متعهدا »أن تعمل 
الحكومة الجديدة على اســتعادة هيبة الدولة 
الملائمة  الأجواء  لتوفير  القانون  سلطة  وفرض 

لهذه الانتخابات«.
وفد المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، 
أكد ســعي »المفوضية على الالتزام بالمدة التي 
تضعها الحكومة لإجــراء الانتخابات«، منوها 
إلى أن »المفوضية الجديدة التي تســلمت المهمة 
حديثــا تعمل حاليــا على إعــادة النظر بكامل 
الجهاز الإداري والفني داخل المفوضية وتصفية 
كل المتعلقات الســابقة، وصــولا إلى مفوضية 

قادرة على القيام بواجبها وتنفيذ أولى مهماتها 
الأساسية وهي الانتخابات المبكرة«.

كذلك، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى 
القاضي فائق زيدان، الزرفي، وبحث معه مجمل 

الأوضاع في البلاد. 
وقــال المركــز الإعلامي لمجلــس القضاء في 
بيان إن الزيدان اســتقبل الزرفي و»بحث معه 
التعاون بن السلطتن التنفيذية والقضائية في 
المرحلة المقبلة والتشــديد على مكافحة الفساد 
والإرهاب وسرعة حســم قضايا الموقوفن عن 

مختلف الجرائم«.
ومقابــل خطــوات الزرفــي نحو نيّــل ثقة 
البرلمان، اعتبر تحالــف »الفتح« بزعامة هادي 
العامــري، أن تقــديم رئيس الحكومــة المكلف 
البرنامج الحكومــي إلى البرلمان محاولة ولدت 
ميتة، داعياً الكتل الوطنية إلى مســاءلة رئيس 

الجمهورية بشأن التكليف.
وقال النائب عن التحالف، حســن الكعبي، 
)من كتلة بدر( في بيــان صحافي، إن »في ظل 
أزمة نصاب المحكمة الاتحادية، وما ترتب عليها 
من قلب الموازين الدســتورية لكل قراراتها بما 
فيهــا التكليف الباطل من برهــم صالح للزرفي 
البرلمان  إلــى  برنامجه  الجدلــي  المكلف  تقديم 
محاولة ولدت لتكون ميتة وعلى الكتل الوطنية 
حاليا هو الدفع باتجاه دعم الإجراء داخل بيت 
التشريع لمســاءلة من كلف الزرفي خارج نطاق 
الدســتور«، مشــدداً بالقول: »من وضع نفسه 

بموقع الخروقات، فلا تلومن من يقاضيه«.
كذلك، كشــف زميله في التحالــف، النائب 
مختار الموسوي، أن »الفتح« وعددا من أعضاء 
على  اتفقوا  الكرديــة  والأحزاب  البناء  تحالف 
عدم تمرير حكومة الزرفي في الجلسة التي من 

المقرر عقدها للتصويت على منح الثقة لحكومته 
من عدمها.

واعتبــر أن »الأمــر الذي صدر مــن رئيس 
الجمهوريــة برهم صالح بتكليــف الزرفي غير 
دســتوري، كما أن القاضي الذي أيد المرســوم 
الجمهــوري بالتكليف كان معفيــاً من منصبه 
بحكــم إحالته علــى التقاعد«، حســب موقع 

»المربد« البصري.
في مقابل ذلك، ينتظر السنّة والأكراد، اتفاق 
التصويت  على  الشــيعية،  السياســية  القوى 
أو عدمه، للزرفي قبل بدء مشــاورات تشــكيل 
الحكومــة معــه، كــون المنصــب »عرفــاً« من 

استحقاق المكوّن الشيعي.
ونفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بارزاني، إجــراء اجتماعات  بزعامة مســعود 
رســمية بن الزرفي والقادة الكــرد، مبينةً أن 
»أســباباً فنية« حالت دون زيــارة الزرفي إلى 

كردستان.

أسباب فنية

وقالت رئيسة الكتلة، فيان صبري في بيان، 
إن »أســباباً فنية حالت دون زيارة الزرفي إلى 
إقليم كردســتان، الذي كان من المقرر أن يصل 

إلى أربيل خلال الأسبوع الماضي«.
وبشأن التباحث مع الكرد بخصوص تشكيل 
الحكومة، أوضحت أن »الزرفي لم يجر إلى الآن 
أي اجتماعات رسمية مع قادة إقليم كردستان، 
باســتثناء بعض الاتصالات التي حصلت بينه 
وبــن رئيس إقليم كردســتان ورئيس حكومة 

الإقليم، لتبادل وجهات النظر فيما بينهم«.
ومضت صبري إلى القول إن »منصب رئيس 
الوزراء يحتاج إلى توافق البيت الشــيعي أولًا 
ثم إلى الإجمــاع الوطني لبقية الكتل الأخرى«، 
مؤكدةً أن »كتلتها ستتشــاور مع جميع القوى 

السياسية بهذا الشأن«.
وكلّف رئيس الجمهورية برهم صالح في 17 
آذار/ مارس الماضي، الزرفي لتشــكيل الحكومة 
الجديدة، متجاهــلًا ما تراه الكتلــة البرلمانية 
الأكبــر »تحالــف البنــاء« حقّها فــي اختيار 
المرشح، الأمر الذي ولّد خلافاً عميقاً بن القوى 

السياسية الشيعية ورئيس الجمهورية.
ولم يتبقى أمام الزرفي ســوى نحو 10 أيام 
لانتهاء المدّة الدســتورية لتشكيل حكومته )30 
يوماً(، وبخلاف ذلك سيلجأ رئيس الجمهورية 

إلى اختيار مرشحٍ جديد.

الأكراد والسنّة يترقبون الاتفاق الشيعي  الشيعي قبل التفاوض معه 

الزرفي ينتظر جلسة الثقة البرلمانية... وتحالف العامري  المالكي يخطط لكسر النصاب

بغداد ـ »القدس العربي«:

يقترب عــدد الإصابــات بوبــاء »كورونا« في 
العراق، من الألف، مع تسجيل حالات جديدة، أمس 

الأحد، في عدد من المحافظات 
وســجلت مختبــرات وزارة الصحــة والبيئة 
83 إصابــة جديــدة مؤكدة بفيــروس كورونا في 
العراق فيما سجل 5 حالات وفاة جديدة و20 حالة 
شــفاء. وبهذا يصبح العدد الكلي للإصابات 961 ، 

والوفيات 61 ، الشفاء 279
وأكدت دائرة صحــة الرصافة في بغداد، وجود 
خرق واضــح لحظر التجوال في بعــض المناطق، 
فيما حذر من زيــادة الإصابات ما يؤدي إلى زيادة 

الضغوط على المؤسسات الصحية.
وقال مدير الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي 
في بيان، »نعلــم جيدا أن الضجر والملل قد يكونان 
تسربا لنفوســكم جراء الحظر المفروض في عموم 
البــلاد لكننا بدأنــا نجني ثمــار إلتزامكــم وبدأ 
الفيروس يدخل في خانة ضيقة وإنحسار وإحتواء 
الوباء حالة مفصلية سيعيشها العراق«، مبينا أن 
»ملاكاتنا تحولت من حالــة الدفاع أمام الفيروس 
إلى حالة الهجوم من خلال الفرق الصحية الجوالة 
التي تأخذ عينات من المواطنن من مختلف المناطق 

من أجل القضاء التام على كورونا«.
وأضاف: »للأسف الشديد، لاحظنا خلال الأيام 
الماضية خرقا واضحا للحظر فــي بعض المناطق، 
وهذا الموضوع بات يقلقنا كثيرا كون ذلك قد يؤدي 
إلى عودة زيــادة الإصابات لاســمح الله وزيادة 
الضغوط على المؤسســات الصحية وســتضعف 
جهودنا للرصــد الوبائي الفعال الذي بدأنا به قبل 
أيام وستؤدي إلى عودة سلسلة انتشار المرض من 

جديد بعد بدأت مرحلة انكسارها«.

أيام حاسمة

وتابع: »ما نحتاجه هــو الالتزام الجاد بالحظر 
للأيام المقبلــة وهي فترة مهمة جــدا للقضاء على 
الوباء بشــكل شــبه نهائي لأن الفيــروس حاليا 
في أضعــف حالاته ويبحــث عن منافــذ جديدة 
لانتشاره«، معتبرا أن »كسر الحظر أو عدم الالتزام 
به ســيمنح له الفرصة للانتشــار مجددا لا سامح 

الله«.
وبــن أن »ملاكاتنا المجاهدة قــد تحملت جبهة 
الحرب مع الفيروس وكســرت حدته وتمكنت من 
تضييق الخناق عليه بمســاعدتكم وإسنادكم ومن 
خلال الوعــي الكبير لأبناء شــعبنا العزيز الذين 
التزموا بالحظــر الصحي وتفويــت الفرصة على 
الفيروس للانتشــار«، لافتا إلى »أننــا لا نريد أن 
نندم علــى ضياع فرصتنــا في الانتصــار، أمامنا 
أياما حاســمة، ونهيب بكم أن تكونوا خير ســند 
من  الصحية  المؤسســات  في  المجاهدين  لأخوانكم 
خلال الالتزام بالحظــر، وأن تفوتوا الفرصة على 
الفيروس للتخفي بن صفوفكم واستعادة قوته لا 

سمح الله«.
وأتّم قائلًا: »مضى الكثير وبقي القليل، مستقبل 

بلدنــا ومجتمعنــا وأطفالنا مرهــون بالتزامكم، 
فالحــرب مع الفيــروس مازالت قائمــة، ونريدكم 
أن تساعدونا بمعركة الحســم للقضاء عليه، لا أن 
تكونوا عونــا له، لأن جميع الدراســات أوضحت 
أن ســلاح كورونا هو الانتشار من خلال التلامس 
والاحتكاك والتجمعات«، مشــيرا إلــى أن »عندما 
باشــرنا بالحظر والحجر المنزلي والرصد الوبائي 
الفعــال والإلتزام بالتوصيــات الصحية حتى بدأ 
بالتقهقر والانحسار، وانطلقنا من وعيكم لخوض 
معركة الحسم والتي يجب أن تستمر وبقوة خلال 
الفترة المقبلة وســنحتفل حينهــا جميعنا بالنصر 
والقضاء على هذا الفيروس اللعن بشــكل نهائي 

بإذن الله تعالى«.
وتزامناً مع العدد الكلي للإصابات الذي أعلنته 
وزارة الصحة، أمــس، صدت بيانات تفصيلية عن 
بعض المحافظات، فقد أعلنت خلية الأزمة في ديالى 

تسجيل حالة وفاة لمصاب.
وأكدت، في بيــان صحافي ، »وفاة أحد الحالات 
المشــخصة بالإصابــة بوبــاء كورونــا من ضمن 

الحالات التي أعلن عنها مساء السبت«.
والمتوفي، وفق البيــان »من أبناء قضاء بلدروز 
يبلغ مــن العمــر 60 عاما توفي نتيجة لاحتشــاء 

عضلة القلب وفشل في الجهاز التنفسي«.
وفي البصرة، ســجلت دائرة صحــة المحافظة 
أمس، »10 اصابات جديدة وحالتي شــفاء ووفاة 

واحدة«.
وأوضح بيــان للدائرة، أن »الأعــداد التراكمية 
للحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة 
أصبح 132 حالة والتي اكتســبت الشفاء التام 38 

وحالات الوفاة بلغ 11 حالة لغاية اليوم )أمس(«.
كذلــك، أعلن مدير صحة النجــف رضوان كامل 
الكنــدي، فــي بيان صحافــي أمس، »تســجيل 6 
إصابات جديــدة وذلك بعد قيــام مختبر الصحة 
العامة فــي النجف الأشــرف بإجــراء 98 فحصا 

مختبريا«.
وحسب البيان فإن »المجموع التراكمي للحالات 
)181حالة  الأشرف  النجف  محافظة  في  المســجلة 
مؤكدة، 53 شفاء، 5 حالات وفاة، حالتان مغادرتان 

إلى بلدهما )إيران(«.
وأكد »اتخــاذ دائرتنا كافة الإجراءات العلاجية 
للمصابــن والاجراءات الوقائية بحق الملامســن 
لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة 
في فحص وتشــخيص الحــالات المرضية وتقديم 
جميع الخدمات الصحية للمصابن والملامســن«، 
داعيــا »جميع المواطنن إلى الالتــزام بالتعليمات 
الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم 
والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب 
التجمعــات مهما كانت والالتــزام بالنظافة العامة 
ومنها غســل اليدين بإســتمرار بالماء والصابون 
ومراجعــة أقرب مؤسســة صحية عند الشــعور 
بأعراض المرض«. فــي الأثناء، أعلنت دائرة صحة 
الديوانيــة، في بيــان صحافي أمس، »اكتســاب 
الشــفاء للمرأة المصابة بفيروس كورونا من أهالي 
الشــامية«، مبينة أن »عدد الاصابات الكلي 7، عدد 
حالات الشــفاء 4، عــدد الوفيــات 1، الراقدين 2 

وبحالة جيدة«.
وأكــدت، اتخــاذ كافــة الأجــراءات العلاجية 
للمصابن والاجراءات الوقائية بحق الملامســن، 
خلية  بتوصيات  الالتــزام  الى  »المواطنــن  داعية 

الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوالـ».
كردســتان  إقليم  عاصمــة  أربيل  مدينــة  وفي 
العراق، ارتفع عــدد الإصابات إلى 233 اصابة، مع 

تماثل 85 حالة للشفاء التام.
وأعلنــت وزارة الصحــة فــي الإقليــم، أمس، 

تسجيل 18 إصابة جديدة في أربيل.
وقالت في بيان أوردته وسائل إعلام كردية، إنه 
»تم تشخيص 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا«، 
مبينةً أن »المصابن الجدد هم 8 رجال و6 نســاء و4 

أطفال من عدة أحياء في أربيلـ».
وأشــارت الــوزارة، إلــى أن المصابــن الجدد 
»جميعهم من المتلامســن مع مصابة شــاركت في 

مجلس عزاء أقيم في حي كاريزان«.
لكــن عقــب ذلك، كشــف وزيــر صحــة إقليم 
كردستان، سامان برزنجي، أمس، عن ارتفاع عدد 
حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة مشــاركة 
مصابــة في مجلس عزاء بحي كاريــزان في أربيل 
إلى 32 حالة، متوقعاً وجود المزيد من الحالات غير 

المشخصة حتى الآن.

أخبار مضللة

وقال برزنجي في مؤتمر صحافــي، إن »وزارة 
الصحــة هي الجهــة الوحيــدة المعنيــة بإصدار 
البيانات الخاصة بانتشار فيروس كورونا وسيتم 
اتخاذ الإجــراءات القانونية بحــق من يروجون 

للأخبار المضللة«.
ولفــت إلى تســجيل 32 حالة موجبــة في حي 
كاريزان بأربيل بسبب المشــاركة في مجلس عزاء 
أقيم فــي 21 آذار/ مارس 2020، واصفــاً ذلك بأنه 

»مؤشر خطير«. 
وتابع أن »مجلس عزاء آخر أقيم في الحي ذاته 
بعد أيام من الأول لذا تقوم الفرق الصحية بإجراء 
الفحوصــات اللازمة، ومن هنا ندعو المواطنن إلى 
التعاون معنــا والخضوع لفحص كورونا«، مبيناً: 
»نتوقع وجود حالات أخرى لم تظهر عليهم أعراض 

الفيروس بعد«. 
ومضى بالقــول إن »إقامة مجلــس العزاء كان 
عملًا غير قانوني ومخالفاً لتعليمات وزارة الصحة 
التي أصدرتها قبل أشهر أي قبل تسجيل أي حالات 
إصابــة في الشــرق الأوســط«، مشــدداً على أن 
الســيطرة على عدد حالات الإصابة حتى الآن كان 

بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة«. 
ودعا المواطنن إلى عدم الخــروج من منازلهم، 
مؤكــداً وجــود التــزام ملحوظ بحظــر التجوال 
المفــروض لمنع تفشــي فيروس كورونــا في إقليم 

كوردستان. 
وأعلن تخصيص مستشــفى رزكاري لاستقبال 
مرضى فيروس كورونا بعــد ارتفاع عدد المصابن 
فــي أربيل، مشــيراً إلى رفع الحجــر الصحي عن 

مجمع سيبيران.

كورونا العراق: أعداد المصابين تقترب من الألف
... وكسر حظر التجوال أبرز أسباب انتشار الوباء

بغداد ـ »القدس العربي«:

عــاد مشــهد الاغتيــالات الذي يطــال الناشــطين في 
الحراك الاحتجاجي في العراق، إلى الواجهة مجدداً، بعد 
استهداف مجموعة مســلحة »مجهولة« إحدى ناشطات 
مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، وقتلها وإصابة 
اثنين من أبنائها بجــروح بليغة، إثر دعوة وجهتها لأبناء 
مدينتها بـ»كســر« حظــر التجوال المفــروض على جميع 
محافظات العراق بســبب انتشــار وباء »كورونا«، الأمر 

الذي أدى إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وقالــت مصــادر محليــة إن »الناشــطة أنــوار جــايم 
مهوس، المعروفة في الناصريــة )أم عباس( قُتلت )فجر 
أمس الأحد( برصاص مســلحين مجهولــين أمام منزلها 
في شــارع الإخلاص وســط الناصرية، وأصيــب اثنان 
مــن أبنائهــا بجــروح خطيــرة«.  وأضافــت، أن »القوات 
الأمنية فرضت طوقاً أمنيــا حول محل الحادث، وحضر 
خبراء الأدلة الجنائية وفتحوا تحقيقاً لمعرفة ملابســاته 

ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة«.
وكانت »أم عباس« قــادت تظاهرة، الخميس الماضي، 
فــي ســاحة الحبوبي داعيــة لكســر حظر التجــوال في 
الناصريــة وفــي اليــوم التالــي خرجــت تظاهــرات في 
الناصريــة وحدثــت مصادمــات مــع الأجهــزة الأمنيــة 
أســفرت عن مقتل منتســب في قوات ســوات ومتظاهر 
وإصابــة 14 آخريــن. وشّــيع عــدد مــن أهالــي مدينــة 

الناصرية، جثمان الناشطة »أم عباس«.
وتعليقاً علــى الحادث، أكد رئيــس تحالف »الوطنية« 
إيــاد عــلاوي، أمــس، أن الصمت الــذي يرافــق عمليات 
الاغتيال في الناصرية يعنــي الموافقة على تلك العمليات 

والتي آخرها اغتيال الناشطة أنوار جايم مهوس.
وقال في »تغريدة« له على »تويتر«، إن »أشباه الرجال 

وعبيد الأجندات في 
فــي الأثناء، عدّ محافظ ذي قــار بالوكالة أباذر العمر، 
الدعوات لكسر حظر التجوال في المحافظة أنها »محاولة 
لقتــل الناس في ظــل وضع وبائــي وقفــت دول عظمى 
عاجــزة أمامه فمــا بالكم وامكانيــات العــراق الصحية 
المتواضعــة«. وقــال فــي بيــان صحافي، »لقد شــهدت 
محافظتنا الحبيبة )ليلة الجمعة الماضية( أحداثًا مؤسفة 
تســببت بخســائر بشــرية وماديــة نتيجة قيــام بعض 
الشــباب بكســر حظر التجــوال والإعتداء علــى القوات 
الأمنيــة حيث نتج عــن هذا الاعتــداء المرفوض خســائر 
بشرية عزيزة على قلوب الجميع من أبناء قواتنا الأمنية 

والمتظاهرين«.
وأضــاف، أن »مــا حــدث )الخميس( لا يعــد محاولة 
لكســر حظر التجــوال بل محاولــة لقتل النــاس في ظل 
وضع وبائي وقفــت دول عظمى عاجزة أمامه فما بالكم 
وإمكانيــات العــراق الصحية المتواضعــة، في ظل وضع 
اقتصــادي صعب جدا«، مؤكدا أن »مثــل هذه المحاولات 
ستساعد على نشر الوباء وإزهاق الأرواح البريئة وتطيل 
أمد حظر التجــوال ولا تعجل في إنهائه، مما سيتســبب 
معه زيادة معاناة العوائــل المتعففة والتي نقدر معاناتها 

في ظل هذه الظروف«.
وزاد«لا يفوتنا أن نقــف وقفة إجلال واحترام وتقدير 
لكل أبنــاء المحافظة عامة باســتنكارهم هذه الأفعال غير 
المسؤولة التي تهدد حياة الناس وأمنهم، والشكر بشكل 

خاص لمتظاهــري الحبوبي الذين وقفوا وقفة مســؤولة 
مــع القوات الأمنيــة ضد من حــاول العبث بأمــن المدينة 

وتهديد وضعها الصحي«.
وتابــع: »نؤكــد حرصنــا الكامل علــى ســلامة أبناء 
محافظــة ذي قار في ظــل التهديد الخطير الذي يشــكله 
هــذا الوباء، حيــث أن حظر التجوال الــذي يفرض غايته 
الحفــاظ علــى أرواحهــم، وإن أي محاولــة لتجــاوز هذا 
الحظــر أو خرقه هي محاوله لنشــر الوباء ومحاولة قتل 

للناس وهي محاولة لإطالة أمد الحظر«.
وواصل »نعاهــد أبناء المحافظــة أن أمنهم وصحتهم 
والحفاظ عليهما مسؤوليتنا ولن نتخلى عنها أو نتهاون 
في الحفاظ عليها كما نهيب بأخوتنا وأبنائنا المتظاهرين 
حســني النية، من الذين انطلــت عليهم دعوات المغرضين 
مــن أصحاب الأجندات الخبيثة أن لا ينســاقوا وراء هذه 

الدعوات التي لا تريد لمحافظتنا إلا الشر«.
ودعا، أهل المحافظــة أن »يلزموا منازلهم ودعم جهود 
القوات الأمنية والصحية التــي تواصل الليل بالنهار من 

أجل الحفاظ على الصحة والأمن«.
ووجه الشــكر لـ»الكــوادر الصحية خــط الصد الأول 
لمواجهة الوباء الذين لا تقل وقفتهم شانا عن وقفة أبطال 
السواتر، ممن يواجهون العدو بالسلاح الأبيض، وكذلك 
القــوات الأمنية التــي تصدت بمهنية عاليــة لمن حاول أن 
يعرض حياة النــاس للخطر كذلك لمــا يبذلونه من جهود 

تستحق كل الاحترام والتقدير«.
فــي المقابل، طالــب المتظاهرون في ســاحة الحبوبي، 
مركــز الحــراك الاحتجاجي فــي ذي قار، بالكشــف عن 
ملابســات حــالات القتــل التــي حدثــت قبل أيــام، لدى 

الطرفين في ذي قار.
وقال المتظاهرين في بيان إنه »بالنظر للظروف الراهنة 
والصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ونظرً للتحديات التي 
تمــر بها ثورتنــا نحن معتصمــوا ســاحة الحبوبي ندين 
ونســتنكر ما حــدث )الخميس( لمحاولات كســر الحظر 
الوقائي واســتغلال عاطفــة البعض، ونؤكــد أننا لا زلنا 
ملتزمــين بتوصيات المرجعية الرشــيدة وتعليمات خلية 
الأزمــة«. وطالب المتظاهرين، »بالكشــف عن الملابســات 
لحالات القتل التي حدثت لدى الطرفين، علماً أن الشــهيد 
الــذي وقع من صفــوف المتظاهريــن كان يقــوم بواجب 
إنســاني ووطني أثناء قطع النــزاع بين الطرفين وإخماد 

نار الفتنة«.
وأضافــوا »لا ســيما وزن معتصمي ســاحة الحبوبي 
ملتزمــين بقرار حظر التجوال، ولهــم دور فعال بحملات 
التعفير والتعقيم في المناطق والأحياء الســكنية، وكذلك 
توزيــع الســلات الغذائية وبعــض الاحتياجــات اللازمة 

للعوائل الفقيرة والمتعففة«.
وتابعوا  »على خليــة الأزمة أن تقوم بواجبها  بصورة 
صحيحــة وهو علــى الاقل فرضهــا علــى وزارة الصحة 
توفير المســتلزمات الطبية اللازمة، وإعلان أماكن للحجر 
الصحي بديلًا عن المستشــفيات العامــة، وأيضاً فرضها 
علــى وزارة التجارة، لتجهيز المــواد الغذائية العاجلة عبر 
البطاقة التموينية وبأســرع وقت ممكن لتشــجيع الناس 

على الألتزام بحظر التجوالـ».
وأكــدوا أن »لا توجد شــرعية لأي بيان يصدر بإســم 
الســاحة ما لــم يقرأ داخــل الســاحة بعد اتفــاق الخيم 

المعتصمة«.

اغتيال ناشطة مدنية في ذي قار 
... وعلاوي يتهم »عبيد الأجندات«
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار اكتشــاف إصابــات بـ»كورونا« بين 
العاملين في معهد أورام القاهرة  مخاوف من 
انتشار الفيروس بين الطاقم الطبي والمرضى، 
وفتح الباب للحديث عن طريقة تأمين الأطقم 
الطبية في المستشــفيات حتى لا تتحول إلى 
العدوى. وكانت مصادر كشــفت  لنقل  أماكن 
عن ارتفاع عدد المصابين بـ»كورونا« في معهد 
بينهم 3 أطباء  إلى 26 إصابة،  القاهرة،  أورام 

و17 من التمريض، و6 من عائلات المصابين.
وزراة  أعلنتهــا  رســمية  إحصائية  وآخر 
الصحة الرســمية، كشــفت عــن ارتفاع عدد 
الإصابــات بالفيروس في البــلاد إلى 1070، 

وعدد الوفيات إلى 71 .
 الســفير بســام راضي، المتحدث باســم 
الرئاســة المصرية، قال إن »فــي إطار جهود 
وفي  كورونــا،  فيــروس  لمكافحــة  الدولــة 
القومي  المعهد  التي شــهدها  ظل الملابســات 
للأورام باكتشــاف إصابة عــدد من العاملين 
به بالفيــروس، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، الحكومة، بســرعة إجراء الكشف 
الطبي على جميع العاملــين في معهد الأورام 
من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى 
الذيــن ترددوا على المعهد خلال الأســبوعين 
الماضيــين، وكذلك حصر كافــة المخالطين لأي 
حالات إيجابية للكشــف الطبــي عليهم، مع 
الكاملة لكافة الحالات المصابة  توفير الرعاية 

من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج«.
وكان عــدد من الأطبــاء العاملين في معهد 
الأورام انتقــدوا أداء إدارة المعهد في التعامل 

مع وباء »كورونا«.
وكتب الطبيب أرميا شــفيق، على صفحته 
بشكل  »هددت  »فيســبوك«:  على  الرســمية 
مباشــر، أني ســأتعرض للفصل مــن المعهد 

لاعتراضي على الأخطاء«.
وأضــاف: »منذ ظهــور وبــاء كورونا في 
مصــر، والأماكــن الكبيــرة مثل مستشــفى 
واحترافية،  بأمانــة  تعاملت  العينــي،  قصر 
بما يتناســب مع حجم إمكانيتهــا لتقليل كل 
الفرص المتاحة لانتشار العدوى قدر الإمكان، 
وكانــت الخطوات تتمثل فى غلــق العيادات 
وتقليل الطاقة إلى30 ٪ و تكوين فريق كامل 
خطوات  واتباع  وتشخيصها  كورونا  لمكافحة 
علمية في مواجهة الفيروس وتقسيم الأطباء 
بالتبــادل لمنع التكــدس والاختلاط وتكوين 
أماكــن عزل مجهــزة ومخصصــة والاكتفاء 
بمعالجة حالات الطوارئ فقط لتقليل الضغط 
على الموارد الطبية البشرية أو مستهلكات قد 

نحتاجها آجلا في مواجهة الوباء«.

تأخر إغلاق المعهد

الكبيــرة  المؤسســات  »معظــم  وتابــع: 
التزمــت بإجــراءات احترازية، عــدا معهد 
الأورام، فقد رفضــت الإدارة في البداية غلق 
المعهد لمدة أســبوعين والاكتفاء بعمل قســم 
الذي  الطوارئ للقضــاء علــى دورة المرض 
في حال إصابــة مريــض الأورام فيه يفتقد 
المناعــة وعليه هو ميت لا محالة. وبعد ضغط 
وصراعات جــاءت القــرارات متأخرة وغير 
متناسبة مع حجم الأزمة وتم البدء في تقليل 
أعــداد العمليات ومنع الأقــارب من الدخول 
العيادات وتقليل عــدد الحالات، وأغلب  إلى 

القرارات لم تنفذ أو جرى تنفيذها جزئيا«.
وزاد: » »ظهر ممرض مصاب داخل المعهد، 
وانتقلت العــدوى لمرضى وأطباء وممرضين، 
المعهــد إجــراء تحليل لكل  إدارة  ورفضــت 
أنفسهم،  بعزل  المخالطين  وطالبوا  المخالطين، 
وبعدهــا ظهرت حــالات أخــرى مصابة بين 

الممرضين والأطبــاء، ما يعنــي احتمالية أن 
المعهد تحول لأداة لنقل العدوى«.

في الســياق، ناشــدت منى مينــا، وكيلة 
مجلــس نقابة الأطبــاء المصريين الأســبق، 
الأطباء والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، 
المساعدة السريعة في توفير وسائل الحماية 

من الإصابة بـ»كورونا« للأطقم الطبية.
وقالت: »لكل الســادة الإعلاميين والسادة 
أعضاء مجلس النواب، ســاعدونا في توفير 
وســائل الحماية واختبارات العدوى للأطقم 

الطبية قبل فوات الأوان«.

التعامل بجدية وحزم

وكانــت مينــا، تقدمــت بنــداء عاجــل 
للمسؤولين عن إدارة أزمة كورونا في وزارة 
الصحة، وطالبــت بـ»التعامل بجدية وحزم، 
حتــى لا ترتفع نســب الإصابة فــي الأطقم 

الطبية«.
كمــا طالبــت بـ»تخفيــف الزحــام فــي 
المستشــفيات عن طريق إيقــاف كل الحالات 
غير الطارئــة وغير الحرجة في كل القطاعات 
ووضــع  والخاصــة،  الحكوميــة  الطبيــة 
بروتوكول خاص للتعامل مع مرضى الحالات 

المزمنة التي لا يمكن تأجيلها«.
النائب إســماعيل نصر الدين، تقدم ببيان 
عاجــل، موجــه لرئيــس مجلس الــوزراء، 
مصطفى مدبولــي، ووزير التعليــم العالي، 
خالد عبد الغفار، بشــأن واقعة معهد الأورام 
وإصابة عدد من طاقم الأطبــاء والتمريض، 
مطالبًــا باســتدعاء وزيــر التعليــم العالي 
للوقوف على ملابســات الواقعة، والأسباب 
التي أدت إلى ذلك، خاصة وأن هذه الكارثة قد 

تحول المعهد لبؤرة لتفشي الفيروس.
ودعا، فــي بيان لــه، لـ»محاســبة مدير 

المعهد عن الواقعــة، وإقالته فورًا من منصبه 
ومحاســبته على هــذا الجــرم، خاصة وأنه 
كان على علم بتفاصيــل إصابة أحد المرضى، 
وتردده أكثر من مرة على المعهد، واكتفى فقط 
بتعليمات حول عزل منزلي لكل من خالط هذا 
المريض، ما تسبب في إصابة عدد من الأطباء 

والممرضين«.
 إلى ذلك، طالبت نقابــة الأطباء المصريين 
بـ»معاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق 
كورونا،  بفيــروس  العدوى  بســبب  الطبي 

معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية«.
وقالــت نقابة الإطباء فــي خطاب وجهته 
لرئيس الوزراء، إن »هناك العديد من الأطباء 
أثناء  كورونا  بفيــروس  بالعــدوى  أصيبوا 
عملهــم لحماية الوطــن من هــذا الفيروس 
وبعضهــم نقله لأســرته والبعــض لقي ربه 
شــهيدا بالعــدوى، وكان أول الشــهداء في 
مجابهة فيــروس كورونا هــو الطبيب أحمد 
عبده اللواح الــذي فقد حياته بعد أن انتقلت 

إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته«.

وتابعت: »علــى الرغم من أن جهد الأطباء 
لا يقــدر بثمــن ولا يمكــن لأي تعويض مالي 
أن يعوضهم أو أســرهم عن الإصابة بمرض 
خطير أو فقدان الحيــاة، إلا أن تقدير الدولة 
المنتظــر لهم ولدورهم الهام ســوف يزيد من 
شعورهم وأســرهم بالأمان والانتماء نتيجة 
لتقدير الدولة لجهدهم وتعويض أسرهم عن 
فقدان حياتهــم، باعتبارهم خط الدفاع الأول 
عــن الوطن في حربه ضــد مخاطر الأمراض 
والعدوى خاصة العدوى بفيروس کورونا«.

 تأخر في الإجراءات الاحترازية... والسيسي يوجّه بـ»حصر كافة المخالطين«

مخاوف من انتشار الوباء في مستشفيات مصر بعد إصابة أطباء ومرضى في معهد الأورام

متطوع يقوم بعمليات تعقيم داخل كنيسة في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

دعا حمدين صباحي، المرشــح الرئاســي السابق، 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، للإفراج عن 
ســجناء الرأي، وتشــكيل لجنة اقتصادية إجتماعية 
موســعة تضم خبراء ورجال اقتصاد وأعمال وممثلين 
للعمال، لبلورة حزمة قرارات متماسكة ومتكاملة تكفل 

حماية الاقتصاد القومي من آثار وباء »كورونا«.
في رســالة حملت عنوان »نداء من القلبـ» نشرها 

على صفحته الرسمية على »فيسبوك«
قال صباحي: » النــاس اليوم يتقلبون بين خوفين، 
الخوف من المــوت مرضًا والخوف مــن الموت جوعًا، 
وإذا كنــا موقنين بأننا ســنجتاز هــذه المحنة بصدق 
التضرع للــه والثقة في لطفه ورحمته، وبصدق الأخذ 
بالأسباب العلمية والتنظيمية والسلوكية، فإن الآثار 
الاقتصادية الاجتماعية لهذه المحنة ســتمتد لسنوات 

في ظل ما سببته من كسادٍ وتباطؤ في النمو».
وتابع: »اقترح تشــكيل لجنة اقتصادية اجتماعية 
موســعة تضم خبراء ورجال اقتصاد وأعمال وممثلين 
للعمال لبلورة حزمة قرارات متماسكة ومتكاملة تكفل 
حماية الاقتصاد القومي من آثار هذه الجائحة وتحقق 
منذ اللحظة الأولى الحماية والمســؤولية الاجتماعية 
الواجبة تجاه الفئات الأكثر تضرراً والأشد احتياجاً «.

وطالــب بالإفــراج عن الســجناء، قائلًا: »لســت 
بحاجة للإفاضة فيما هو معلوم من اكتظاظ السجون، 
ومخاطر تفشــي الوباء فيها على النــزلاء والضباط 

والجنود والعاملين وأسرهم«.
وأضاف: »تابعــت بتقدير وتأييد حزمة الإجراءات 
التي اتخذتها حكومتكم لإبطاء انتشار ومن ثم احتواء 
الوباء والتي تماثلت مع الخطوات التي اتخذتها دول 
العالــم من تباعــد اجتماعي وحظر تجــوال وإغلاق 
لبعض البؤر ومنع الســفر وغيرها من الخطوات التي 

أصبحت تمثل خريطة طريق دولية لمواجهة الوباء«.
وتابــع: » الحكومــة تجاهلت خطوة رئيســية في 
هذه الوصفة الدولية هي الإفراج عن الســجناء، وهو 
الإجــراء الجوهري الــذي طبقه العديد مــن الدول، 
وتوحد عليه أعــداء ألداء كحكومتي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وإيران، وهــذه نقطة ضعــف فادحة في 
أداء الحكومة تأخرت فيها كثيــراً إلى الآن ما عدا عدد 

محدود استبشرنا به خيرًا«.
وزاد: »الإفراج عن السجناء فضلًا عن لزومه كجزء 

لا يتجزأ من جدية مواجهة الوباء هو خطوة فارقة في 
البيئة السياسية والمجتمعية المواتية لتحقيق الوحدة 

والتضامن الوطني في هذه المحنة وما بعدها«.
وواصل صباحــي مخاطباً السيســي: »لا أريد في 
هذا النداء أن أركز على مســؤوليتكم القانونية وهي 
قائمة ومؤكدة، فبيٍدك وحــدك قرار العفو عن المحكوم 
عليهم، وبيد النائب العام قرار الإفراج عن المحبوسين 
احتياطيًا، كما لا أركز على المســؤولية السياسية التي 
والمحبوسين  المحكومين  السجناء  كل  تجاه  تتحملونها 

احتياطيا«.
وتابع: »لقــد صاغ شــعبنا العريق عبــر تاريخه 
الطويل وتجربته في الحيــاة قواعد أخلاقية وأصولا 
سلوكية تحمي تماســكه وتصون بنيانه الاجتماعي، 
من أكثرهــا حكمة وجــلالا أنه لا خصومــة في وقت 
المصيبة، ولكم شهدنا في قرى مصر وأحيائها الشعبية 
مشــاهد تجلي هذه الأخلاقية الراقية لشــعبنا، فإذا 
وقعت مصيبة لأحدٍ تنادى الجميع لإغاثته ومواساته 
والتخفيف عنه وتفريج كربه حتى مخالفيه ومنازعيه 
وخصومه الألداء. هنــا يتجلى معدن المصري الأصيل 

وتعلو شهامته حتى على خصومته«
وحســب الرسالة: » كل صبحٍ يشــهد بارقة أمل في 
قلب كل ســجين وأهلــه وأحبائه أن يكــون هذا يوم 
الفرج والإفــراج، وكل ليلٍ بدون قرارك يشــهد خيبة 
أمل في قلوب ملايين المصريين ولوعة وحسرة وغضباً 
وشــعوراً فاجعًا بقلة الحيلــة وهوانهم عليك وافتقاد 

النصير«.
وواصل: »لا أطلب فقط الإفراج عن ســجناء الرأي 
الذين أعرفهــم وأوافقهم وبعضهم فــي منزلة أبنائي 
وأخوتي ولهم من المحبة في قلبي ما لا يقل عن محبتي 
لأبنائي وأحفــادي وأخوتي، ومعرفتــي الوثيقة بهم 
تحســم اقتناعي ببراءتهــم من كل اتهــام، وإنما عن 
كل ســجناء الرأي من كل اتجاه، وعن كل المحبوسين 
احتياطيــا وليــس فقــط ســجناء الــرأي، وعن كل 
المحكوم عليهم في جرائــم لا تمثل خطراً على المجتمع، 
وفي مقدمتهــم كبار الســن، والمرضــى، والغارمون 
والغارمات، ومن قضى نصف العقوبة، فهؤلاء جميعاً 
وذووهم ينتظرون قرارك بفارغ الصبر، ومسؤوليتكم 
الأخلاقية أن ترعى مصالحهــم وتحفظ لهم حقوقهم، 

وأولها الحق في الحياة الذي يهدده الوباء الآن«.
واختتم صباحي رســالته بالقول: »إنني على ثقة 
أن قرار الإفراج هو عين الصواب وواجب الوقت، وهو 
أكيدة لوحــدة وتضامــن نحتاجهما، ولعدل  ضمانة 
ومحبــة نفتقدهما، وهــو راحة لضميرك الإنســاني 

وإجلاء لمعدنك المصري«.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

وكالات:

قالت جماعــة الإخوان المســلمين في 
مصر، أمس الأحد، إنه لا مجال للخلافات 
السياســية والفكرية، فــي إطار مواجهة 
»كورونــا«، كاشــفة عن تشــكيل لجنة 

لمواجهة الفيروس. 
جــاء ذلك فــي مؤتمر نظمتــه بتقنية 
الفيديــو كونفرانــس، ونقلته فضائيات 
مصريــة معارضة من الخــارج، بعنوان 
مواجهة  فــي  الوطني  العمل  »أولويــات 
جائحــة كورونا... التعاون والمشــاركة 

فريضة«. 
وقــال الطبيب المتولي زكريا، أســتاذ 
الأمــراض المعديــة، في المؤتمــر، إنه »لا 
السياســية  الخلافــات  لجعــل  مجــال 
التي  الجائحة  لمواجهــة  حائلا  والفكرية 
لا تفرق بين مؤيد ومعــارض أو حاكم أو 

مواطن«.

تدشين مواقع متخصصة

الجماعة  تواجهه  مــا  »رغم  وأضاف: 
لجنة  تشــكيل  قــررت  صعوبــات،  من 
مواقع  تدشــين  على  تعمل  الخــارج  في 
متخصصة لرفع كفــاءات الأطباء وفتح 
بمشاركة  بعد  عن  للاستشارات  مجالات 
متخصصــين وتقــديم التوعيــة وعمل 
قنــوات عبر يوتيــوب لنشــر المعلومة 
الصحيحة وتحذير الناس من الشائعات 
شــرائح  لكل  النفســي  الدعم  وتقــديم 
المجتمع«.  وفــي بيان ختامــي للمؤتمر 
قالــت الجماعــة: »إننا وما نملــك فداء 
لشعبنا العظيم ولوطننا الحبيب مصر«.

»الالتــزام  إلــى  المصريــين  ودعــت 
مــن  والوقايــة  الســلامة  بإجــراءات 
في  بالبقاء  والالتــزام  كورونا،  فيروس 
البيــوت والصــلاة فيها، وفيمــا أبدت 
بإعانة  المتعلقــة  الأزهر  لمبــادرة  دعمها 
بيت الــزكاة والصدقات المصري للعمالة 
اليوميــة المتأثــرة بالظــروف الحالية، 

في  الموجودة  الكبرى  »الشــركات  حثت 
مصر ورجال الأعمال الذين أعطتهم مصر 
الكثير القيام بدورهم الأخلاقي والوطني 
بتقديم يد العون للطبقات الأكثر تضررا 

من تلك الجائحة«.
لجنة  »تشــكيل  تم  البيان،  وحســب 
والخارج  الداخل  في  ومهنية  متخصصة 
تضم عددا من رموز الجماعة والكفاءات 
الطب  أســاتذة  من  والمهنية  المتخصصة 
الشــريعة  وعلمــاء  والاقتصاديــين 
والإعلاميــين وغيرهم«، للمســاهمة في 

مواجهة الأزمة. 
وبينــت أن »أعضــاء تلــك اللجنــة 
سيستمرون في القيام بدورهم وواجبهم 
في إعداد محتوى علمي منهجي برسائل 
التوعيــة الشــعبية في كافــة المجالات 
المحيطــة بالجائحــة، ونشــر تعليمات 
وسيتم  مواجهتها،  بكيفية  متعلقة  مهنية 
الاجتهاد، بقدر الاستطاعة، وبقدر ما هو 
متاح من أدوات، في أن تصل رسائل هذه 
كله،  المصري  للشــعب  ومنتجها  اللجنة 
ولا يفوتنــا أن نعلــن أن كفــاءات مصر 
من أطبــاء ومهنيــين بالداخل والخارج 
ســيكونون دومــا فــي خدمــة وطنهم 

وشعبهم«.
وزادت في المؤتمر الذي نشر تفاصيله 
هذه  »في  الإخباريــة:  المواقــع  من  عدد 
الأوقــات الصعبــة التي تمــر بها مصر 
والعالم أجمع فــي مواجهة وباء كورونا 
الذي داهم البشــرية على حين غرة، وما 
زال يحصد أرواحا عزيزة علينا في داخل 
مصر وســائر دول العالم، مُهددا بكارثة 
بشــرية واســعة الأثر والامتداد؛ فإننا 
نقف اليــوم لنؤكد أننا ومــا نملك فداء 
لشعبنا العظيم ولوطننا الحبيب مصر«.

وأوضحت إن »مــا نعانيه من حصار 
من  يمنعنا  لــن  وتضييقيات  وملاحقات 
التحــرك لتقديم كل ما بوســعنا لوطننا 
المعركة  هذه  في  الأبي،  الصابر  ولشعبنا 
المحتدمــة، مُعتبرين أن ذلــك هو واجب 
وفريضــة علــى كل مصري صــادق في 

انتمائه لوطنه«.
وشــددت على أن »الأولويــة الأولى 

لدينا الآن هي مواجهة هــذا الوباء، من 
بين  المنشــود  والتعاضد  التكاتف  خلال 
جميــع أبناء الشــعب المصــري، إنقاذا 

لبلادنا وحفاظا على شعبها الأصيلـ».
 وحسب الجماعة، فإن »على الشركات 
الموجــودة في مصــر ورجال  الكبــرى 
الأعمال الذين أعطتهم مصر الكثير القيام 
بدورهــم الأخلاقــي والوطنــي بتقديم 
يد العــون للطبقات الأكثــر تضررا من 
تلــك الجائحة، وعلــى كل المقتدرين من 
الشعب واجب المسارعة بإخراج زكاتهم 
وصدقاتهم، لإغاثة المتضررين من الوباء 
والمســاهمة  الاحترازيــة،  وإجراءاتــه 
الدخول  وأصحاب  المهمشــين  رعاية  في 
المحدودة وعمال اليومية، فهؤلاء لا يليق 
بنا كأمــة مصرية عظيمــة ألا يجدوا من 
بني وطنهم من يعينهم على تخطي هذه 

المحنة والنازلة الكبيرة «.

دعم مبادرة الأزهر

 وأبدت الجماعة دعمها لمبادرة الأزهر 
المتعلقة بإعانة بيــت الزكاة والصدقات 
المتأثــرة  اليوميــة  للعمالــة  المصــري 
بالظــروف الحاليــة، داعيــة الشــعب 
المصــري للتعاطي معها بشــكل إيجابي 
وعاجل، معتبرة أن »الشعب المصري بكل 
فئاته وتوجهاته ومؤسســاته؛ من قوى 
سياسية ومؤسســات مدنية وجمعيات 
جميعا  مدعوون  إغاثية  وهيئات  خيرية 
للمشاركة كل حسب موقعه وإمكاناته- 
للتحرك بشكل رشــيد، وعلى كل فرد في 
هذه  في  طاقته  بأقصى  المشاركة  المجتمع 

المواجهة الوطنية الشاملة«.
وحثــت المصريــين علــى »الالتــزام 
مــن  والوقايــة  الســلامة  بإجــراءات 
المــرض، والالتزام بالبقاء فــي البيوت 
والصلاة فيها، وتنفيذ كافة الاحتياطات 
الصحية، من إجراءات النظافة والتعقيم 
الدائمين، والحفاظ على مسافات التباعد 

الاجتماعي الُمتعارف عليها عالميا«.
اليوم،  الجميــع  »واجب  أن  وبينــت 
ومصــر تواجه وبــاء شرســا، وخطرا 

وإخلاص  جــد  بكل  العمل  هــو  محدقا، 
على إنهــاء أي مظهر مــن مظاهر حالة 
الانقسام المجتمعي التي قد تعرقل تضافر 
الجهود في مواجهة هــذا الوباء، وعلى 
وســائل الإعلام وقــادة الــرأي والفكر 
القيام بدورهم في إذكاء الروح الوطنية 
المشــتركة، بخاصة في مثل هذا الظرف 

الاستثنائي«.
 ونبهت إلــى »تحري الدقــة في نقل 
بتعزيز  جميعــا  ونطالبهــا  الحقائــق، 
المصلحــة الوطنية، فلا مجــال لترويج 
أن  »الجميع  دعــت  كمــا  الشــائعات«، 
والمكاشفة  التامة  الشفافية  على  يحرص 
المســتمرة مع الشــعب بالحقائق، قطعا 
للطريق علــى أية إشــاعة، أو تأويلات 
في غيــر موضعهــا، فهذا هــو الطريق 
انتشار  لمنع  والأقصر  والأنسب  الأصوب 

الشائعات وإبطالها«.
ولفتــت إلــى أن »إخــراج المعتقلين 
والســجناء مــن كافة الاتجاهــات هو 
عامل مهم في مقاومة هــذا الوباء، وهو 
خطوة قــد اتخذتهــا العديد مــن دول 
والإنسانية،  الصحية  لضرورتها  العالم 
فالسجون المكتظة التي تفتقد لأساسيات 
الرعايــة الصحيــة تُعد قنبلــة موقوتة 
شديدة الخطورة على المحتجزين وعلى 
المجتمــع كله، خاصة مــع تزايد معدلات 
انتشــار هذا الوباء، ومــا لا يحتمل أي 
تأجيــل هو إطلاق ســراح كبار الســن 
وأصحاب الحــالات الأمراض المزمنة من 

المرضى وكبار السن والنساء«.
إلى تهيئة كل  »المســارعة  إلى  ودعت 
ســبل الدعم المعنوي والمــادي للطواقم 
الطبية، وتوفير كافة ســبل الاحتياطات 
الطبية الضروريــة للطواقم الطبية، مع 
ضرورة توفير الحمايــة الأمنية اللازمة 
الصحية  الخدمة  تقديم  من  ليتمكنوا  لهم 
الأطبــاء  واعتبــار  ويســر،  بســهولة 
والممرضين والمســعفين الذيــن يفقدون 
العمل في عداد شــهداء  أثنــاء  حياتهم 
الشــهداء  معاملة  ومعاملتهم  الوطــن، 
وإطلاق  الوطنية،  بالأنــواط  بتكريمهم 
أسمائهم على المستشفيات والشوارع«.  

حمدين صباحي يطالب في رسالة للسيسي بالإفراج
 عن سجناء الرأي وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة

شكلوا لجنة ودعوا الشركات الكبرى لدعم الفقراء

إخوان مصر: لا مجال للخلافات السياسية والفكرية
في إطار مواجهة الفيروس

■ جوبا ـ أ ف ب : ســجلت أول إصابة 
بفيروس »كورونا« في جنوب السودان، 
وفــق ما أعلنــت الســلطات المحلية، أمس 
الأحد، لينضم هذا البلد إلى دول أفريقية 

أخرى وصل الوباء إلى أراضيها.
وأعلن نائــب رئيــس الجمهورية رياك 
مشــار، خلال مؤتمر صحافــي في جوبا 
»يؤكــد جنوب الســودان وجــود إصابة 
بفيروس كورونا المستجد« على أراضيه.

والمصابة امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً، 
وصلت جنوب الســودان من هولندا عبر 
إثيوبيا في 28 شباط/فبراير، وفق مشار 

الذي لم يحدد جنسيتها.
وأعلنت بعثــة الأمم المتحدة في جنوب 
الســودان في بيــان أن المصابــة هي أحد 

موظفيها. وجاءت نتيجة فحص خضعت 
له إيجابية الســبت بعدما كانت توجهت 
إلــى عيــادة طبيــة تابعــة لــأمم المتحدة 

الخميس.
وقــال مشــار »تجــري وزارة الصحــة 
تحقيقاً كاملًا إلى جانــب منظمة الصحة 
العالمية ومركز مراقبة الأمراض والوقاية 
منهــا، تتضمــن تحديــد ومتابعــة كافــة 
الأشــخاص الذيــن كانــت المصابــة على 

تواصل معهم والإجراءات اللاحقة«.
وســبق أن قرر جنوب السودان إغلاق 
والمتاجــر  الليليــة  والملاهــي  الحانــات 
باســتثناء التــي تبيــع الغــذاء، وأوصى 
التباعــد  قواعــد  باحتــرام  الســكان 

الاجتماعي.

وأغلقت أيضــاً الحدود والمطار الدولي 
كمــا دخل حظر تجوال حيــز التنفيذ يبدأ 

من الساعة 20:00 حتى 6:00 صباحاً.
وجنوب الســودان من بين أفقر الدول 
فــي العالم، وتمزقــه حرب أهليــة طويلة 
الأمــد، ولا يملك معــدات كافيــة لمواجهة 

الوباء.
وأســفر النــزاع في هــذا البلــد، الذي 
شــهد العديد مــن الانتهاكات مثــل القتل 
والاغتصاب، عن مقتل 380 ألف شــخص 

وأدى إلى أزمة إنسانية كارثية.
وأعلــن الرئيس ســالفا كيــر وخصمه 
ريــاك مشــار الــذي بــات نائبــاً للرئيس 
تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بهدف 

إعادة السلام للبلاد.

موظفة أممية أول المصابين في جنوب السودان
■ باريس ـ أ ف ب:  أوقفت الســلطات الفرنســية، مساء السبت، سودانيا 
ثالثاً، في إطار التحقيق في الهجوم بســكين الذي نفذه لاجئ سوداني، وأسفر 
عن مقتل شخصين في جنوب شرق فرنســا، حسبما ذكرت مصادر في النيابة 

الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وقالت المصادر إن الموقوف الثالث هو »شاب سوداني يقيم في المركز نفسه« 

الذي يعيش فيه المشتبه به.
وبذلك يرتفع إلى ثلاثة سودانيين عدد الذين أوقفوا في إطار هذا التحقيق. 
والاثنان الآخران هما منفذ الهجوم عبد الله أحمد عثمان، وهو مولود في 1987 
ولاجئ في فرنســا منذ حزيران/يونيو 2017، ورجل ثان قُــدم على أنه »أحد 

معارفه« و»أوقف عنده لكن لا يقيم معه«، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق.
وكان عبد الله أحمد عثمان هاجم بســكين صباح السبت عددا من المارة في 
الشــارع وآخرين في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في رومان- سور - 

إيزير.
وذكر المصدر القريب من التحقيق أن شــخصين قتــلا وما زال جريحان في 

العناية المركزة، لكن حالتهما مستقرة، وغادر اثنان آخران المستشفى.
وأفاد شــهود للمحققين، وفق مصدر آخر قريب من التحقيق، أن المنفذ الذي 
قام بهــذا الهجوم من تلقاء نفســه كان »غاضباً جداً مــن الوضع« الناتج عن 

الحجر الذي تفرضه السلطات لاحتواء فيروس كورونا المستجد«.

وقال الشهود »منذ أيام، لم يكن يشعر بأنه على ما يرام بسبب العزلـ».
وأعلن القضاء الفرنسي مساء السبت فتح تحقيق بشأن »عمليّات قتل ذات 

أهداف إرهابيّة« و»مؤامرة إجرامية إرهابية«.
وقالــت النيابــة إن العناصر الأولى فــي التحقيق حول المهاجم »ســلطت 
الضوء على مســار إجرامي مصمم على الإخلال بالنظــام العام عبر الترهيب 

والتخويف«.
وأضافت أن منفــذ الهجوم حصل على وضع اللاجئ في 29 حزيران/ يونيو 
2017 وعلى تصريح إقامة لمدة عشــر سنوات في تموز/ يوليو من العام نفسه. 
وهو لم يكن معروفا لدى الشــرطة الفرنسية أو أجهزة المخابرات الفرنسية أو 

الأوروبية.
وذكــر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم »قال إنه لا يتذكر ما حدث«. وقد 

تم تأخير استجوابه لأنه كان مضطربا جدا عند توقيفه. 
وقالت النيابــة إن تفتيش منزله ســمح بالعثور على »وثائــق بخط اليد 
طابعها ديني ويشتكي فيها مؤلفها خصوصا من إقامته في بلد كافر«. ورجحت 

أن تكون هذه الوثائق مكتوبة بخط يده.
ولم يعثر على أي إشــارة لتنظيم »الدولة الإسلامية« أو أي منظمة إرهابية 
أخرى »في هذه المرحلــة، لكن التحقيقات ما زالت في بدايتها«، كما لفت مصدر 

مقرب من التحقيق.

توقيف سوداني ثالث بعد الهجوم بسكين في فرنسا 
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أطلــق دريد رفعت الأســد الــذي يعيش في 
ســوريا، وهو ابن عــم رأس النظام الســوري 
بشار الأسد، دعوة لعودة أبيه إلى سوريا في 
ظل الظروف التي تمر بهــا البلاد، وذلك غداة 
تداول أنبــاء تفيد بتحضير إســرائيل لـ«فهد 
المصــري« كأول رئيس ســيحكم ســوريا بعد 

نهاية حكم الرئيس الحالي.
دريد الأسد، كتب على صفحته الشخصية 
فــي فيســبوك، »إذا كانــت الفتــرة الســابقة 
تســتدعي وجــود الدكتــور رفعت الأســد في 
بلــده وبين أهله فإن الفتــرة الحالية والخطرة 
جداً تســتدعي وجوده أكثر وأكثــر«. مضيفاً 
»فالدكتــور رفعــت الأســد ضمانــة وصمــام 
أمان وقوة لا يُســتهان بها أبــداً لما تملكه هذه 
الشــخصية الســورية مــن إمكانيــات وقدرة 
تحــرك علــى جميــع الأصعــدة وفــي شــتى 

المجالات«.
وأضــاف داعياً بشــار الأســد لـ«اقتناص 
فرصــة تاريخيــة« مــن أجل عــودة أبيه حيث 
كتب »إننــي أدعو الســيد رئيــس الجمهورية 
العربية الســورية الدكتور بشار حافظ الأسد 
لاقتناص هــذه الفرصة التاريخية بالطلب إلى 
الدكتور رفعت الأسد العودة إلى بلده وشعبه 
لأن المســؤوليات التاريخية الملقــاة على عاتق 
هذه الأمــة تقتضي عودة هــذا الرجل في هذا 
الوقت الحــرج من تاريخ ومســتقبل ســوريا 

والمنطقة برمتها«.

سجال واسع

إلــى  أبيــه  لعــودة  دعــوات دريــد الأســد 
ســوريا، والتــي أثــارت ســجالًا واســعاً بين 
الســوريين، جاءت غــداة تغريدة أكثــر جدلًا، 
نشــرها الإعلامي الإسرائيلي المعروف، إيدي 
كوهين، عبر حسابه الشخصي على »تويتر«، 
أشــار خلالها إلى أن شهر تموز/يوليو المقبل، 

سيشهد نهاية حكم بشار الأسد.
ونقــل كوهــين عن »مصــدر أجنبــي« قوله 
»خــروج الأســد وللأبد مــن الحكم في شــهر 
تموز/يوليو المقبل حيث ســينهي بشار الأسد 
عشــرين ســنة في الحكم بعد أن أنهى تدمير 

بلده وتشــريد شــعبه«، وأضاف في تغريدة 
أخــرى »هل هذا الشــخص فهــد المصري هو 
الذي سيحكم سوريا بعد هلاك بشار الأسد«.
تلك المنشــورات التي اعتبرت فهد المصري 
حفيظــة  فجــرت  المرتقــب،  ســوريا  رئيــس 
الذيــن  البعــض الآخــر،  البعــض، واســتياء 
»ربيبهــا«  عــن  موســكو  تخلــي  اســتبعدوا 
حســب وصفهم، فيمــا أضحى ترويــج دريد 
الأســد لعــودة أبيــه، والتمهيد لدور قــادم له 
في مستقبل ســوريا، حديث مواقع التواصل 
وشاغل السوريين، لا سيما المستهزئين منهم 
بإدارة الحالة الســورية وفق عقلية صفحات 
التواصــل الاجتماعــي، معتبريــن أن ما يدور 
فــي العالم الأزرق لا يعــدو كونه تغريدات في 
ســياق سياســي لا تمــت للوقائــع الحقيقية 
بصلة، خاصة أن ذلك يجري دون تحضيرات 

وتوافق قوى وازنة في المشهد السوري.
المعــارض الســوري، د.أيمــن عبــد النــور، 
اعتبــر أن ترويج دريد الأســد لعــودة »رفعت 
جعل الجميع في سوريا من الموالين والجيش 
والأمــن يدركــون أن امراً مــا محتماً ســيغير 
مجــرى الاحــداث فــي النظــام، وقــال »دريد 
الأســد ابن رفعــت والمقيم في دمشــق والذي 
وقف ضد أبيه ســابقاً حيث اختــار الوقوف 
مع حافظ الأســد ومن بعده مع بشــار الأسد 
مقابل بقاء أملاكه واســتثماراته في ســوريا 
بدون مضايقة ينشــر بوســت مهماً جداً على 

الفيسبوك«.
مضيفــاً أن الجميع في ســوريا من الموالين 
والجيــش والأمــن باتــوا يدركون أن امــراً ما 
ســيحدث في النظام ولكنهم لا يعرفون ما هو 

ولا كيــف ســيبدأ ولا إلى أين ســينتهي لذلك 
بــدأ الجميع يمارس عمليــة اصطفاف جديدة 
تحضيــراً للمســتقبل الــذي بالنســبة لهم قد 

يحتمل غياب بشار الأسد.
وحســب معلومات عبد النور فإن »العائلة 
مــا  بالاســتقطاب  بــدأت  القــوى  ومراكــز 
بــين جماعــة ماهــر الأســد والبعــض يجاهر 
العلويــين  مــن  والكثيــرون  الأســد  برفعــت 
الذيــن يســيطرون علــى مراكز القــوة الأمنية 
والعســكرية والدفــاع المدنــي يراهنــون على 
أشــخاص علويــين محترمــين بعيديــن عــن 
الشاشــة وذلك تحســباً لمن قد يتم اختيارهم 

خارجياً ويفرض عليهم قبوله«.

رفع صور رفعت 

تزامناً، قالــت مصادر خاصــة، لـ«القدس 
العربــي«، إن بعض الموالين مــن أبناء الطائفة 
العلوية، رفعوا صوراً لرفعت الأسد، في ريفي 

حماة واللاذقية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث الســوري، 
رشــيد حوراني، أن »الأمر الذي ســيحدث في 
النظام« مبني على تغريدة للإعلامي اليهودي 
إيدي كوهين. وعليه يمكن القول بأن تكون تلك 
التغريدة هي بدفع من الســلطات الاسرائيلية 
لعلمها بحجــم متابعة العرب لحســاب إيدي 
كوهين وســعيها لتلمــس تقبل ذلــك من منبر 
إســرائيلي، ولإظهار دور إسرائيل في المسألة 

السورية الذي لم يعد خافياً على أحد«.
ولتأكيــد هــذه الفرضية، أضــاف المتحدث 
ان  القــول  »يمكــن  أنــه  العربــي«  لـ«القــدس 

إســرائيل أوعــزت لفهــد المصــري كونه أحد 
الســوريين الذيــن أعلنــوا قبولهم لهــا كدولة 

والتعايش معها، ليدلي بما أدلى به«.
أمــا ما نشــره دريد الأســد »فهو مــن باب 
إظهــار أن عائلــة الأســد بإمكانهــا النهوض 
بســوريا من دون شــخص بشــار، وأن والده 
الــذي ممكــن أن نعتبــره علــى علــم بخفايــا 
النظــام قــادر على ذلــك، كما يمكــن ان يكون 
أن عــودة رفعت وأمواله يســاهمان في إعادة 
إعمار ســوريا لقاء عفو الشــعب السوري عنه 
والقبــول به، رغم أنها لم يشــر إلــى ذلك، لكن 
يمكن قراءة ذلك بين السطور« حسب المصدر.

فــي  الغريــب  أن  رأى  الآخــر،  البعــض 
الحالة الســورية، أنها تــدار بعقلية التواصل 
الاجتماعــي، لذلــك مــال المعارض الســوري، 
محمد العويد، إلــى أنها »تطبيق للمثل العامي 
الذي يقول: هون حفرنا وهون طمرنا.. أي أن 
مــا يجري لا يعــدو كونه تغريدات في ســياق 

سياسي واصطفاف وليس وقائع«.
واعتبر فــي حديثه مــع »القــدس العربي« 
ان »الملف الســوري العالق فــي دهاليز الكبار 
تحديــداً الــروس والأمريــكان ورعايــة الأمم 
المتحدة والقرارات الدوليــة، لن يمر بمثل هذه 

السذاحة الفيسبوكية«.
اي تحــول حقيقي في المشــهد الســوري، 
برأي العويد، لن يمر دون تحضيرات وتوافق 
قوى وازنة على المشــهد السوري فلكل تحول 
موجبــات تهيئة ظروفــه ومعطياتــه، فعودة 
رفعــت الأســد حتــى وإن تمــت لن تغيــر في 
المشــهد شيئاً لأنها ســتكون خارج السياقات 
والتوافقات وهو ما ينطبق على الترويج لفهد 

المصري رئيساً محتملًا.
وأضاف المتحــدث، »نتابع الجهــد الدولي 
علــى علاته غيــر راغب بفتــح أبواب ســوريا 
على جحيم أســوأ مما عاشه الســوري، إنهم 
أي الفاعلــين يحســبون بدقة نمــط التحولات 
وحساســيتها الداخلية والإقليمية والدولية، 
وإعــادة  واللاجئــين،  الممكنــة،  والحصــص 
الإعمار، وكل ذلــك متداخل ببعضه ولذا أميل 
مجــدداً إلــى أنها بأحســن الأحــوال لا تعدو 
أمانــي أو جــس نبــض للجمهــور«. وبطبيعة 
الحــال، يؤكد مراقبون لـ«القدس العربي«، أن 
المشــهد الســوري، لن يتغير بتغريدات تويتر، 
فهو بات حســب ما يقولون معقــداً لدرجة أن 

بلداً بأكمله رهين عواصف لا تبقي ولا تذر.

الصحافي الإسرائيلي ايدي كوهين يروج لاسم فهد المصري كأول رئيس بعد بشار

ابن رفعت الأسد يدعو من داخل سوريا لعودة أبيه وسط »استقطاب داخل العائلة الحاكمة«

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 كانت تماماً »رسالة للجميع« بدون استثناء. الأمن العام الأردني يصادر 
ويقطر ســيارتين فارهتين لعضوين في مجلس النواب ويحقق معهما أيضاً 
بتهمة »مخالفة حظر التجول« لأغراض ضبط رسمي قبل أن يرحب الشارع 

والرأي العام وحتى رئيس المجلس عاطف طراونة، بالإجراء.
قالهــا الملك عبد اللــه الثاني مبكراً الأســبوع الماضي.. »لا واســطة ولا 

محسوبية في زمن كورونا ولا أحد فوق القانون«.
بعض رموز القوى الكلاسيكية في المجتمع تصورت بأن لديها »حصانة« 
في مســألة التنقل والتصرف بصورة عابرة لتعليمــات أوامر الدفاع. لكن 
كلمة القوات المســلحة والجيش كانت »صارمة للغاية« وبعنوان »التصدي 
لأي مخالفــة من أي نوع وبدون محاباة، وتنفيــذ القانون«. وحتى مديرية 
الأمن العام تصدر تباعاً البيانات التي تؤكد بأن ذراع القانون ســتطال »كل 

من يخالف« وسيحال الجميع للسلطات العقابية المختصة. 
والجنرال حسين الحواتمة، مدير الأمن العام بعد »الدمج الثلاثي«، يدير 
بالتعاون مع مؤسســة الجيش عملية »ضبط »كبيرة جداً وغير مسبوقة في 

تاريخ المملكة تشــمل النخب والأفراد والمؤسســات وحتى الموظفين برتب 
عالية وطبقة السكان العليا.

عملية »المجتمع المتماسك والممسوك« قد تكون الأضخم أمنياً واستراتيجياً 
الآن منــذ عدة عقود. ولها حيثيــات في الواقع، فالدولــة لا تريد إنتاج أي 

انطباع بأن »محنة الفيروس« ستعني التغافل عن بقية الواجبات الأمنية.
لذلــك برزت جداً إجراءات صارمة على أكثــر من صعيد وملف، من بينها 
ضبط وإغلاق مصنع صغير ينتج »كمامات مزورة«، وسجن وتوقيف بعض 

المتهمين في مسألة »تصاريح  التنقل المزورة«.
في بطن المشــهد أيضاً رئيس وزراء ســابق ونافذ جداً عــاد إلى البلاد 
فــي اليوم الأخيــر قبل حظر رحــلات الطيــران وأخفق فــي التملص من 
»حجرالفنــادق« بأوامر عملياتية مباشــرة، وشــخصيات نافذة في البعد 
الأمني أيضاً خضعت لنفس المعيار في الحجر السياحي مثل بقية  المواطنين 
العائدين. وأيضاً معطيات عن رفض »أي وساطة« في مسألة تخص الإفراج 
عن خاضعين للتحقيق في قضية التصاريح المزورة وتمرير لاســتقالة وزير 
الزراعة الأســبق إبراهيم شــحاحدة، وضوء أخضر ضمني لإقالة مزيد من 

الوزراء والمسؤولين و«في أي لحظة«.
وعليــه، يعتقد أن الفرصة متاحة إذا ما أراد رئيس الحكومة الاســتمرار 
في المشــهد وإدارته لرصد المزيد من الوزراء المستقيلين قريباً، خصوصاً أن 

وزير الثقافة الأســبق في الحكومة، الدكتور محمد أبورمان، نشــر تعليقاً 
عن »تصفية حســابات بين الوزراء حالياً«، قائلًا.. »بالتأكيد ليس وقت ذلك 
الآن«. تقتنص بعض الشــخصيات مناخ التحفز للتصدي للفيروس، وتبدأ 
بترويج اقتراحات لا يستمع لها القرار ويعارضها المجتمع، فرئيس الديوان 
الملكي الأســبق الدكتور جواد العنانــي، يطالب بفرض الأحــكام العرفية 
لعامــين، ويقف على مقربة مــن اقتراحه وزير الداخلية الأســبق الجنرال 

حسين المجالي.
الجواب - حتى اللحظة على الأقل - يأتي مــن مركز القرار، حيث غرفة 
عمليات »سيادية« بإشــراف القصر الملكي مباشرة، وبعنوان يقول ضمنياً 
بعدم وجود مبرر لإعلان الأحــكام العرفية والطوارئ حتى الآن، والمطلوب 
الحزم في تنفيــذ آليات وخطط الدولة في المواجهة والاشــتباك، والجيش 

يتولى الأمر برفقة الأجهزة الأمنية، والقصر يدعم.
وهو جواب يطابق بنســبة كبيرة الموقف المعلن لأكبر أحزاب المعارضة، 
حيث أرســل لـ«القدس العربي« تصريح للأمين العــام لحزب جبهة العمل 
الإســلامي الشــيخ مراد عضايلة، حذر فيــه من دعوات العــودة للأحكام 

العرفية، مشيراً إلى أن تفعيل قانون الدفاع يكفي لإدارة الأزمة.
 عمليــاً، الرســالة الموجهة في محاســبة نائبين في البرلمان اســتعرضا 
نفوذهما في الشــارع، أوضحُ من أي إمكانية لإنكارها، فالقناعة راسخة في 

وجــدان صناع القرار بأن الســماح بخلل وهوامش لصالــح النخبة يعني 
صعوبة إقناع الشــعب بمتطلبات الحجر والحظر؛ لأن الســباق أقرب إلى 
المســافات الطويلة، كما صرح رئيس الوزراء الدكتــور عمر الرزاز. والأهم 
أن مجلس النواب »صامت وبلا عمل حقيقــي« في ظل »أوامر الدفاع«. وهو 
وضع دستوري يعني بأن استحقاق ترحيل البرلمان أو بقاءه طوال الأزمة، 
مع تعطيل سياســاته في الرقابة والتشــريع، بين الاحتمالات القوية حيث 
لا مكان اليوم لاســتعراضات برلمانية أو انتخابية يمكن أن تزاحم أو تعيق 

الخطة الوطنية الأشمل.
تلك الخطة الأشــمل لها اسم واحد حتى اللحظة، حسب مصدر مطلع جداً 
تحدث لـ »القدس العربي« عن »اتجاه مرجعي واضح ومحدد يعلم به كبار 
المســؤولين اليوم«، ويتمثل في »الأولوية المطلقة لاحتواء الفيروس محلياً 
وكل إمكانات الدولة خلف لجنة الأوبئــة الوطنية ووزارة الصحة، والمناخ 

يسمح بنقاشات سياسية واقتصادية، لكن بعيداً عن الأولويات«.
ثمة حكمة واســتراتيجية في هــذا الاتجاه يمكن اســتنباطها لكن دون 
توقعها بصورة حرفيــة؛ فالتعليمات العليا أن تنجــح المملكة في »احتواء 
الفيروس« أولًا ثم »لكل حادث حديث«، وهي اســتراتيجية فعالة ومنتجة 
برأي خبير مثل  نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد حلايقة، شريطة 

أن لا تعيق النقاشات الحيوية والأساسية في مساحة الملف الاقتصادي. 

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 للمــرة الأولى في التاريــخ اللبناني يحول 
وباء كورونا دون الاحتفال بأحد الشعانين، 
وهو ما لــم يتم حتى في عزّ الحــرب الأهلية. 
فقد التزم المســيحيون الذين يتبعون التقويم 
الغربــي بيوتهم وأقفلت الكنائس أبوابها لمنع 
تفشّــي الوباء، وإقتصــرت الاحتفالات على 
قداديــس احتفاليــة نقلتها شاشــات التلفزة 
أبرزهــا قــداس ترأســه البطريــرك الماروني 
الكاردينــال بشــارة بطرس الراعــي بمعاونة 
عدد من المطارنــة، فيما اكتفــت كنائس بقرع 
أجراســها ورفــع أغصــان الزيتون وســعف 
النخيــل علــى مداخلهــا أو ببتجــوال خــادم 
الرعية في شــوارع البلدة لمباركة المؤمنين في 

منازلهم.
وبســبب كورونــا  بــدأت الأحــد المرحلــة 
الأولى مــن عــودة المغتربــين اللبنانيــين إلى 
بلدهــم عبر أربــع طائرات، في ظــل إجراءات 
احترازيــة مشــددة كــي لا يشــكّل العائدون 
خطراً على أنفســهم وعلى غيرهم في الطائرة 
أو علــى اقاربهــم. وقُــدّر عدد الذين ســجّلوا 
أســماءهم في البعثات الدبلوماســية للعودة 
إلى بيــروت حوالى 20 ألــف لبناني، وحطّت 
في المطــار طائرتان آتيتان مــن الرياض وأبو 
ظبي في انتظار طائرتين مســاءً من أبيدجان 
ولاغــوس. وقــد خضع جميــع الــركاب إلى 

معاينة طبية تأكيدية لقياس الحرارة، ورصد 
ووقّعــوا  والســعال،  التنفسّــية  الأعــراض 
الصحــي  بالحجــر  الالتــزام  حــول  تعهّــداً 
الذاتــي وملازمــة المنــازل أو الفنــادق تحت 
طائلــة الملاحقــة القانونيــة إلــى حــين ظهور 
نتائج فحــص ال PCR، وتوزّع الركاب على 
مــن الطائــرة ضمن مســافة آمنــة واضعين 

الكمامات والقفازات.
وقد تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــون عملية وصــول اللبنانيين الذيــن رغبوا 
بالعودة إلــى لبنان من بلدان الانتشــار هرباً 
من تفشــي وباء كورونا، واطلع على التقارير 
الواردة إليه في هذا الخصوص، وشدّد »على 
ضرورة الاهتمام بجميع العائدين ورعايتهم، 
وفقــاً لترتيبات الآلية التي وضعتها الوزارات 
المختصــة في هذا الاطار بهــدف إنجاح عملية 

العودة«.
وتفقّد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب 
من مطــار رفيق الحريــري الدولي الإجراءات 
اللوجســتية والطبيــة والأمنيــة. وكان فــي 
اســتقباله رئيس مجلس إدارة طيران الشرق 
الأوســط محمد الحوت ورئيــس المطار فادي 
الأمنيــين  المســؤولين  مــن  وعــدد  الحســن 
والإداريــين في المطار. ورافق رئيس الحكومة 
فــي جولتــه وزراء الخارجيــة ناصيف حتي 
حمــد  والصحــة  فهمــي  محمــد  والداخليــة 
حســن والأشــغال ميشــال نجار والشؤون 
الاجتماعية رمــزي المشــرفية والإعلام منال 

عبد الصمد ومستشاره خضر طالب.

وأكد دياب »أن حكومتنا معنية بكل لبناني 
في الداخل والخارج ونعتبر جميع اللبنانيين 
من عائلتنا، كما أن هذه الحكومة تســعى إلى 
إزالة الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية 
والسياســية. فــكل لبناني هو فــرد من أفراد 
العائلة الواحدة الكبيرة، ألا وهي عائلة لبنان 
واللبنانيــين، وبالتالــي فــإن هــذه الحكومة 
هــي حكومــة بنــاء الجســور بــين المناطــق 
والأحزاب«. وقال »الحكومــة حاضرة اليوم 
بجميــع وزرائهــا المعنيين، وســوف يُطلع كل 
وزيــر الجمهور علــى ما قامت بــه وزارته في 
هذا المجال. والحقيقة أن الحكومة تصل الليل 
بالنهــار من أجــل ولادة لبنــان الجديد، ليس 
فقط على الصعيديْن المالي والاقتصادي، بل 

أيضًا على الأصعدة كافة.
ويحدوني الأمل في أن تزول غيمة الوضع 
الصحــي المتصلــة بكورونا في أقــرب وقت، 
بالحد الأدنــى من الأضرار على اللبنانيين في 

الداخل والخارج«.
وكانــت وزارة الصحــة العامــة أعلنت أنه 
»حتــى تاريــخ 2020/4/5 بلغ عــدد الحالات 
فــي مستشــفى الحريــري  المثبتــة مخبريــاً 
الجامعي ومختبرات المستشــفيات الجامعية 
المعتمــدة إضافــة إلــى المختبــرات الخاصــة 
527 حالــة بزيــادة 7 حــالات، علمــاً أن عــدد 
الفحوصــات التــي أجريــت فــي الســاعات 
الأربع والعشــرين الماضية بلــغ 389 فحصاً. 
وتّم تســجيل حالة وفاة جديــدة بالفيروس، 
ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 18 وفاة«.

وفــي ســياق آخــر لقــي لاجــئ ســوري 
مصرعــه، الأحــد، متأثــرا بحــروق أصيــب 
بهــا بعد أن أضــرم النار في نفســه، في بلدة 

»تلعبايا«، بمحافظة البقاع، وسط لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرســمية، 

بــأن »المدعــو بســام الحــلاق توفــي متأثرا 
بحــروق مــن الدرجــة الثالثــة«. وذكــرت أن 
»تــردي الأوضاع المعيشــية للحــلاق، كانت 
نفســه«.  فــي  النــار  إضــرام  وراء  الســبب 
وأشــارت الوكالــة، أن محافظ البقــاع كمال 

أبو جودة، يتابع القضية، مع الجهات المعنية 
للاطلاع على حالة عائلة المتوفى الاجتماعية، 
ومحاولــة تأمــين المســاعدة لهــا. ونقــل عن 
شــهود عيــان، أن اللاجئ الســوري يبلغ من 

العمر 52 عاماً، وأحرق نفسه بمادة البنزين.

العناني والمجالي يلوحان بـ »الأحكام العرفية« والشيخ العضايلة يعارض 

الأردن في أضخم عملية »ضبط« للمجتمع والسر »احتواء الفيروس أولًا«... مصادرة سيارات النواب... ما هي الرسالة؟ 
 

الوباء يمنع الاحتفال بأحد الشعانين في الكنائس ويطلق عملية إعادة المغتربين

دياب يأمل في زوال غيمة كورونا وولادة لبنان جديد... والإصابات 527 و18 وفاة

»الدفاع« التركية: نتابع عن كثب
وقف إطلاق النار في إدلب

■ أنقرة – الأناضول: أعلنــت الدفاع التركية، أمس الأحد، أنهــا تتابع عن كثب تنفيذ وقف 
إطلاق النار في إدلب السورية، ضمن الاتفاق المتوصل إليه مع روسيا.

وقال المســؤول في الوزارة، أولجــاي دينيزير، في مؤتمر صحافي فــي العاصمة أنقرة، إن 
»الدورية العسكرية المشتركة الثالثة بين تركيا وروسيا في شمال سوريا، سيتم إجراؤها عندما 
تسمح الظروف الجوية بذلك«. وأضاف أن »أنقرة تتابع عن كثب عبر التنسيق مع روسيا، تنفيذ 
وقف إطلاق النار والنقاط التــي تم التفاهم حولها في إطار الاتفــاق«. من جهة أخرى، أوضح 
دينيزير أن القــوات التركية قامت بتحييد 43 »عنصراً إرهابياً« مــن منظمة »بي كا كا/ي ب ك« 

خلال الشهر الأخير، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة »نبع السلام«.
وتابع: »أجرينا 38 دورية مشتركة مع روسيا في سوريا، آخرها في 2 أبريل/نيسان الجاري، 

وذلك منذ توقيع اتفاق سوتشي في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019«.
وأشــار دينيزير أن تنظيم »بــي كا كا/ي ب ك« ، نفذ 70 هجوماً فاشــلًا في مناطق تل رفعت 
و«غصن الزيتون« »ودرع الفرات«، خلال الشــهر الأخير. وأكــد أن الجيش التركي رد على تلك 
الهجمات فوراً في إطار حق الدفاع عن النفس، كما قام بتحييد 16 عنصراً في هجوم اســتهدف 
منطقة »درع الفرات«. وأوضح أنه في إطار محاربة الإرهاب جرى تحييد 80 عنصرا إرهابيا في 
الداخل والخارج خلال الشهر الأخير، كما جرى تخريب عدد من مخابئ الإرهابيين، وكميات من 

الأسلحة والمواد المتفجرة.

صناعيون في حلب يسابقون الزمن
لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعية

دمشق – »القدس العربي« 
 من كامل صقر:

تعمل مجموعة من الصناعيين الســوريين بمســاعدة أطباء وتقنيين مختصيين على تصنيع 
أجهزة تنفس اصطناعية لسدّ النقص الحاصل في المشافي الحكومية والخاصة من هذه الأجهزة 
في ظل بدء انتشار فيروس كورونا في سوريا وتسجيل 19 إصابة توفيت منها حالتان وشُفيت 

حالتان.
المحاولة أطلقها صناعيون من مدينة حلب شــمالي ســوريا بدعم من اتحاد غرف الصناعة 
السورية، ورفع هؤلاء شــعاراً لمحاولتهم يقول: »إذا لم نتمكن من تصنيع منفسة وطنية فنحن 
لا نســتحق أن نكون صناعيين«، لكن العقوبات الاقتصادية المفروضــة أوروبياً وأمريكياً على 
سوريا والحكومة السورية والمؤسسات الرسمية حالت دون توفر قطع رئيسية ودقيقة لتصنيع 
أجهزة التنفس الاصطناعي. وأمام هذه المعضلة يســعى صناعيو حلب لتصنيع تلك القطع بما 

توفر لديهم من أدوات ومواد أولية.
 وأنجزَ هــؤلاء الصناعيون نموذجاً أولياً لجهاز التنفس ســيجري اختباره قبل الشــروع 
بإنتاج أعداد كبيرة منــه. ومن المفترض أن تقرر وزارة الصحة الســورية مدى جدوى الجهاز 
ومطابقتــه للمواصفات وهي التي ســتقرر ما إذا كان بالإمكان اعتماد هذا الجهاز في المشــافي 
والمراكز الصحية. وحســب فارس الشهابي رئيس غرف الصناعة السورية فإن الجهاز الذي تم 
تصميمه جديد بالكامل، جرى تصنيعه بعد تطبيــق بعض الابتكارات التقنية المحلية على آلية 
ضخ الهــواء وتصنيع القطع اللازمة لذلك وبرمجة نظام تحكم مبتكر عبر شاشــة لمس خاصة. 
وقال الشــهابي إن النموذج الآن قيد التجربة من أجل معايرته وســيتم اعتماد نســخة معدلة 

نهائية منه للتصنيع بعد نجاح التجارب الطبية.

... وابنه دريد رفعت الأسد

أول الواصلين اللبنانيين من السعودية إلى بيروت أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

البريطانية  تساءلت صحيفة »أوبزيرفر« 
عــن حظــوظ الــدول الفقيــرة فــي مواجهة 
فيروس كورونــا الذي تحول لوبــاء عالمي. 
وقالــت »أمر رهيــب أن ترى كارثــة في طور 
التقدم ولا تســتطيع منع حدوثها، والمنظور 
الذي يواجهنا هو الجرأة على النظر أبعد من 
جدران وحواجز بريطانيــا المحاصرة بغزو 
فيــروس كورونا. ويواجه عشــرات الملايين 
مــن الفقراء وفــي الدول الأقل نمــواً الكارثة 
التي تلوح في الأفق والتي لن يوقفها شــيء 

وستكون قاتلة«. 
و«لم تقع الكارثة بعد، ولكن فأســاً سيقع 
علــى عدد مــن الــرؤوس التــي لا يســتطيع 
أصحابهــا الدفــاع عــن أنفســهم. وهنــاك 
مذبحــة مريعة جداً قريبة ولا أحد يســتطيع 

حتى تخيلها«. 

أجراس الخطر

وفي الوقت الذي تكافح فيه الدول الغنية 
في الجانب الغربي من الكرة الأرضية، بدأت 
أجراس الخطر لكوفيــد-19 ترن في جنوب 
آســيا والشــرق الأوســط وأفريقيا ولا أحد 
يريــد ســماعها. وتضيــف أن أي شــخص 
جرب مــدن الصفيح المزدحمــة في مومباي 
صعوبــة  يعــرف  برينــس  أو  وبــور  ودكار 
تطبيــق مفاهيم التباعــد الاجتماعي والعزل 

الذاتي لسكان هذه المدن. 
مخيمــات  فــي  الظــروف  شــاهد  ومــن 
اللاجئــين فــي ســوريا والصومــال يعرف 
أن المنشــآت الطبيــة غيــر متوفــرة حتى في 
الظــروف الجيــدة. وقالــت منظمــة الصحة 
العالميــة إن نصــف ســكان العالــم تقريباً لا 
يســتطيعون الحصول على العناية الصحية 
الأساســية، حتــى قبــل أن يضــرب الوباء 
ضربتــه. وكمــا حــذرت الجمعيــة الداعيــة 
للمســاواة »بلان انترناشــونال أســتراليا« 
هــذه  مــن  الكثيــر  أن  متشــائمة  بطريقــة 
المجتمعــات، خاصــة الأطفــال يعانــون من 
ظــروف خطيرة مثل ســوء التغذية والملاريا 

والسل. 
كما أن الناس الذين يعيشــون في محاور 
الحــرب يتعرضــون بشــكل أكبــر لمخاطــر 
الفيروس. و«لو كنت مواطناً في إدلب فهناك 
فرصة جيدة لو اتبعت النصيحة وبقيت في 

بيتك والابتعاد عن المرض بتعرضك للقصف 
من الطيــران الروســي أو طيــران الحكومة 

السورية«. 
ولهــذا الســبب طالب الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غويتريش بوقف إطلاق نار 
عالمــي لمواجهة »عدونا المشــترك« ولا يوجد 
ما يشــير إلى أن أحداً سيســتمع لمناشدته. 
وحذرت الأمم المتحدة من أن الســكان الذين 
تعانــي بلادهــم مــن عقوبات مثــل فنزويلا 

ســيواجهون  وكوبــا  وزيمبابــوي  وإيــران 
مخاطــر الإصابــة بالفيروس وعلــى قاعدة 
ضخمــة. وهذا هو الحــال في إيــران. ودعا 
هلال إلفر من الأمم المتحــدة لرفع العقوبات 
حــالًا لمنع نقص المواد الغذائية حالة انتشــر 

الفيروس.
وتعلق الصحيفة بأن إدارة دونالد ترامب 
التي ســمعت مناشــداتها لــم تفعل شــيئاً. 
الغذائــي  الأمــن  أن  الصحيفــة  وتســتدرك 

يعتبر مشــكلة مثيرة للقلق في دول الساحل 
والصحراء الإفريقيــة. وتقول منظمة الغذاء 
العالمي إن انتشار الفيروس في هذه المناطق 
يعني قطع خطوط إمداد الطعام إلى بوركينا 
فاســو ومالي والنيجر التي يعاني ســكانها 
من نقص المواد الغذائية في الصيف بســبب 

الجفاف ونشاطات الجهاديين. 
فمــن أفغانســتان التــي دمرتهــا الحرب 
إلــى جمهورية أفريقيا الوســطى التي يقول 

المجلس النرويجي للاجئين إن في كل منهما 
جهاز تنفس لكل خمســة ملايين نسمة، كما 
يفاقــم الوضع عــدم وجود المصــادر الطبية 
كوفيــد-19.  انتشــار  علــى  للــرد  الكافيــة 
وأي محاولــة لمواجهتــه ســتجد معوقــات 
والمشــاكل  السياســية  الخلافــات  بســبب 
الأمنيــة. وتقــول إن قطــاع غزة هو أحســن 
مثال، ويعيش فيه مليونا نســمة، وســكانه 
 365 تتجــاوز  لا  مســاحة  فــي  مزدحمــون 

كيلومتــراً مربعاً. وحســب منظمــة الأزمات 
الدولية فقــد تم تحديد حــالات من فيروس 
كورونــا، وهــا هــو القطــاع يحضر نفســه 

للأسوأ. 
فــي  هــذه  البحــث  مجموعــة  وحــذرت 
بروكسل »أي حالة انتشار واسعة للفيروس 
ستقوم بغمر النظام الصحي في غزة والذي 
يعاني من آثار الحروب المدمرة وسنوات من 
الحصار الإسرائيلي«. ولا يمكننا تجاهل أثر 
الفيــروس على الدول الصاعــدة. فالطبقات 
المتوسطة وأصحاب الأجور المتدنية يعانون 
من تراجع الصادرات وهبوط أســعار النفط 
وإغلاق قطاع الســياحة بســبب الفيروس. 
وتقدمــت 80 دولــة تقريباً بطلبــات قروض 
عاجلة مــن صنــدوق النقد الدولــي. وتقدر 
بعض الإحصائيــات أن هذه الدول مجتمعة 
تحتــاج إلــى تريليونــي دولار للخــروج من 

الأزمة.

اضطرابات اجتماعية

 وتقول الصحيفة إن قدرة الدول المعرضة 
التي ســتعاني مــن الصدمــات الاقتصادية 
والاجتماعية غير المســبوقة على الاســتمرار 
تظــل محــدودة مقارنــة مــع الــدول الثرية 
التــي تســتطيع الاعتماد علــى القروض غير 

المحدودة.
وكلمــا طال أمــد الضرر الذي تســبب به 
الفيروس سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية 
وعنف كما شهدت جنوب أفريقيا. ولا تزال 
حالات كوفيد-19 في جنوب آسيا وأمريكا 
اللاتينيــة وأفريقيــا محــدودة إلا أن هنــاك 
إمكانيــة لانتشــار العــدوى التــي أحرجــت 
أقــوى اقتصادين فــي العالــم وهما الصين 
الصحيفــة  وتختــم  المتحــدة.   والولايــات 
بالقــول إن موقــف المراقبــة والتــذرع بعدم 
القدرة على المســاعدة ليــس صحيحاً، فعلى 
المتحــدة  الأمم  وكالات  مســاعدة  الجميــع 
وزيادة ميزانيات المساعدة الأجنبية والتبرع 
للجمعيات الخيرية الدولية وتقديم الخبرات 
وتقــديم النجدة للاجئــين وتوفيــر المعدات 
الطبية قدر الإمكان. فكوفيد-19 هو كابوس 
عالمــي وأزمــة دولية حقيقيــة. ويجب تقديم 
الدعم لــكل ضحاياه بدون اســتثناء وأينما 
كانوا يعيشــون. وفي حال فشل العالم في 
مواجهة الفيروس فحصيلة القتلى ســتكون 
ضخمــة. وســيصبح الفيــروس وبــاء يتــم 
انتشاره بين اللاجئين وبموجة ثانية وحتى 

ثالثة.

صحافة 
عالمية

توقعت حصول »مذبحة مريعة« قريباً جداً ولا أحد يستطيع حتى تخيلها

»أوبزيرفر«: »كوفيد-19« كابوس عالمي خطير لا يفرق بين الشعوب المتقدمة والفقيرة 

»نيويورك تايمز«: الأمريكيون منشغلون بمكافحة الفيروس
وترامب يواصل عمليات تطهير أعدائه وتصفية الحسابات

في وســط أعظم أزمــة تواجه الولايــات المتحدة ينشــغل 
الرئيس دونالد ترامب بتصفية الحسابات مع خصومه وأعدائه. 
وقالت صحيفــة »نيويورك تايمز« إن قــرار ترامب عزل المفتش 
الاســتخباراتي العالم في جنح الظلام يظهــر أن الرئيس يتابع 
سياســته بملاحقة وعزل أي شــخص يراه غير موالٍ له. وجاء 
في تقرير أعده بيتر باركر »هل تتذكــر محاكمة الرئيس؟ ترامب 
يتذكر، حتى وســط جائحة قاتلة، فقد كان واضحاً يوم الســبت 
أنه يركز نظره على تطهير الحكومة من الذين يعتقد أنهم خانوه 
في التحقيق الذي قاد إلى محاكمته في مجلس الشــيوخ«. وفي 
جنح الظــلام اتخذ الرئيس القــرار يوم الجمعــة وعزل مايكل 
كي أتكنسون، المفتش العام للاســتخبارات الذي أصر على نقل 
شــكوى من »مبلغ« إلى الكونغرس، في عمليــة تطهير أدت إلى 
التخلص من شــخصيات مهمــة في داخل الإدارة بســبب دراما 

محاكمة الرئيس. 
ولم يحاول ترامب إخفاء الســبب في مؤتمره الصحافي يوم 
الســبت بأن العزل لم يكن ســوى انتقام لما قام به أتكنسون من 
الكشف عن الشكوى للكونغرس حســبما يتطلب القانون. وقال 
ترامب »رأيت أنه قام بعمل رهيب، رهيب جداً« و«قام بأخذ تقرير 
مزيف ونقله إلى الكونغرس«. وزاد من هذا عندما قال »كان الرجل 
عاراً على الاستخبارات، عاراً كاملًا«. وقالت الصحيفة إن انشغال 
ترامب بملاحقة المخبرين والمرتدين يأتي في وقت يركز فيه معظم 
الأمريكيــن على مواجهة فيروس كورونا والــذي قتل حتى الآن 
آلافاً من الأمريكين وأغلق أجزاء كبيرة من البلد. ويشــير إصرار 
الرئيس على ملاحقة من اعتقد بخيانتهم إلى عدم ثقته بالحكومة 
التــي يديرها في وقت يعتمد فيه على مســؤولن صحين وعمال 
طوارئ من أصحاب الخبــرات الذين يقودونه ويرشــدونه في 
أخطر المراحل مــن التاريخ الأمريكي. وقــال كريس ويبل مؤلف 
كتاب عن »ســي آي إيه« »سادة الجاسوسية« »كانت مذبحة ليلة 
لجمعة، قراراً انتقامياً بدرجة عالية بدون أي هدف سوى معاقبة 

المفتش العام لأنه قام بعمله«. 

رسالة للمجتمع الأمني

وتساءل »ماذا بعد؟ الكشــف عن المخبر وتقديمه للمحاكمة؟ 
الرســالة للمجتمــع الأمني هــي: لا تتجرأوا علــى الحديث مع 
الرئيس حول أمر لا يريد ســماعه«. وأكد ترامب في مؤتمره يوم 
الســبت على عزل الكابتن بريت إبي كروزيــر من البحرية بعدما 
أرسل رسالة ناشــد فيها المساعدة لحاملة الطائرات »يو أس أس 
تيودور روزفلت« في مواجهة انتشار فيروس كورونا بن بحارة 
السفينة. وقال »كان عليه عدم الحديث في رسالته بالطريقة التي 
تحدث بها« و »رأيت أن ما فعله كان رهيباً«. ويتم تعين المفتشن 
العامن من الرئيس وبمصادقة من الكونغرس ويتمتعون بدرجة 
عالية من الاســتقلالية لممارســة عملهم في تحديد سوء الإدارة 
والغش وتضــارب المصالح بدون خوف من العقــاب. ومع ذلك 
اختلفت إدارته مع عدد من المفتشن العامن فيما لا يزال الرئيس 
لم يمــأ عدداً من المناصب الشــاغرة. وعندما وقــع ترامب على 
حزمة المســاعدة لمواجهة فيروس كورونا بقيمة تريليوني دولار 
أكد أنه لن يســمح للمفتــش العام بالتدخل فــي طريقة إنفاقها. 
وفي ليلة الجمعة التي عزل فيها أتكنسون عن ترامب بريان دي 
ميلر في منصب المفتش العام للمساعدات مما يطرح أسئلة حول 
تبعية المفتش له وهو يقوم بالتدقيق في عملية تطبيق أكبر حزمة 

مساعدات في تاريخ الولايات المتحدة. 
وقال السناتور الديمقراطي تشاك تشومر إن تعين ميلر تجاهل 
الدور الــذي يجب على المفتــش العام القيام به. وقــال إن »تعين 
عضو من فريق الرئيس هو الشــخص الخطأ المختار لهذا المنصب«. 
وأصدر مكتب تشــومر بياناً وضح فيه أن الرســالة التي أرســلها 
أتكنســون إلى الكونغرس كانت رداً على قلق من الأعضاء حول ما 

كشفه المخبر »كما تعرفون كانت الستة أشهر الماضية بمثابة المحرقة 
لمن يريدون الكشــف عن الحقيقة ومن يعملون معهم لحمايتهم من 
الإنتقــام او التهديد بالإنتقــام لو حاولوا الكشــف عن الأخطاء«. 
وجاء في البيان أن »الوعود بالحماية لا معنى لها لو تمت شــيطنة 
المخبرين وتهديدهم بشكل عام وتســخيفهم وأكثر من هذا التخلي 
عنهم«. وتمضي الصحيفة بالقول إن عزل أتكنســون هو آخر مثال 
عن متابعة الرئيس أجندته الشــخصية فــي وقت تواجه فيه الأمة 
الوباء. وألغى قوانن التلوث واســتخدم الفيروس لتبرير سيطرة 
متشــددة على الحدود مع المكســيك. وفرض قواعد جديدة لتجاوز 

الإتحادات الفدرالية. 

ترامب: عملي ممتاز

وقــرر ترامب التحــرك ضد المفتــش العام بعد شــهرين من 
تصويت مجلس الشــيوخ وبنــاء على الخطــوط الحزبية ضد 
عزله في الاتهامات الموجهة إليه باســتخدام سلطته ضد منافس 
سياســي وإجبار أوكرانيا علــى التحقيق حولــه، أي جوزيف 
بايدن. ولم ينــس ترامب المحاكمة في الوقت الــذي يحاول فيه 
إدارة وبــاء فيــروس كورونا. وفــي مقابلة مع فوكــس نيوز، 
حمّل ترامب رئيسة مجلس النواب نانســي بيلوسي مسؤولية 
محاكمتــه بدلًا من العمل على مواجهة كورونــا »كل ما فعلته هو 
التركيز على المحاكمة، ولم تركز على أي شــيء له علاقة بالوباء 
بل ركزت على المحاكمة وخســرت وبدت ســخيفة«. واستخدم 
الجمهوريون محاكمــة الرئيس كذريعة لتحميــل الديمقراطين 
مسؤولية فشــل الدولة في التحضير لمواجهة الوباء »فقد حرف 
انتباه الحكومة لأن كل شيء وكل يوم عن المحاكمة« كما قال زعيم 

الغالبية الجمهورية السناتور ميتش ماكونيل. 
وخلافاً لمزاعــم الجمهورين فقد أنكر ترامــب أن تكون المحاكمة 
قد حرفت انتباهه »هل حرفت انتباهي؟ اعتقد أنني ســأحصل على 
علامــة ممتاز وأكثر بشــأن الطريقة التي تعاملت بهــا مع المحاكمة 
الكاذبــة«، »أوكي؟ كانت زيفاً«... وزاد قائلًا »لم أكن لأعمل أحســن 
مما عملت لــو لم أحاكم، وربما كان هذا مديحــاً لي. ولكنني لم أكن 

لأعمل بطريقــة مختلفة أو تحركت بطريقة أســرع«. وكان يتحدث 
لـ«واشــنطن بوســت« حيث أراد القول إن الكونغــرس هو الذي 

انشغل بالمحاكمة وليس هو.  
وانتهت المحاكمة في 5 شباط/فبراير وبعد أيام من إعلان ترامب 
عن وقف الرحلات من الصــن حيث بدأ الوباء. وظل الرئيس أثناء 
المحاكمة وبعــد انتهائها يقلل من أهمية الفيــروس وصوره بأنه لا 
يعــدو أن يكون إنفلونزا عادية و »ســيختفي مثــل المعجزة«. ولم 
يخاطب الشعب الأمريكي إلا في 11 آذار/مارس من مكتبه البيضاوي 
متحدثــاً عن خطــورة الفيروس وأعلــن فــي 13 آذار/مارس عن 
الطوارئ الوطنية. وبدأ بعد المحاكمة بعزل الشــخصيات التي نظر 
إليها كأعداء وضمت القائمة العقيد ألكســندر فيندمان، المساعد في 
الأمن القومي الذي قدم شهادة أمام مجلس النواب بعد استدعائه. 
ثم عزل توأمه وهو يفغيني فيندمــان الذي لا علاقة له بالمحاكمة إلا 
كونه من العائلة. ثم جاء السفير غوردون دي سوندلاند الذي قدم 

شهادة في المحاكمة. 
واستدعي القائم بأعمال السفير في أوكرانيا ويليام تيلور قبل 
انتهاء خدماته. وعزل جون رود مســاعد وزير الدفاع وجوزيف 
ماغويــر، القائم بأعمــال مدير الأمــن القومي وإيلن ماكســر، 
المســؤولة في وزارة الدفاع وجيســي كي لن الذي حاكم صديق 
ترامب روجر ســتون. وعــزل رئيس طاقم البيــت الابيض ميك 
مولفاني عندمــا اعترف في مؤتمر صحافي أن الدعم العســكري 
لأكرانيا علق من أجل ممارســة الضغط على حكومة البلد. وكان 
أتكنسون قد تلقى من سي آي إيه شــكوى تقدم بها مبلغ في آب/
أغسطس. واستنتج أنه وبناء على القانون يجب أن يقدم تقريراً 
للكونغرس. وقال ترامب يوم السبت إن أتكنسون كان عليه عدم 
إرسال الشــكوى لأنها مزيفة، مع أن الجزء الأكبر من الشهادة تم 
تأكيده من شــهادات شــهود وأداة جمعها فريق تحقيق مجلس 
النــواب. وكان توقيت عزل أتكنســون يوم الجمعــة، وهو وقت 
تختاره الإدارة حالة أرادت إخفاء أخبار لا تريد انتشــارها ولكن 
تم الكشــف عنه في رســالة للكونغرس. وقال الجنــرال مايكل 
هايدن، مدير »ســي آي إيه« في عهد جورج دبليو بوش »هذا أمر 

مروع، لقد قام بعمل سليم«.

»صنداي تايمز«: انتقادات لشركة تملكها أبو ظبي تتقاضى من »هيئة الصحة« البريطانية
 ملايين الجنيهات أجراً عن مستشفى لمواجهة الوباء

 نشــرت صحيفة »صنداي تايمز« تقريراً عن رد الحكومة 
البريطانية على انتشــار فيروس كورونــا وما قامت به من 
إنشــاء مستشــفى ضخم في قاعة المعارض »إكسل« شرق 
لندن. وقالت إن ملاك المكان أجروا المكان إلى مؤسسة الصحة 

الوطنية )إن إتش إس( ويتقاضون منها ملاين الجنيهات.
 والجهــة المالكة لإكســل هي شــركة أبو ظبــي الوطنية 
للمعارض )أدنيك( وتحصل مــن الصحة الوطنية »إن إتش 
إس« علــى مليونن إلــى ثلاثة ملاين جنيه كأجر شــهري، 
وذلك حسب مصادر في الصناعة. ويوم الجمعة افتتح وزير 
الصحة مات هانوك، المستشــفى المؤقــت »نايتنجيل« وهو 
واحد من عدد من المستشفيات الطارئة التي تخطط الحكومة 
لافتتاحها تحت الاســم نفســه في معركتها مــع الفيروس. 
ويحتوي المستشــفى الجديد على 4000 ســرير و80 عنبراً. 
وفي حالة امتلائه فسيكون أكبر مستشفى في العالم. وتقول 
الصحيفة إن قرار إكســل الحصول علــى أجر مقابل تحويل 
قاعة المعارض إلى مستشــفى يتناقض مع قرار قاعة »أن إي 
ســي« في بيرمنجهام التي تملكها شركة السندات الأمريكية 
بلاكســتون ووضعت المكان وما فيه تحــت تصرف الصحة 
الوطنية وللمــدة التي تريدهــا. وتم افتتاح مستشــفيات 
أخرى في غلاســكو ومانشســتر وهاروغيت. ووصف وزير 
صحة الظل جوناثان أشــورث الاتفاق بأنه »مثير للغضب«. 
وقال إن »الطواقم الطبية والمرضى سيشــعرون بالاشمئزاز 
من أصحــاب المليارات ملاك المــكان، وكان عليهم منح المكان 

مجاناً«.
وقالت الصحيفة إن شركة »كومباس« التي تقدم خدمات 
الطعام والنظافــة للمكان وطلب من بعــض عمالها مغادرة 
العمل مؤقتاً ضمن خطة المســاعدة الحكومية أكدت في بيان 
»نفتخــر مع زملائنــا بتقــديم الطعام والنظافة لمستشــفى 
نايتنجيل في إكسل - لندن ونفهم أننا قد نقرر والاشخاص 
الذين طلب منهم عدم العمل بالتقيد بالاتفاقات التي وضعتها 
الحكومة«. وأشــارت لولا ماكفــي من اتحاد »جــي أم بي« 
إلــى تأجير المكان وقالت »ببســاطة، أخطأت الحكومة بمنح 
الأمــوال النقدية لأمراء أصحاب المليارات لحل أزمة طوارئ 
صحية فــي وقت أصبح فيه مســتقبل العمــال من أصحاب 

الأجور المتدنية والذين يتم استئجارهم معلقاً في الهواء«. 
وافتتحت قاعة إكســل عام 2000 وفي عــام 2008 باعته 
الحكومة لـ«أدنيك« والتي يديرها محمد جمعة الشميســي. 

ويديــر القاعة جيرمي ريز الذي عمــل مديراً لمجموعة »إيرلز 
كورت أند أليمبيا«. كما يعمل فــي مجلس إدارتها لورد كينغ 
أوف بريجووتر، وزير الدفاع الســابق بالإضافة لســتيفن 
نورس، وزير النقل الســابق. وحققت القاعــة أرباح  37.4 
مليــون جنيه قبل الضريبة على مــوارد 94 مليون جنيه في 
العام الماضي. وتضيف الصحيفة أن العقد مع إكسل هو جزء 
من عقود لإنشاء سلسلة مستشــفيات نايتنجيل أعلن عنها 
في 24 آذار/مارس. وقال مصــدر قريب من الصحة الوطنية 
أنها كانت تبحــث »بيأس« عن قاعة كبيرة في لندن بعدما لم 
تعد المستشــفيات قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من 
مرضى فيروس كورونا. وقال »لو أردت التفاوض على صفقة 
فلم يكن لديك متسع من الوقت«. وقال آخر »كان يجب إنجاز 
هذا وحشــرت إكســل كل واحد في الزاوية وسيحاســبون 

أخلاقياً على ما حصل«. 
وقال ريز إن إكســل لن تتنفع بأي طريقــة من نايتنجيل 
التابعة لـــ«إن إتش إس«. وأضاف »كتجارة مســؤولة فإن 
إكسل مســتعدة للعب دور في الجهود الوطنية الطارئة التي 
يواجهها البلــد. وتركيزنا هو منح »إن إتــش إس« وفريقها 
الرائــع كل الدعم الذي يريدونه لحماية الناس وأنفســهم«. 
ورفضت الشــركة تحديد ما عنت به »التنفع« ولم تعلق على 
أجر المكان واكتفت بالقــول إن الاتفاق بينها والحكومة »أمر 
خاص«. وقال متحدث باســمها »إكســل لا تحصل على أجر 
بسعر الســوق من )إن إتش إس( ولا تتربح من ناينتجيل«. 
وقالت خدمات الصحة الوطنية إنها تحاول كل ما بوســعها 
لإنقاذ حياة أكبر عدد و »نحن ممتنون للدعم الذي نتلقاه من 

الناس والشركات والجمعيات«.

»إنترسيبت«: شركات العقارات المملوكة
 لكوشنر تواصل تهديد المستأجرين

كشــف موقع »انترسيبت« أن انتشار فيروس كورونا لم يمنع شركات العقارات التي تملكها عائلة 
صهر الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشــنر من ملاحقة المســتأجرين في الشقق السكنية التي تعود 

إليها والطلب منهم دفع الديون المستحقة عليهم، والتهديد بالطرد أو المحاكمة. 
وفي تقرير أعده لي فانغ، قال فيه إن شــركة العقارات التي تملكها عائلة كوشــنر التي تملك آلافاً 
من الشقق السكنية تواصل سياساتها القاسية للطرد والتهديد بالمحاكمة بسبب عدم دفع الديون في 

وقت ينتظر فيه ملاين الأمريكين مساعدة من الحكومة. 
فوباء فيروس كورونــا زاد من معدلات البطالة بدرجات خياليــة إلا أن الأوراق التي اطلع عليها 
الموقع تظهر أن شــركات كوشنر لا تزال تقيم دعاوى قضائية ضد المستأجرين لطردهم. وقال فانغ إن 
15 مســتأجراً على الأقل من نيوجيرســي وميريلاند تلقوا دعاوى قضائية من العقارات التي يملكها 
كوشــنر مع أن كلا الولايتن أعلنتا عن حالة الطوارئ بسبب الفيروس. وطالب الحاكم الديمقراطي 
عن ولاية نيوجرســي والجمهوري عن ميريلاند لاري هوغان بتعليق أوامر الطرد، خاصة أن المحاكم 

أغلقت وأجلت جلسات الاستماع لعدد من القضايا المتعلقة بتأخر دفع الديون. 
ولم يمنع وقف القضايا المتعلقة بالديون في نيوجيرسي وميريلاند الشركات التابعة لكوشنر من 
عــدم تقديم دعاوى جديدة. وفي 25 آذار/مارس تقدمت ويستمنســتر مانجمنت، وهي وحدة تملكها 
شركات كوشنر طلباً للشرطة من أجل تطبيق أمر طرد ضد رجل يسكن في شقة بعمارة هاربر بوينت 
في بلدة إيســكس ميريلاند. وبعد أيام  وفي 30 آذار/مارس تقدمت شركة لكوشنر بدعوى للحصول 
مســتحقات من رجل يسكن في العمارة نفســها. وقبل اســبوع في 19 آذار/مارس قامت أوكسفورد 
أرمز، مجمع من الشــقق تملكه شركات كوشنر في أديســون بنيوجيرسي برفع ست دعاوى قضائية 
ضد مســتأجرين. وتم تقديم دعاوى أخرى في الأسابيع الماضية من مؤسسات قانونية ضد سكان في 
ويســبرينغ وودز في ميدل ريفر، ميريلاند ومجمع كوف فيلج في إيســكس، ميريلاند وبير فيلج في 

لونغ بيتش، نيوجرسي وكلها مملوكة من كوشنر.

دعاوى قضائية

 ويقول الخبراء إن اســتمرار الدعاوى القضائية ومواصلة إرســال الرســائل التي تهدد بفرض 
العقوبات في المستقبل القريب ستزيد من الضغوط ضد السكان الذين يعانون من صدمة الفيروس، 
والعزل الجماعي ويواجهون قضايا صحية عدة. ويقول بيتر هولاند، المحامي في قضايا المســتهلكن 
ومقره في أنابوليس، ميريلانــد »في العادة يعاني الذين تلاحقهم قضايــا ديون من صعوبة النوم 
والأكل ويعانون من مشــاكل زوجية وضغوط عائليــة« و«أتخيل الآن أنها أكثــر صعوبة«. ويعمل 
كوشنر مستشــاراً للرئيس وتعرض للنقد بعدما لم يتحقق وعده بتوفير أماكن للفحص من فيروس 
كورونا. وطلب جارد من شقيقه جوشوا بناء موقع على الإنترنت وعد به ترامب ولكن الأخير ألغاه. 
وقال كوشــنر إنه ابتعد عن إدارة شــركة العقارات مع أنه لم يتخل عن أسهمه فيها. وتظهر الكشوف 

المالية إنه لا يزال يحصل على ملاين الدورات سنوياً من مجموعة من العقارات. 
ولم ترد شــركات كوشنر في نيوجيرسي وميرلاند ولا الشركات القانونية الممثلة على طلب الموقع 
للتعليــق. قال أحد العاملن في مجمع يملكه كوشــنر في بالتيمور كاونتي »نقوم بعمل ما نســتطيع 

للمستأجرين ولن أرد على أسئلتك«. 
وتملك شركات كوشنر عددا من الوحدات السكنية والتجارية في أنحاء أمريكا. وتعرضت الشركة 
التي أنشــأها والد جارد للنقد بسبب ممارســاتها التجارية المفترســة. وفي دعوى قضائية تولاها 
المحامي العام بريان فروش، ميريلاند اتهم فيها الشــركة بعدم معالجة مشــكلة الجرذان وفي الوقت 
نفســه إجبار المستأجرين على دفع أجور غير قانونية. وكشف موع »بروباليكا« وصحيفة »بالتيمور 
صن« عن ممارسات جمع الديون التي عادة ما تكون مبالغ صغيرة. وفي الماضي كان  محامي كوشنر 

يطالب بإصدار اعتقالات مدنية ضد 105 مستأجرين بسبب الفواتير غير المدفوعة والأجور. 
وفي الشــهر الماضي بث موقع »نتفليكس« سلســلة وثائقية »ســلام لورد ميلونير« وكشفت عن 
الممارسات التي تقوم بها شركات العقارات المملوكة من عائلة كوشنر. ووصفت السلسلة كوشنر بأنه 
»مفترس من الدرجة الأولى« حيث استخدم التحرش لطرد المستأجرين من شقق في نيويورك. وفي 
الوقت نفسه فرض رسوماً ضخمة على مســتأجرين في ميريلاند. وأظهرت الحلقات أن المستأجرين 
كان عليهم مواجهة أوامر طرد ودفع الديون وتعويضات عن الإضرار بالمنافع والعفن وخرق شــروط 
الســلامة. وفي بعض الحالات المقدمة في آذار/مارس لطرد المستأجرين لم يتم ذكر الأسباب الداعية 
لطردهم. فقانون نيوجيرسي يسمح بالطرد بسبب عدم دفع الأجر أو بسبب تعاطي المخدرات وخرق 

شروط عقد الإيجار.
وكانت صحيفة »وول ســتريت جورنال« قد قالت إن شــركات كوشنر تتوسع في اتجاه النواحي 
بــدون قوانن لضبط الإيجار. وبعدما أصبحت عمارة 666 فيفــث أفينيو في منهاتن عام 2018 بدون 
مستأجرين وشقق ومكاتب فارغة وسعت الشــركة من وجودها في سوق أصحاب الدخول المتدنية. 
وأنفقت الشــركة العام الماضي مليار دولار للحصول 6.000 شــقة في ميريلاند وفيرجينيا من »لون 

ستار فاند« وهي شركة سندات في تكساس.

المدخل الرئيسي لمعرض »إكسل« شرق لندن

كوفيد - 19 ترفع أعداد العاطلين في أمريكا 
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الصحة: سلالة الفيروس في فلسطين أقل خطورة من دول أخرى

تشديد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا ومنحى الإصابات في تصاعد 
والطوارئ تقرر التعامل بـ »جدية عالية« مع عودة العمال

صندوق »وقفة عز« ينطلق بخمسة ملايين دولار 
لمساعدة متضرري الوباء في الضفة وغزة

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلــن طلال ناصــر الدين، رئيس صنــدوق "وقفة عز" الذي شــكلته الحكومة 
الفلســطينية والقطاع الخاص لإســناد جهود مواجهة تفشي فيروس"كورونا" أن 
الصندوق ســيبدأ عمله رســميا، الإثنين، برأس مال أولي يصل الى خمسة ملايين 

دولار.
وقال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي، إن الصندوق سيختص باستقبال 
التبرعات النقدية، وخصوصا من رجال الأعمال في فلسطين والشتات، مشيرا إلى 
ان حســابا موحدا للصندوق سيتم الإعلان عنه، فيما ســتبقى التبرعات العينية 

توزع مباشرة عبر المحافظات واللجان التي شكلتها.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للصندوق مشكلة من 30 رجل أعمال وشخصيات 

اعتبارية.
 وقال ناصــر الدين إنه ســتكون هناك لجنــة تنفيذية لإدارة العمــل اليومي 
للصندوق، مؤكدا أن جميع التبرعات النقدية التي أعلن عنها حتى الآن، من البنوك 
وبعض الشركات ورجال أعمال بصفتهم الشخصية، بلغت قيمتها حوالى 17 مليون 
شــيكل )حوالى 5 ملايين دولار(، لافتا إلى أن القائمين على الصندوق يســتهدفون 
جمع ما يعادل 20 مليــون دينار أردني )حوالى 28 مليون دولار( قبل نهاية شــهر 

رمضان، موضحا أن التبرع للصندوق لن يكون حكرا على رجال الأعمال.
وأشــار إلى أن هيئة الصندوق ســتبدأ الأســبوع المقبــل، بالتواصل مع رجال 
الأعمال الفلسطينيين في أوروبا والأمريكتين ودول الخليج لحشد المزيد من الموارد 

للصندوق، معربا عن أمله في ان تقدم الشــركات الكبيرة "بســخاء" لدعم موارد 
الصندوق. وحســب الخطة ســيتركز عمل الصندوق في ثلاثة محــاور، الأول هو 
دعم مباشــر لوزارة الصحة في جهودها لاحتواء الفيــروس، والثاني دعم جهود 
وزارة الأشغال العامة في تسهيل حياة المواطنين، وكذلك جهود مواجهة الفيروس، 
والثالث إعانات نقدية مباشــرة للمتعطلين عن العمل بســبب إجراءات الطوارئ، 
وسينحصر عمله داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الصندوق يعكس الشراكة 
الكاملة بين القطاع الخاص والحكومة فــي مواجهة الجائحة، خصوصا مع ضعف 
إمكانيات الحكومة في ظل "التراجع الحاد" فــي إيراداتها والحصار الذي تواجهه 

لمقاومة "صفقة القرن".
وفي هذا السياق، وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ورئيس مجلس 
صندوق "وقفة عز" ناصر الدين، الأحد، اتفاقية تعاون مشترك لتقديم إغاثة، بمبلغ 

مليون شيكل لدعم الأسر والعائلات المتضررة جراء أزمة "كورونا".
وبموجب الاتفاقية، ســيتبرع الصندوق بالمبلغ، ويصرف لألفي عائلة متضررة 
جراء الأزمــة الراهنة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية التي ســتزود البنك 
بمعلومات هذه العائلات والتنســيق لاســتلام المبالغ المرصودة لــكل منها، حيث 

تشمل القوائم المستفيدة أسرا من مختلف محافظات الضفة والقدس وقطاع غزة.
يشــار الى أن رئيس الوزراء محمد اشــتية، أعلن قبل أيام عن تشكيل صندوق 
"وقفة عز" لإسناد جهود مواجهة تفشي فيروس "كورونا". وجاء ذلك بعد ان أثرت 
أزمة "كورونا" علــى العديد من القطاعات الاقتصادية الفلســطينية، خاصة طبقة 

العمال الذين يعيشون من عملهم اليومي.

رام الله ـ »القدس العربي«:
في إطــار الحــرب التــي تشــنها قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي لمنع الجهات الفلسطينية من تقديم الخدمات 
اللازمة لســكان مدينــة القدس المحتلــة، لمواجهة خطر 
فيروس "كورونا"، اعتقلت قوات الاحتلال محافظ المدينة 
عدنان غيث، كما استدعت مسؤول حركة فتح في المدينة 
شــادي مطور، وذلك بعد يومين فقط مــن اعتقال وزير 

شؤون القدس فادي الهدمي.
وقالت مصادر من المدينــة المحتلة، إن قوات الاحتلال 
اعتقلت أمس الأحد، المحافظ غيث، بعد أن داهمت منزله 
في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت 

بمحتوياته قبل اعتقاله.
والمحافظ غيث اعتقــل من قبل قوات الاحتلال 17 مرة 
منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول 
الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

كمــت اقتحمت قــوات الاحتلال صبــاح أمس، منزل 
أمين سر حركة فتح في القدس، وسلمت عائلته بعد عدم 
عثورها عليه في المنزل استدعاء لحضوره لمقر مخابرات 
الاحتلال في القدس، وتخلــل العملية العبث بمحتويات 
المنزل. وكانــت قوات الاحتلال قــد اعتقلت يوم الجمعة 
الماضــي، الوزير الهدمي، بعــد ان داهمت منزله في بلدة 
الصوانة فــي المدينة، وهي المرة الرابعــة التي يتعرض 
فيها للاعتقال، حيث أطلق ســراحه بعد ان اســتجوبته 
لســاعات حــول المســاعدات التــي تقدمهــا الحكومة 
الشــرقية  القدس  مدينة  فــي  للمواطنين  الفلســطينية 

المحتلة، لمواجهة فيروس "كورونا".
الاحتلال  ســلطات  منعت  الماضيــة،  الأيــام  وخلال 
المقدســيين من القيام بأي أعمــال تطوعية لتعقيم أحياء 

المدينة لمواجهة الفيروس، واعتقلت المشــاركين، فيما لم 
تقم بلدية الاحتلال بأي دور مماثل.

الراميــة  الاحتلاليــة  الاعتــداءات  ســياق  وفــي 
لتكريس مزيد من الاســتيطان، منعــت قوات الاحتلال، 
ومســتوطنون، أمــس، مزارعين في بلــدة تقوع جنوب 
شــرق بيت لحم، من الوصول الى أراضيهم. وقال مدير 
البلدية تيســير أبو مفــرح، إن قوات كبيــرة من جنود 
الاحتــلال ومجموعة من المســتوطنين، اعترضوا طريق 
عدد مــن المزارعين في تقوع ومنعوهــم من الوصول الى 
أراضيهم في منطقــة "قنان صفير" مــن أجل تحضيرها 

للموسم الزراعي الجديد.
يذكر أن قــوات الاحتلال والمســتوطنين صعدوا في 
الأســابيع الماضية من انتهاكاتهم في محافظة بيت لحم، 
مــن خلال ملاحقــة المزارعين ومنعهم مــن الوصول إلى 

أراضيهم، وتقطيع مئات أشجار الزيتون والكرمة
وبســبب الاعتداءات الاســتيطانية، تشــهد الضفة 
الغربيــة حالــة غضب شــعبي واســعة، رفضــا لهذه 

المخططات، يتخللها اندلاع مواجهات.
وذكر تقرير أصدره مركز الحوراني للدراسات التابع 
لمنظمة التحرير، أنه خلال الشهر الماضي، ارتقى شهيدان 
برصاص الاحتــلال، وأصيب 130 مواطنــا واعتقل 250 

آخرون.
من جهتها أعلنت وزارة الأوقاف، أن سلطات الاحتلال 
لا تــزال تواصل عمليــات تدنيس المســجدين الأقصى 
والإبراهيمــي، من خلال جملة مــن الانتهاكات، وذكرت 
الوزارة في تقريرها الشــهري، الذي يرصــد انتهاكات 
الاحتلال للمقدســات خلال شهر مارس/ آذار الماضي، أن 
قــوات الاحتــلال كعادتها مارســت سياســة الحصار 
والإبعاد بحــق المصلين والمرابطــين وموظفي الأوقاف، 

واستدعت مدير المســجد الأقصى للتحقيق، كما اقتحمت 
شرطة الاحتلال منزل رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد 
العظيم سلهب وســلمته غرامه مالية بقيمة 5000 شيكل 
"الدولار يساوي 3.6 شيكل" بحجة عدم منعه المصلين من 

صلاة الجمعة.
وأوضحت أنه خلال الشــهر الماضــي دعت جماعات 
"الهيــكل" المزعــوم أنصارها وجمهور المســتوطنين الى 
"الكنيســت"،  انتخابات  يــوم  في  جماعية  اقتحامــات 
وكذلــك جماعــات "طــلاب لأجــل الهيكل" التــي دعت 
أنصارهــا لاقتحامــات جماعيه شــارك بهــا حاخامات 
منظمات "الهيكل" عشــية الانتخابات وبما يســمى عيد 
"البــوريم" او المســاخر، حيث حاول خــلال ذلك اليوم 
بعض المســتوطنين أداء "طقوس تلموديــة" في المنطقة 
الشــرقية، قيما أدى رئيس الوزراء نتنياهو صلاة داخل 
انفــاق الحائط الغربي مقابل قبة الصخرة المشــرفة من 
أجل فوزه بالانتخابات. وشهد الشهر الماضي أيضا وفقا 
لتقرير الأوقاف، كشــف الاحتلال عــن مخطط يروج له 
لبناء "الهيكل" المزعوم دون هدم قبة الصخرة المشــرفة 
شــمال صحن قبة الصخرة، فيما قامت شرطة الاحتلال 
بالاســتيلاء علــى مضخــات للتعقيم، كانــت بحوزة 
المقدســيين أثناء تعقيمهــم للمرافق العامة في ســاحة 
الغزالــي واقتادت عددا منهم للتحقيق في مركز شــرطة 

القشلة وفرضت عليهم غرامات باهظة.
وســجل التقريــر اعتداء ســلطات الاحتــلال على 
المبعــدات بالقــرب من "بــاب حطة"، وواصلــت عملية 
التهويد، وآخرها إقامة ما يسمى بشارع "السيادة "الذي 
يفصل بــين الفلســطينيين والمســتوطنين ويمهد لربط 
مســتوطنة معاليه ادوميم بالقــدس المحتلة، علاوة عن 

إغلاق متكرر لبوابات المسجد.

الاحتلال يعتقل محافظ القدس من جديد ويستدعي مسؤول فتح 
ويمنع مزارعي بيت لحم من فلاحة أراضيهم

هجمات استيطانية وهدم منازل واقتلاع أشجار تتواصل 

المستوطنات تشارك في الحرب الجرثومية 
وتتحول لبؤر ناقلة للفيروس إلى الضفة

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
أكــد تقرير فلســطيني يرصد عمليات الاســتيطان الإســرائيلية، أن 
المستوطنات الإسرائيلية تحولت إلى "بؤر ناقلة لوباء كورونا"، إلى المدن 

والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشار التقرير الذي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة 
الاســتيطان التابع لمنظمة التحرير، إلى أن الحكومة الفلسطينية كانت قد 
دعت إلى أخذ الاحتياطات الوقائية الضرورية بشأن ذلك، وطالبت العمال 
على أساســه بالتوقف تحديدا عن العمل في المشــاريع في المستوطنات. 
وأكد أن التطورات تؤكــد مصداقية ما توقعته الحكومــة، مضيفا "بدأت 
المســتوطنات تصدر بضاعتها مــن الوباء إلى الجانب الفلســطيني عبر 
العمال الفلســطينيين، الذين تركهم الجانب الإســرائيلي دون حماية من 

وباء الفيروس المستجد".
وأشــار إلى حالات إصابة بدأت تظهر في القرى والمدن الفلســطينية، 
حيث تبين أن مصدرها كان المشــاريع الإســرائيلية في المستوطنات مثل 
ما جــرى مع الإصابات المســجلة لعمال فلســطينيين فــي مصنع دجاج 
بمســتوطنة "عطروت" في القدس المحتلة، ما يعد "نذير خطر يتطلب من 
الجميع مضاعفــة الالتزام بالتدابير والإجــراءات الاحترازية والوقائية 

بشأنه".
وتطرق التقرير إلى بدء انتشــار الفيروس في قرى محافظتي القدس 
ورام الله والبيرة، في بدو وقطنة والقبيبة وحزما ودير جرير وســنجل، 
ليمتد إلى قرى مدن أخرى مثل قصــرة في محافظة نابلس، وكذلك مدينة 
طولكرم، مؤكدا أن التهديد بدأ يطل برأســه وأصبح على درجة عالية من 
الخطــورة بفعل أكثر من اعتبــار من بينها احتمال عودة عشــرات آلاف 
العمال الفلسطينيين من إسرائيل ومن المستوطنات بسبب قرب بدء "عيد 
الفصح اليهودي"، وبسبب سياســة الاحتلال التي تستهدف الإجراءات 
الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلســطينية ومؤسساتها 
الطبية والأمنية والمجتمعية، لحماية المواطنين الفلســطينيين من تفشــي 
وباء "كورونا"، مشــيرا إلى إقدام الاحتلال على فتح البوابات الحديدية 
والحواجــز المقامة على الجدار الفاصل، الأمر الذي شــكل إرباكا للطواقم 
الأمنية والطبية المنتشرة على مختلف الحواجز ونقاط التماس لاستقبال 
العمال الفلســطينيين العائدين إلى مناطقهم، تلبية لدعوة الحكومة لهم 
بالعودة إلى بيوتهم وعائلاتهم بعد تفشــي "كورونا" بصورة متصاعدة 

في صفوف الإسرائيليين.
وأوضح التقرير أن المستوطنات بدأت تظهر في معركة الفلسطينيين مع 
فيروس "كورونا" باعتبارها على حد تعبير رئيس الوزراء محمد اشــتية 
"الثغرة الحقيقية في معركة الفلســطينيين ضد تفشــي فيروس كورونا، 
فضلا عن الاحتلال وحواجزه وكل إجراءاته التي تحاول إفشال جهودنا 

لحماية أبناء شعبنا ووقف تفشي الوباء".
وحين تطرق لأنشطة الاستيطان الأخيرة، قال إنه جاء يوم الأرض هذا 
العام في أجواء خيم عليها الانشــغال التام بالحرب على وباء "كورونا" 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو/ حزيران 1967، حيث تراجعت 
الفعاليات الجماهيرية في الميدان للتعبير عن الرفض المطلق والاستعداد 
العالي لمقاومته بنماذج من التضحية جســدتها هذا العام المواجهات التي 
جرت على جبل العرمة في بلدة بيتــا الى الجنوب من مدينة نابلس التي 
راح ضحيتها شهيدان وعشــرات المصابين بالاختناق بقنابل الغاز السام 

والرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت الاسرائيلية .
وأكد أن غياب الفعاليات على الأرض بسبب حالة الطوارئ "لم يحجب 
عــن الانظار صــورة الوضع علــى الأرض والزحف الاســتيطاني الذي 
أخذ أبعادا واســعة في ظل الدعم الأمريكي غيــر المحدود لدولة الاحتلال 
الاســرائيلي"، لافتا إلى أن اتساع الاســتيطان جعل عدد المستوطنين في 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يقترب من نحو 850 ألفا يقيم 620 
ألفا منهم في مســتوطنات الضفة الغربية، وباتت نسبة المستوطنين الى 

المواطنين الفلسطينيين تعادل نحو 22 في المئة من السكان.
وأشار إلى أن الوضع الاحتلالي الاستيطاني استقر على فرض حقائق 

علــى الأرض، تمثلت بزيادة مطــردة في المواقع الاســتيطانية والقواعد 
العســكرية المخصصة لحمايتهــا على امتداد الســاعة، حيــث بلغ عدد 
هذه المواقع أكثر مــن 450 موقعًا، منها 158 مســتوطنة والمئات من البؤر 

الاستيطانية.
وذكر أنه رغــم الظروف الحالية، والانشــغال فــي محاربة فيروس 
"كورونا"، يواصل المستوطنون عربداتهم ويقومون بتخريب وقطع مئات 
أشــجار الزيتون في الأراضي الواقعة بين محافظتي بيت لحم والخليل، 
لافتا إلى أن المســتوطنين صعدوا فــي الفترة الأخيرة مــن انتهاكاتهم، 
مســتغلين حالة الطوارئ، كما أشــار إلى قيام قــوات الاحتلال بإخطار 
مواطنين بإزالة أشــجار من منطقة المسعودية الســياحية شمال نابلس، 

جرى زراعتها قبل شهور.
وعلى صعيد سياســة هدم منازل ومنشــآت الفلســطينيين وسياسة 
التطهيــر العرقــي الصامتة التي تمارســها ســلطات الاحتــلال لفائدة 
الاستيطان والمســتوطنين، ذكر التقرير أن شــهية الاحتلال لهدم منازل 
المواطنين والاستيلاء على أراضيهم لم تتوقف، حيث هدم خلال الأسبوع 
الفائــت ثلاثة منازل في قرية الديــوك قرب مدينة أريحــا، كما هدم بئرا 
وغرفتــين زراعيتين في قريتي دير بلوط والزاوية غرب مدينة ســلفيت، 
ومنزلا قيد الإنشــاء في خربة جبارة جنوب طولكــرم، كما تم هدم ثلاثة 
منازل قيد الإنشاء في قرية رمانة غرب مدينة جنين، إلى جانب الاستيلاء 
على كرفان ســكني في الجفتلك في الأغوار الشــمالية، إضافة إلى توزيع 
عدة إخطارات بالهــدم في واد الدرجة غرب البحر الميت وفي قرية التبان 

شرق يطا جنوب الخليل، والمفقرة والخضر وخربة بيت اسكاريا.
وقــال التقرير إنــه منذ إعلان حالــة الطوارئ الناجمــة عن فيروس 
"كورونا" هدمت سلطات الاحتلال 40 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها 
أو صادرتها، ما أدى إلى تهجير 26 فلســطينيا وإلحاق الأضرار بأكثر من 

260 آخرين .
ورصــد التقرير كذلــك هجمات الاســتيطان الأخيــرة، ومنها إخطار 
الاحتلال لمواطنين من بلدة الخضر بهدم منازلهم، وتجريف المســتوطنين 
عدة دونمات من أراضي قريتي جالود وقريــوت جنوب محافظة نابلس 
مزروعة بأشــجار الزيتون، وتقع بمحاذاة مستوطنة ”شفوت راحيل”. 
واستشهد الشاب إسلام عبد الغني دويكات )23 عاماً(، الذي كان أُصيب 
في أحداث جبل العرمة في بلدة بيتا، جنوبيّ نابلس قبل نحو 3 أســابيع، 
حيث شــهدت بلدة بيتا في 11 مارس/آذار مواجهات عنيفة بين المواطنين 
وقــوات الاحتلال في تلــك المنطقة بعــد ان اقتحمتها قوات إســرائيلية 
وأطلقت الرصاص من مســافات قريبة على شــبان اعتصموا في الجبل، 

رفضا لمحاولة المستوطنين مصادرة أراضيهم.
كما رصــد التقرير قيام الاحتلال بهدم غرفة زراعيــة في بلدة الزاوية 
غرب سلفيت، كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء 
على مدخل قريــة جبارة جنوب طولكرم، إضافة إلى اســتيلاء الاحتلال 
على ثلاثــة كرفانات زراعية. وفــي مدينة جنين هدمت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي ثلاثة منازل قيد الإنشــاء في قرية رمانة بالقرب من الجدار 
الفاصل، بحجة البناء من دون تراخيص، فيما ســلمت في منطقة الأغوار 
إحدى العوائل إخطارات بإخلاء بركســاتهم ومغادرتها، واستولت على 
كرفان ســكني لمواطن هناك، كما فرضــت غرامة مالية كبيــرة على أحد 
المواطنين لاســتعادة جرافة بعد احتجازها ما يزيد على أربعة أشهر أثناء 

عمله في أراض في سهل البقيعة جنوب شرق طوباس.
وعلى الصعيد الدولي، أشــار التقرير إلى اعتبار منسق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية الســلام في الشرق الأوســط، نيكولاي ميلادينوف، أن 
الوضع في الأراضي الفلســطينية المحتلة "هشّ"، وذلك خلال استعراضه 
في جلسة مجلس الأمن الدورية عن الحالة في الشرق الأوسط التي تّمت 
عبر دائرة مغلقة، التقرير الثالث عشــر الذي أعده الأمين العام أنطونيو 
غوتيريش، حول تنفيذ قــرار مجلس الأمن 2334 لعــام 2016، مؤكدا أن 
"توسيع المستوطنات يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل قائم على وجود 
دولتين، كما أن إنشاء المســتوطنات ليست له صلاحية قانونية، ويشكل 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مطالبا بوقف فوري للاستيطان المخالف 

لقرار مجلس الأمن رقم 2334.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
تواصلت الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات 
فيروس  انتشــار  من  للحد  الفلســطينية،  الحكومية 
"كورونا"، وأبرزها اقتصار الحركة لمدة ســبع ساعات 
يوميا، في ظــل العمل لضبط الأوضاع بشــكل أكبر، 
ووضع الخطط اللازمة للتعامــل مع عودة العمال من 
إســرائيل خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد منحنى 
مقبلين.  لأســبوعين  يســتمر  أن  والمتوقع  الإصابات، 
وأغلق مشفى شمال الضفة، بعد ثبوت زيارته من قبل 

مصاب بالفيروس قبل اكتشاف الإصابة.
وأبقت قوات الأمن على الدوريــات التي وضعتها 
على مداخل المــدن والمحافظات، للحد من الحركة وفق 

تدابير خطة الطوارئ الموضوعة مسبقا.

ترتيبات لوصول العمال

ولا تزال أجهزة السلطة الفلسطينية تواصل وضع 
التجهيــزات اللازمــة للتعامل مع الوضــع حين يبدأ 
عشــرات آلاف العمال الذين دخلوا منتصف الشــهر 
الماضي للعمل في إسرائيل، خاصة وسط مخاوف من 
أن يكــون عدد منهم مصابا بفيــروس "كورونا" الذي 
يتفشى في إسرائيل بشكل كبير، خاصة وأن عددا من 
العمال الذين عادوا، اكتشــفت إصابتهم بالفيروس، 

كما اكتشفت حالات إصابة في صفوف مخالطيهم.
ومن المقرر حســب الترتيبات التي وضعت أن يتم 
إنزال عدد مــن العمال بعد فحصهم عنــد المعابر، في 
فنادق في مدينة رام اللــه، وأن يقوم الآخرون باتباع 
إجراءات "الحجر المنزلي"، للتأكد من ســلامتهم، وفي 

إطار خطة محاصرة انتشــار الفيــروس، خاصة بعد 
ارتفاع عدد  المصابين بشــكل كبير خلال الساعات الـ 

48 الماضية.
بفيروس  جديدة  إصابات  ســجلت  السياق،  وفي 
"كورونا" في الضفــة الغربية، وقال مدير عام الرعاية 
الصحية الأوليــة في وزارة الصحة كمال الشــخرة، 
إنه تم تسجيل تسع إصابات جديدة، ما يرفع حصيلة 
الإصابات إلى 226، مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة 
توزعت علــى بيتونيا في رام الله، وبرطعة في جنين، 

ورافات وقطنة والجديرة وكفر عقب في القدس.
وأشــار إلى ان وزارة الصحة تــدرس طبيا إغلاق 
قريتي قطنة وبدو شــمال غرب القدس لتســجيلهما 
العديد من الإصابات، ورفــع توصية لرئيس الوزراء 
لاتخــاذ إجــراءات أكثر صرامــة للحد مــن الحركة 

والمخالطة بين المواطنين.
كذلك قررت وزارة الصحة إغلاق مستشــفى ثابت 
ثابت الحكومــي في طولكــرم، وتحويلــه الى مركز 
لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، 
وتوجيه المرضى والمراجعين الآخرين للمستشــفيات 
الأخــرى، وذلك بعد زيــارة أحد المصابــين بفيروس 
"كورونــا" من جنين للمستشــفى ووجــوده في عدة 

أقسام قبل ثبوت إصابته.
في ســياق آخر، بيّن الشــخرة أن هناك سلالتين 
لفيروس "كورونا"، لافتا إلى أن السلالة الموجودة في 
فلســطين أعراضها أقل خطورة من الموجودة في دول 
أخرى مثل إيطاليا، آملا أن لا تظهر الســلالة المطورة 

من الفيروس الأكثر خطورة.
وقال كذلــك إن عــودة العمال من أراضــي الـ48 
والمســتوطنات "يســبب لنا ارباكا كبيرا"، مشيرا إلى 
انه في الوقت الــذي التزمت فيه بيــت لحم بالحجر 
الصحــي ولم تســجل أي إصابات جديدة، ســجلت 

اصابــات جديدة فــي قرية أرطــاس نتيجة المخالطة 
مع العمــال العائدين من أماكن عملهــم في مناطق 48 
والمستوطنات. وجدد دعوته للعمال الذين سيعودون 
إلى بلداتهم وقراهم، إلــى التوجه لأقرب مركز صحي 
لعمل الفحوصات اللازمة، وان يعزل نفسه بعيدا عن 

عائلته.
وفيما يتعلق بغزة، قال الشخرة "بالنسبة للأجهزة 
والمعدات الطبية كل ما يرد إلينا نقوم بإرسال جزء منه 

لقطاع غزة، وسنقدم كل ما لدينا سواء هنا أو هناك".

قرارات جديدة

وكان رئيــس الــوزراء محمد اشــتية، قد ترأس 
اجتماعــا للجنة الطــوارئ الوطنية لمواجهة تفشــي 
فيروس "كورونــا"، لتقييم الإجراءات الحالية وبحث 
إجراءات جديدة في هذا الســياق، حيث تم الاستماع 
لتقارير مــن مختلف الأعضاء حول ســير الأوضاع، 
وأوصــت اللجنة بضرورة التعامــل بجدية عالية مع 
تدفق العمال، ودعت لحشد التبرعات لدعم العائلات 

المحتاجة والمتعطلين عن العمل.
 وقالت وزير الصحة مي كيلة، إن منحنى الإصابات 

ما زال صاعدا وسيستمر لأسبوعين مقبلين.
كذلك أكد المجتمعون اســتمرار تقــديم كل ما يمكن 
تقديمه لسكان قطاع غزة، من معدات ومواد طبية يتم 

شراؤها أو تصل كمساعدة من أي طرف.
وفــي إطار خطط مواجهة انتشــار الفيروس، قرر 
محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إغلاق مداخل المخيم، 
مع أخذ إجراءات مشــددة بحق غير الملتزمين بالحجر 
المنزلي وتحويلهم إلى الحجر الإجبــاري، وذلك بعد 
الإعــلان عن إصابــة عاملين بالفيــروس في المخيم، 
عقب عودتهما من أماكــن عملهما داخل أراضي 1948، 

ولضمان صحة المواطنين وسلامتهم”
 وناشــد أهالي العمال لحــث أبنائهم العائدين من 
أماكن عملهم على مراجعة مراكز الفرز الصحي لإجراء 
بالتعاون مع  المواطنين  اللازمة، مطالبــا  الفحوصات 
لجنة الطوارئ والطواقم الطبية والمؤسســة الأمنية، 
خاصة مع تصاعد انتشــار فيروس "كورونا"، وعودة 

العمال.
كمــا أعلن محافظ بيــت لحم كامــل حميد، إغلاق 
منطقة برك سليمان السياحية جنوب المدينة، وطالب 
الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القــرار فورا، وذلك عقب 
تســجيل أربع حالات جديــدة مصابــة بالفيروس، 
معلنا عن تشــديد الإجراءات الأمنية المفروضة على  

المحافظة.
وفي الســياق، ضبطت الشــرطة في مدينة جنين، 
ثماني مركبات لحمل الإســمنت المسلح، وقبضت على 
ثلاثة أشــخاص لعدم التزامهم بحالــة الطوارئ في 
المحافظة، وأكدت الشــرطة في بيانهــا، أنه تم اتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكــدت وزارة الاقتصــاد الوطنــي، أن الســوق 
الفلســطينية خالية من الدجاج الإســرائيلي، ما عدا 
مدينــة القدس المحتلــة، التي يمنــع الاحتلال طواقم 
حماية المســتهلك مــن العمل هنــاك. وأوضحت بعد 
الكشــف عن وجود إصابات كثيرة فــي إحدى مزارع 
الدواجن الإسرائيلية، أن الدجاج الإسرائيلي محظور 
من التســويق في السوق الفلســطينية منذ سنوات، 
القدس  الفلســطيني، وطالبت سكان  للمزارع  حماية 
بأخــذ الحيطة والحذر واتباع الإرشــادات والتدابير 
الصحيــة اللازمة عنــد اقتناء الســلع والابتعاد عن 
شــراء الدواجن القادمة من المزارع الإسرائيلية التي 

كشف عن إصابات العمال فيها بفيروس "كورونا".
وقالت الوزارة إن طواقمها وبالتعاون مع الأجهزة 

الأمنية رفعت جاهزيتها منذ ظهور الفيروس، بشــأن 
منع عمليــات تهريب ســلع ومنتجات المســتعمرات 
الإســرائيلية، واتخاذ أقصى الإجــراءات والتدابير 
بحق  كل من يحاول تهريب هذه المنتجات إلى السوق 

الفلسطينية.
من جهتها، دعــت محافظة القــدس المواطنين إلى 
عدم شــراء أي مقتنيات مما يستبدلها "اليهود" تزامنا 
مع حلول "عيد الفصــح"، حيث يقومون ببيعها لأبناء 

شعبنا، خشية انتشار فيروس "كورونا".

استمرار الإجراءات في غزة

وخلال إيجاز مركز الإعــلام والمعلومات الحكومي 
في غزة، حول آخر تطــورات مواجهة الفيروس، أكد 
المتحدث باســم وزارة الداخلية إياد البزم، أن العمل 
بقــرار منــع التجمعات، وإغــلاق صــالات الأفراح، 
والأســواق الشــعبية الأســبوعية، وبيوت العزاء، 
وصالات المطاعم والمقاهي، والمتنزهات، والاستراحات 
على شاطئ البحر، والمساجد، ومنع إقامة الحفلات لا 

يزال مستمرا.
وأكــد على التعامــل بجدية مع هــذه الإجراءات، 
وعدم التراخي فــي هذه المرحلة الحساســة، وجدد 
دعــوة المواطنــين إلى التــزام البيوت لأطــول فترة 
ممكنة، والحد من الحركة والتجوال وجعلها في إطار 
الضرورة فقــط، وارتداء الكمامات فــي حال التنقل، 

لاسيما في الأماكن المغلقة.
وأوضــح أن الــوزارات المختصــة مســتمرة في 
إجراءات تأمين جميــع مراكز الحجر الصحي، وتقديم 
الخدمة اللازمة للمســتضافين فيهــا، كما تخضع تلك 
المراكز إلــى إجراءات مشــددة حفاظاً على ســلامة 
المواطنــين. وقــال البــزم "مع اقتــراب انتهــاء مدة 

الحجر الاحترازي لمــدة 21 يومــا للمجموعة الأولى 
من المســتضافين في مراكــز الحجــر، ندعوهم لأخذ 
الاحتياطات اللازمة وعدم الاختلاط، وفق التعليمات 

التي ستزودهم بها وزارة الصحة".
وأوضــح أن المعابــر المخصصة للأفــراد ما زالت 
مُغلقة في الاتجاهين، مشــيرا إلى أنه في حال وصول 
أي عالقين عبرها ســيتم حجرهم لمــدة 21 يوما قابلة 
للزيادة، ضمن الإجــراءات الوقائيــة، ولفت إلى أن 
المعابــر التجارية أيضــا ما زالت تخضــع لإجراءات 
مشــددة في إدخال البضائع، حيث يتــم تعقيمها قبل 

إدخالها إلى القطاع، حرصا على سلامة المواطنين.
وقــال إن الأجهــزة الأمنية والشــرطية ســجلت 
انخفاضا في معــدلات الجريمة والقضايــا الجنائية 
خلال شهر مارس/ آذار الماضي، الذي شهد تنفيذ خطة 

مواجهة الفيروس.
من جهتــه أكد الناطــق باســم وزارة الصحة من 
جديد أن أجهــزة التنفس الصناعي وأســرة العناية 
المركزة المتوفرة تــكاد تكفي حاجــة المرضى اليومية 
وأن هنــاك حاجة بشــكل طارئ وعاجــل إلى توفير 
100 جهاز تنفس صناعي و 140 ســرير عناية مركزة 
لمواجهة فيــروس "كورونا"، معلنا أيضــا عن ارتفاع 
عدد المتعافين من الفيروس في قطاع غزة إلى خمسة، 
من أصل 12 حالة مســجلة، مؤكدة أن الوضع الصحي 

للحالات المتبقية مطمئن ومستقر.
ومن المقرر أن تبدأ مغادرة المحجورين مركز الحجر 
الصحي الإلزامي في عــزة، يوم الإثنين المقبل، بعد أن 
أتموا فتــرة الحجر الصحي، البالغة 21 يوما بدأت من 
تاريخ دخولهم للحجــر. ويقبع حاليا فــي 19 مركزا 
للحجر الصحي موزعة على مناطق قطاع غزة أكثر من 
1270 شخصا، جرى حجرهم احترازيا إثر عودتهم من 

الخارج.

فنان فلسطيني في غزة يصنع مجسما للفيروسحفل زواج محدود في مدينة الخليل بسبب كورونا
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

رغم التقدم فــي المفاوضات بين "الليكــود" و "أزرق – 
أبيض" لم تتشكل حكومة جديدة بعد لدولة الاحتلال، فيما 
تفيد تســريبات صحافية بأن هناك حاجة لتسوية بعض 
نقاط الخلافية الداخلية، فيما يبدي بيني غانتس تراجعه 
عن رفض تطبيق أجــزاء من " صفقة القــرن " بعدما كان 

يتحفظ من الخطوات الأحادية. 
وذهبــت القناة الإســرائيلية 13 لحد القــول إن بيني 
غانتس رئيس " أزرق – أبيض" لا يعارض فرض السيادة 
الاســرائيلية على بعض مناطــق الضفــة الغربية، لكن 
بصورة تختلف عما يريده الليكود بزعامة نتنياهو، أي أن 
الضم لن يكون لمنطقة الأغوار والمســتوطنات الاسرائيلية 

في الضفة الغربية.
 وطبقا لما ورد في القنــاة 13 فإن بيني غانتس قد أبدى 
اســتعدادا لمناقشــة فرض السيادة الإســرائيلية بشكل 
محدود على المناطق الواقعة غرب الجدار الفاصل و"الخط 
الأخضر" )حدود 1967(. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين 
كانوا على اتصــال مع غانتس وغابي أشــكنازي، قولهم 
إن غانتــس أدخل بعــض التعديــلات التي يشــترطها 
بالمناطق المقترحة للضم قبــل ان يتم ضمها، مثل التوقيت 

والإجراءات التي ستتبع بهذا الشأن.
وأشــارت القنــاة الإســرائيلية إلــى أن قضية فرض 
الســيادة الإســرائيلية تعتبر القضية الأبرز التي لا تزال 
عالقة في المفاوضات بين نتنياهو وغانتس وتعيق تشكيل 

الحكومة الجديدة. 
في المقابل قالت الإذاعة العامة إن الخلافات تدور حول 
قضايا أخــرى مثل هوية وزير القضــاء ومطلب " الليكود 
" بفرض حق النقــض "الفيتو" على قــرارات لجنة تعيين 

القضاة.

 فيتو على تعيين القضاة

وقال موقع "واينت" الإخباري إن " الليكود"  يطالب 
بحصول كتلة اليمين علــى عضوين في اللجنة، المؤلفة 

من تسعة أعضاء وبينهم أربعة سياسيين. 
ووفقا لموقع صحيفــة "هآرتس"  يتطلع " الليكود " لـ 
إرساء طريقة تعيين القضاة في الاتفاقيات الائتلافية، 
وفي خلفية ذلــك منع تعيــين محتمل للمدعــي العام 
الســابق، شــاي نيتســان، كقاض في المحكمة العليا، 
على خلفية شخصية تتعلق بتأييده تقديم لوائح اتهام 

مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو الخامسة مستمرة
وخلافات حول تعيين القضاة وضم أراض من الضفة

بالفساد ضد نتنياهو قبل شهور. 
وفي هذا السياق دعا وزير المواصلات الإسرائيلي، 
بتســلئيل ســموتريتش، في تغريدة في حسابه في 
"تويتر" أمس كتلة اليمين إلــى الإعلان عن أنه لن تتم 
المصادقــة على مشــروع قانون تناوب بــين غانتس 
ونتنياهو قبــل  كتابة تعهد بســن قانون الســيادة 
بكاملها. وتابــع "لا وحدة من دون ســيادة. ويحظر 
إهــدار نافذة الفــرص التاريخية للرئيــس ترامب". 

وتبعــه عضــو الكنيســت يــواف كيــش )الليكود( 
لإذاعة  جيش الاحتلال إنه  يؤيد سن قانون التناوب 
لصالح غانتس إذا  لاحظ أن الحكومة الجديدة عاجزة 
عن القيام بعملية الضم. وخلص للقول "لست مستعدا 

لتقيدي بثلاث سنوات دون قدرة على التأثير".
ودفــع غانتس ثمــن التوجه لتشــكيل حكومة مع 
نتنياهــو باهظا، كلفه تفكيك تحالــف "أزرق ـ أبيض" 
الذي كان يتزعّمه، وهناك من يعتبر أن غانتس اقتنى 

ســمكا في بحر، وأن نتنياهو لن يتنازل له بعدما وقع 
أسيرا سياسيا بين يديه.

بالتزامن يســتمر مسلســل الخيانات السياسية، 
فقد أبلــغ رئيس حــزب العمل عميــر بيرتس رئيس 
حزب "ميرتس" نيتســان هروفيتس، بفك الشــراكة 
بــين الحزبين، حيث تقــدم حزب العمــل أمس بطلب 
رسمي إلى لجنة الكنيســت، لفك هذه الشراكة رسميا 
تمهيدا لانضمامه لحكومة برئاسة نتنياهو رغم وعود 

وتأكيدات ســابقة بــألا ينضم لأي حكومة برئاســة " 
نتنياهو الفاســد"، بل كان بيرتــس صاحب الأصول 
المغربية، قد أقســم بشــاربه ألا يفعلها قبــل أن يقوم 
بحلقه قبيــل انتخابات أبريل/ نيســان 2019 بعد 47 
عاما من إطلاقه وذلك بنصيحة مستشــارين إعلاميين 
اعتبروا أن الشــارب يكرســه قائدا تقليدا قديما، لكن 
النتيجة جــاءت وبالا حتى تدهــور " العمل " الحزب 
الذي أسس إسرائيل عام 1948 وكان يفوز بـ 50 نائبا 
وأكثر في انتخابات ســابقة للكنيست، إلى الحضيض 
فــي الانتخابات الأخيرة بحصوله علــى ثلاثة مقاعد 

فقط.

رمز الخيانة والخداع

وكان حــزب العمــل و"ميرتس" اللــذان ينتميان إلى 
معسكر اليســار الوســط الإســرائيلي، قد قررا خوض 
انتخابات الكنيســت الأخيرة، في تحالف انتخابي واحد 
لتوحيد معسكر الوسط اليسار، ومضاعفة قوته، لكن مع 
توجه زعيم المعسكر بيني غانتس إلى تشكيل حكومة مع 
نتنياهو، خرجت تقارير صحافية تتحدث بأن بيرتس هو 
الآخر، ينوي الالتحاق بهذه الحكومة، وســبقته النائبة 
أولي ليفي أبوكســيس عن حزب "غيشر " بانسحابها من 
تحالف " العمل ـ ميرتس " لتشــكل كتلــة لوحدها، وهي 

الأخرى تتجه للانضمام لحكومة نتنياهو.
وهاجمت عضو الكنيســت عن حــزب "ميرتس" تمار 
زاندبيــرغ، بيرتس على هذه الخطــوة، فقالت "أتم عمير 
بيرتــس حياة سياســية متميــزة، باعتبــاره انتهازيًا 

ومحتالا، وسوف يُذكر على هذا النحو في كتب التاريخ".
 وتابعت زاندبــرغ "لقد خدع بيرتس الناخبين مرة تلو 
المرة، وركب على ظهر اليســار الإســرائيلي، ليصل إلى 
منصب بائس في حكومــة حقير". وهذا مــا أكده رئيس 
حزبها نيتســان هوروفيتس بقوله للإذاعة العامة إن ما 

قام به بيرتس هو خيانة سياسية واضحة. 
وحســب تســريبات إعلامية فإن بيرتس يريد الانضمام 
إلى الحكومة، مقابل تسلمه وزارة الاقتصاد، والرجل الثاني 
في حزبه إيتسيك شمولي، وزارة الرفاه الاجتماعي. وهناك 
من يرى أن مثل هذه الخيانات باتت صفة ملازمة للسياســة 
في إســرائيل، وتعكس تحــولات عميقة عنوانهــا تفضيل 
المصالح الشــخصية على المصالح العليا، وتشــريع الكذب 
ومخادعة الناخبين بذريعة الحاجة للمرونة، وأن السياسة 

هي فن الممكن الخ..

نتنياهو يصافح غانتس وبينهما الرئيس ريفلين ورئيس الكنيست السابق ادلشتاين

الناصرة ـ»القدس العربي«:
كما فــي كل العالم تواصل عــدوى كورونا 
إحداث تغييرات عميقة في إسرائيل في مختلف 
مجــالات الحياة وفــي السياســة يتضح أنها 
أخرجتها من دوامتها السياســية، وفي الوقت 
نفســه كشــفت عن وباء العنصرية المتفشــي 
فيها وليس ضد المواطنين العرب الفلسطينيين 
فحسب، وســط تحذيرات من أن الوباء الثاني 

سيؤجج الوباء الأول.
وأعلــن رئيــس القائمة "المشــتركة"، أيمن 
عودة، أمس أن تحقيق النصر في وقف تفشــي 
فيروس كورونا المســتجد هو من خلال تضافر 

الجهود للعرب واليهود معا في البلاد.
 وقال "يجــب أن تضيء الفجــوة الكبيرة 

ضوءا أحمر ساطعا لنا جميع"
ا وتابع "حتى هذه اللحظــات، لم يكن لدى 
النظــام الصحي فــي إســرائيل أي فكرة عن 
عدد المرضــى العرب وفي أي المــدن قد ينفجر 
الفيروس". وشــدد في مقال نشره موقع القناة 
12 على أن التراخي يعــرض المواطنين العرب 

للخطر أولا، لكنه ينتهي بإيذاء الجميع.
جاء ذلك بعد الكشــف أنه منذ بداية انتشار 
الوباء حتى الآن، تم إجــراء 4000 فحص فقط 
داخل المجتمــع العربي، وتم رصد 105 إصابات 
فقط تم التحقق منها، مقارنــة بـ 8000 اختبار 
يومي يتم في البلاد والكشف عن أكثر من 8000 

إصابة.
 ومنذ بدء انتشــار العدوى فــي البلاد قبل 
شــهر ونيف ظهــرت العنصرية في إســرائيل 
بأبشع صورها. فقد تم إهمال المواطنين العرب 
)18 –( من ناحيــة الوقاية والعلاج، وتبين ان 
وســائل الإعلام العبرية موبوءة هي الأخرى 
بعدوى من نوع آخر من صنع أيديها ناجمة عن 

فيروس العنصرية. 
ومارست القنوات والإذاعات المركزية عملية 
إقصاء للعرب وتغييبهم عــن الصورة وفق ما 
أكدته دراســة لجمعية إعلامية حقوقية تدعى 
"العــين الســابعة" قامت برصد عدد مســاحة 

الحضور العربي فيها. 
العرب  أن إقصاء  الســابعة"  "العين  وبينت 
فــي الإعلام الإســرائيلي المركزي بلــغ حد أن 
حضورهــم فيها لــم يتجاوز الـــ 1– وأحيانا 
أقل عندما يتعلق موضــوع التداول بهم، حيث 
ينوب يهود عنهم. ويستمر ذلك رغم الانتقادات 
ومحاولات التغيير ورغم حقيقة وجود الطواقم 
الطبية العربيــة في الصف الأمامي في مكافحة 

العدوى داخل المستشفيات الإسرائيلية.

مدينة منكوبة

وأشــار عودة إلى أنه "يجب أن نســتوعب 
جميعًا أن مشــكلة مدينة بني بــراك هي أيضًا 
مشــكلة الناصرة وتل أبيب وبئر الســبع. لم 
تكن هناك أزمة من قبل توضــح لنا تماما مدى 
مشاركتنا كمواطنين في وحدة المصير وإلى أي 
مدى نتقاســم مصالحنا وتحدياتنا معا كما هي 
هذه الأزمة، ولذا يجب علينا إســقاط الجدران 
الوهميــة الفاصلة بيننا، لأنــه يمكن الانتصار 

على كورونا، ولكن فقط إذا تصدينا لها معا".
ومقابل استشــراء العنصريــة ضد العرب 
عبر عودة عــن تضامنه مع مدينــة بني براك 
التــي يقطنها يهود متزمتــون دينيا ويعرفون 
بـ "الحريديم"، وتبين أن نسبة 40– من سكانها 

الذين يعدون 220 ألفا مصابون بكورونا. 
وتخضع " بني براك " لحجر جماعي نتيجة 
فرض تعليمــات بمنع التجوال وســط تعامل 
بوليســي فظ مــع  ســكانها يتميــز بالتعميم 
بالتخلف وعدم احترام  ووصم كل "الحريديم" 
تعليمات وزارة الصحــة. وتبعه زميله النائب 
وليد طه ) الحركة الإســلامية/ المشتركة( الذي 
قال في منشــور بعنوان "رســالتنا إنســانية 
لكل البشــرية" إن مدينة بنــي براك تواجه في 
هــذه اللحظات فيروســا لا يفرق بــين غربي 
العلمانيين  بين  والرجال،  النساء  بين  وشرقي، 

والمتدينين، وبين اليهود والعرب.
 وتابع طه وهو ابن مدينة كفر قاســم: "في 
كفر قاسم، على بعد دقائق قليلة من " بني براك 
"ســنكون على اســتعداد لتقديم كل مساعدة 

أوساط فلسطينية ترد على وباء التمييز العنصري بالتضامن مع »الحريديم«

كورونا تفضح هشاشة النظام الصحي واستفحال العنصرية في إسرائيل

الناصرة ـ»القدس العربي«

 من وديع عواودة:
حازت طبيبة فلسطينية شابة على درجة الأستاذية الكاملة 
في مجال الطب من جامعة تورنتو الكندية، سائرة على طريق 
والدتها الٍأســتاذة الجامعية البروفيســور خولــة أبو بكري، 
ومكملة طريــق والدها الطبيب الراحل ابــن مدينة عكا داخل 

أراضي 48 والمعروف بـ" طبيب الفقراء" .
في حديث لـ" القدس العربي"  باركت البروفيســورة خولة 
أبو بكــر لكريمتها تيماء محمــد مي ) 46 عامــا( نيلها الترقية 

لتدريج بروفيسورة في الطب، معربة عن فخرها بها. 
وتوضح الأم وهي بروفيســورة في علم الاجتماع مختصة 
بمعالجة مشــاكل الأفــراد، والأزواج والأســرة، أن الدكتورة 
تيماء جراحة ومعالجة سرطان، أنهت دراسة الطب في جامعة 
ماك جيل في مونتريال، كندا، قبل حيازتها على ماجســتير في 
البحث الطبي من جامعة تورنتو.  وتضيف " ثم أنهت تخصص 
نســاء ثم تخصص جراحة في مستشــفى مونت سايناي في 
تورنتو وبعدها أنهت تخصص علاج وجراحة الســرطان في 

المستشفى التابع لجامعة هارفرد".  
 كما توضــح أن كريمتها تيماء خبيــرة دولية في الجراحة 
بواســطة الروبوت، تتركز أبحاثها في ســرطان المبيض لدى 
النســاء ولها 62  بحثا بعضها لم ينشــر بعــد. وتابعت " قبل 
ثلاثة أشهر حصلت تيماء على وظيفة مندوبة أقسام السرطان 
في منطقة أونتريو التي تضم تســعة مستشفيات فيها أقسام 

سرطان. الحمد لله على عطاياه" .

بين الفن المعماري والطب

وولدت تيمــاء في مدينة عــكا عام 1974 وأنهــت تعليمها 
الابتدائي في مدرســة الأمل في مدينتها ثم انتقلت للمدرســة 
الإعدادية الشــاملة في عكا، وفــي المرحلــة الثانوية انتقلت 

للمدرسة الأرثوذوكسية في حيفا. 
وردا على ســؤال تضيف الوالدة الأســتاذة خولة أبو بكر 
" منــذ أن كانت في صف خامس ابتدائي شــاركت في مخيمات 
صيفيــة رائدة خارج البــلاد وتربت على أن العلم واســع ولا 
حدود في الطريــق لتحقيق الذا"".كما تســتذكر أنها حرصت 
على توفير جميع قصص الأطفال العربية والأجنبية المناســبة 
للتطــور العاطفــي والاجتماعــي والذهني وجميــع الألعاب 
الإبداعية التي تشــجع التجارب العلمية المناسبة لكل مرحلة 
عمرية لها ولشــقيقتها. بعد المدرســة الثانويــة انتقلت تيماء 
لمونتريال وبدأت مســيرتها الأكاديمية هنــاك بنجاح وعملت 
معيدة فــي موضوع التشــريح وهي ما زالــت طالبة. وتقول 
والدتهــا إن تيماء المقيمة الآن في كندا قــد أحبت منذ طفولتها 
الرســم والفنــون وخاصة النحــت في الخشــب والنجارة. 
وتتابع " كانت ميولها فنيــة وعلمية في نفس المقدار وقد قبلت 
في الجامعــات في موضوعي الطب والهندســة المعمارية وفي 
البداية درســت الفن المعماري لمدة أســبوع لكنهــا ما لبثت أن 

استقرت في كلية الطب والعلوم الطبية" .

الإصغاء للصوت الداخلي

وردا على ســؤال حول تأثير مسيرة والديها على خياراتها 
العلمية تنوه الأســتاذة خولة أبو بكر أنه خلال تربيتها كانت 
تؤكد لها أن عليها الإصغاء لصوتها الداخلي، وأن تكون أمينة 
لميولها ولقدراتهــا، وليس مطلوبا منها أن تنفّذ أو تحقق أحلام 
أي شــخص، بمن فيهم والدها المرحوم الدكتــور محمد ميّ أو 
كوالدتها، لأننــا نحبها ونقبل اختياراتهــا ونحترم مهنتها أيا 
كانت، طالما تفيدها وتفيــد مجتمعها من خلالها . وتضيف " في 
فترة التدريب العملي تم قبولها لجميع الأقسام التي عملت بها 
نتيجة تفوقها المهني والتطبيقي ولتعاملها الإنساني المتميز مع 
المرضى والطاقم. عندمــا بلغت مرحلة التخصص احتارت بين 
تخصص جراحة الدماغ والأعصــاب )وهذا تحت تأثير مرض 
المرحوم والدها( أو جراحة السرطان ، ومرة أخرى شجعتها أن 
تصغي لمشاعرها لأنها ستعيش مع اختياراتها كل يوم في عملها 

وعليها أن تكون سعيدة وراضية، واختارت ما تحبه أكثر" .
وردا على ســؤال حول ســمات كريمتها تيماء، تشــير الى 
أنها فائقة الذكاء وتمتــاز بذكاء عاطفــي واجتماعي متطور، 
تــدرس المواضيع الصعبة بســهولة وتنهي قــراءة رواية من 
مئات الصفحات خلال بضع ســاعات. منوهة أن هذه المهارات 
ســاعدتها على التطور وعلى أن يرى جميع رؤســائها قدراتها 
الخاصة وعلى ضمها لمشاريع بحثية رائدة عندما كانت لا تزال 

في مراحل مبكرة من تخصصها . 
وفي هــذه المرحلــة تقود تيماء هــذه الأبحاث، تدرّســها 

مسؤولة أبحاث السرطان في تسعة مستشفيات كندية

جامعة تورنتو تمنح باحثة فلسطينية
 من عكا درجة الأستاذية الكاملة 

وتعرض نتائجها في مؤتمرات دولية كثيرة، وقد فعلت كل هذا 
بقدراتها وبتشــجيع الطاقم الرائد الذي عملت معه. وتستذكر 
خولة أبو بكر أنه قبل ســنتين تم اختيار تيماء لتكون رئيســة 
مؤتمر خاص بالســرطان فــي كل كندا لفترة ثلاث ســنوات، 
وهذه مكانــة متميزة جدا على صعيد التطــور المهني، واليوم 
يتم التشــاور معها عالميــا في قضايا علاجية مســتعصية في 
مرض الســرطان. وتتابــع " الآن، وضمــن وظيفتها الجديدة 
تشــترك في وضع السياســات الطبية في كندا وهي جزء من 
اللجان التي تتخــذ قرارات لمواجهة فيروس كورونا في منطقة 
تورنتــو ومستشــفياتها" .  تؤكد الأم أن كريمتهــا اختارت أن 
تبقى في كندا حيث أن المستشــفى الذي تعمل فيه تم تصنيفه 
الثالث في العالم من حيث علاج وجراحة الســرطان، كما أنها 
متداخلة جدا في تطوير الحقل وتطبيب السرطان في كندا، مما 
يؤثر على هذا المجال في ســائر العالم. وتخلص للقول "تقدمت 
تيماء في مسيرتها المهنية بسبب كفاءاتها. لم تشعر هناك بتاتا 
أن أحدا يضع لهــا حواجز قومية أو جندريــة أو طبقية أو أي 
نوع حاجز آخر يعيشــه المهنيون الفلسطينيون المتميزون هنا 
في إســرائيل، على العكس، منذ بدايــة طريقها المهني حصلت 
على جوائز مهنية كثيرة ومتميزة بســبب كفاءتها وســلوكها 
الإنســاني، وهي اليوم تحوز على درجة الأســتاذية بســبب 
كفاءاتها الشــخص ".  ويعرب عدد من سكان عكا عن فرحتهم 
بهذا الإنجاز لكــون تيماء  " بنت البلد " ومــن مدينتهم ولأنها 
كريمة دكتور اتســم بإنســانية كبيرة كانت خلف نعت العامة 
لــه " طبيب الفقراء ".  ويوضح علي زيبــق صحافي من عكا لـ 
" القدس العربي"  أن والد تيماء الدكتور الراحل محمد ميّ كان 
يمتلك عيادة في مدخل الســوق العمومــي داخل عكا القديمة، 
وكان يملك بيتا واســعا في المنطقة الغربية قبالة ساحل البحر 
الأبيض المتوســط.  وردا على سؤال تابع زيبق " أشعر بالفخر 
والاعتــزاز بما تحققه بنــت البلد تيماء مــن نجاحات ونحن 
كعائلة فقيرة كان والدهــا يعالجنا جميعا مجانا، بل كان يوفر 
الدواء للفقراء والمسحوقين دون مقابل، علما أن هؤلاء الغالبية 
العظمى من ســكان عكا العرب. طبعا ولي الفخر أن اســتذكر 
تجربتنا الشــخصية معه فهذا أقل واجب لإنســان قدم الكثير 
من أجل مجتمعه". ويوضح محمد نوباني) أبو أحمد ( من بلدة 
المكر وهــو حلاق يعرف الراحل الدكتور محمد ميّ جيدا خاصة 
أنه اعتاد علــى زيارته في صالونه في آخر ســنواته، ويقول 
إنه فعلا يســتحق هذا اللقب الوســام الكبير "طبيب الفقراء".  
ويوضح أبــو أحمد لـ " القدس العربــي"  أن الراحل محمد ميّ 
كان الطبيــب الوحيد قبل عدة عقود فــي المنطقة وكان مرضى 
من قــرى المكر والجديــدة ومجد الكروم وكفر ياســيف  ودير 
الأســد وغيرها يتعالجون في عيادتــه مقدما الخدمات الطبية 

للمحتجين بلا مقابل. 
ويتابع " كان والدي يتدبر أمورنا بصعوبة فقد عمل سمكريا 
وكان يصلح " البوابير"  وكنا نشعر أن الدكتور محمد مي سند 
لنا ولطالما عالجنا مجانا وأحيانــا يمنحنا الدواء بلا ثمن وما 
زلت أذكر كيف كان يســتخرج الدواء مــن خزانته في عيادته 

ويقدمه لنا". 
ويخلص أبــو أحمد للقول" نعــم كان الدكتور محمد نصير 
الفقــراء وما أكثرهم وقتهــا وقد عالجني مــرات عديدة وكان 
الوالد كما قلــت كالكثيرين يكابد حالة اقتصادية صعبة فيربي 
الحمام بحثــا عن مصدر رزق داعم لنــا وعندما ينهي الدكتور 
محمــد ميّ الفحص والعلاج يســأله الوالد " كــم تريد " مقابل 
العــلاج فينظر اليه بابتســامة ويقول لــه إن توفر لديك زوج 
حمام كان به، وذلك كي يشــعر والدي أنــه تقاضى أجره. حقا  
إنه إنســان عظيم رحمه الله وأسكنه فســيح جناته، وها هو 

اليوم يجزى بابنته خير الجزاء" .

تيماء محمد ميّ

تطلب من أجل تمكين ســكانها من التغلب على 
الأزمة والعودة الى الحياة الطبيعية. كما أبدى 
هذا الموقف رئيــس بلدية كفر قاســم المحامي 
عادل بدير معربا عن اســتعداده لشحن مواد 
طبية وإغاثات إنسانية لـ "بني براك"، كما جاء 

في رسالة لرئيس بلديتها.
التجمع  الســابق عــن  النائب  كذلــك كان 
الوطنــي الديمقراطي الدكتــور جمال زحالقة 
قد عبر عن تضامنه الإنســاني مــع "بني براك 
" مســتنكرا التعامــل الإســرائيلي القاســي 

والعنصري مع " الحريديم".
 

العنصرية في زمن كورونا

كمــا تنبه مديــر عــام جمعية "بتســيلم" 
الإســرائيلية حجاي العاد لوبــاء العنصرية 
فقال ضمن مقال بعنــوان "العنصرية في زمن 
الكورونــا" إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو توجه في أحــد خطاباته الموجهة الى 
الأمة في الشــهر الماضي بصورة أممية تقريبا 
الى جميع الناس الذين تســيطر حكومته على 

حياتهم. 
ويضيــف "غير أن هــذا الــكلام والتصور 
الذي يُعبر عنه بعيد عــن نتنياهو كالبعد بين 
المشرق والمغرب. في هذه الفترة الصعبة كانت 
شفاهه تنبس بما يلي: "يمكننا عمل هذا بقوى 
مشتركة. القوى المشــتركة – جميع المواطنين، 
جميع الســكان، كل من يســمعني الآن، نعمل 

طبقا لهذه التعليمات وسوف نحقق الهدف".
بالطبع لو كان جميع الناس الذين يعيشون 
فــي المناطــق التي تســيطر عليها إســرائيل 
يتســاوون في المكانة والحقوق لما كان ينبغي 
على نتنياهو تقســيمهم إلى ثلاث مجموعات، 
غيــر أن تكتيك النظــام الإســرائيلي – ليس 
إنســانيا وليس أمميا – وهو يســتند تحديدا 
إلى هذا التقسيم بين البشــر ذوي المستويات 
المختلفة من الحقوق والحريات. كل واحد طبقا 

للفئة التي يندرج تحتها ".

مواطنون ورعايا

ويتســاءل العاد ســاخرا هــل جميع بني 
البشر متســاوون؟ ويؤكد أن هناك بين الأردن 
ويوجد  ســكان  ويوجد  مواطنــون  والبحــر 
رعايا: يوجد 14 مليون إنسان لا يتساوون في 
نتنياهو  العادية  الأيام  "في  ويضيف  الحقوق. 
لا يحتسب الرعايا أو السكان. بهذا الشكل فهو 
يقفز عن نحو خمســة ملايين شخص كلهم من 
الفلســطينيين وظيفتهم طبقا لما يراه نتنياهو 

هي الانصياع لما تحدده إســرائيل لهم دون أن 
تسألهم عن رأيهم".

مشــددا على أن هذا خطر يتهدد بني البشر 
جميعا – يصطــدم برئيس حكومة يعتنق فكرا 

ضيقا استعلائيا عرقيا وعنصريا. 
ويؤكد حجاي العاد أنه إزاء التحدي الأممي 
هناك حاجــة إلى سياســة أممية تقــوم على 
تصور "لا يفــرّق بين الناس"، ولهــذا بدءا من 
تلــك اللحظة لا تمييز بين المواطنين والســكان 

والرعايا.
 ويتابع "هناك بشــر ينبغــي الاهتمام بهم 
وهذه هي مســؤولة نتنياهو بكل ما يحمل هذا 
من معنى لكنه لم يقل هــذا لأنه غير مؤمن به. 
هــو غير قادر على هــذا لأن نتنياهو عنصري. 
العنصرية تفســد النفــس دائمــا. في بعض 
الأحيان يكــون ثمنها حياة البشــر وهذا أحد 

هذه الأحيان".
 

تداعيات الأزمة 
على الحياة السياسية في إسرائيل

وفي سياق متصل قالت مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية في دراسة حول تداعيات كورونا 
على السياسة، إن العدوى تزامنت في إسرائيل 
مع أزمة سياســية تغرق فيها منذ أكثر من عام، 
كلّفتها ثلاث معارك انتخابية لم تؤد إلى حسم 
واضح بين المعسكرين المتنافسين في إسرائيل. 
وحتى بروز أزمة وباء كورونا، شهدت الحياة 
خاضه  مريراً  صراعاً  الإســرائيلية  السياسية 
نتنياهــو دفاعاً عــن بقائه السياســي، وعن 
للتهرب من  منصبه كرئيس للحكومة، والأهم، 
إحالته على المحاكمة، بعد توجيه ثلاث لوائح 

اتهام ضده. 
وتقول المؤسســة في هذا السياق إن تفشي 
وبــاء كورونا في إســرائيل جــاء في لحظة 
سياســية حساســة للغايــة، عشــية تكليف 
رئيســها رؤوفين ريفلــين زعيم حــزب أزرق 
ائتلاف حكومي  أبيض بني غانتس بتشــكيل 
جديد، بعد حصوله على أغلبيــة الـ61 صوتاً 
من أعضاء الكنيســت، بينهم الـــ15 صوتاً من 
أعضاء القائمة المشتركة. وتتابع "لكن التصاعد 
الدراماتيكــي في عدد الإصابــات بالفيروس، 
إسرائيل  في  الطوارىء  حالة  نتنياهو  وإعلان 
لمحاربة الوبــاء، أدّيا إلى حــدوث انقلاب في 
المشــهد السياســي في إســرائيل جذرياً. فقد 
سارع نتنياهو إلى اســتغلال أزمة كورونا من 
أجل دعوة بنــي غانتس إلــى الانضمام إليه، 
لتأليف حكومة وحــدة وطنية تفرضها المرحلة 

الحرجة التي تمر بها إسرائيل".

وتقــول إنه رغــم الاحتجاجات الشــعبية 
والحزبية الحادة، شــكل قبــول غانتس هذه 
الدعوة صدمة كبيرة وســط أكثــر من مليون 
لاعتقادهم  فقط،  لمصلحته  صوتوا  إســرائيلي 
أنه يشــكل بديلًا سياســياً من حكم نتنياهو. 
وهكــذا انقلبت صورة الوضع السياســي بين 
ليلــة وضحاهــا، وأصبح نتنياهــو من جديد 
الزعيم السياسي الأقوى، المسيطر على مقاليد 

الحياة السياسية في إسرائيل.
الفلسطينية  الدراســات  وتلخص مؤسسة 
تأثيــرات أزمة كورونا في الحياة السياســية 
كالتالي: تعزيز قوة نتنياهو السياسية، تفكك 
حزب " أزرق أبيض"، انهيار " معسكر اليسار " 

الإسرائيلي، 
فقــد كان إعــلان زعيم حــزب العمل عمير 
بيرتــس موافقته على الانضمــام إلى حكومة 
وحدة وطنية بزعامــة نتنياهو، بمثابة إطلاق 
رصاصــة الرحمــة على مــا تبقى من يســار 

إسرائيلي.
وتعتبر أن الخاسر الأكبر هو حركة ميرتس، 
فبانضمامها الى حزب العمل ضحت بجمهورها 
العربــي، وهــا هي اليــوم تخســر جمهورها 
سواء  حد  على  والعربي،  اليهودي  اليســاري 
علمــا أنه قد تم أمس تفكيــك تحالف "العمل" و 

"ميرتس ".

أهم اختبار

ومــن ضمــن التداعيــات الأخرى تشــير 
الدراسة لمؤلفتها رندة حيدر الى استغلال حالة 
الطوارىء في ظل كورونا للتشدد في إجراءات 
الرقابة والتعقب الاســتخباراتي، منوهة لعدم 
وجود سياسة ناظمة في معالجة أزمة كورونا، 
وتخبّــط في القرارات. والأهــم أن هذه الأزمة 
فضحت المشــكلات الكثيرة التــي كان يعانيها 
النظام الصحي في إســرائيل، حتى قبل تفشي 
وباء كورونا، مثل النقص في عدد الأسرّة، وفي 
اليد العاملة الطبية، وفي المستلزمات وغيرها. 
وترى مؤسسة الدراسات الفلسطينية أنه رغم 
كورونا  لأزمة  السياســي  نتنياهو  اســتغلال 
لتدعيم مكانته السياسية، إلا ان ذلك لا يحجب 
الصعوبــات الهائلة التي تواجهها إســرائيل، 

مثل كل دول العالم، في محاربة تفشي الوباء. 
وتخلــص للقــول "قــد تكون هــذه الأزمة 
هي أخطر وأهــم اختبار للزعامة السياســية 
لنتنياهــو، ومــن المنتظر أن يكــون لنتائجها 
الصحيــة والاقتصادية والإنســانية تأثيرها 
الحاسم، ليس في مســتقبل نتنياهو فحسب، 

بل في مستقبل كل الإسرائيليين".

جنديان إسرائيليان يوزعان الطعام على أهالي بلدة بني براك جنوب تل أبيب التي يتفشى فيها الفيروس
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شؤون عربية وعالمية

إغلاق الحدود ومنع نقل الجثث إلى المغرب وتكاليف الدفن تقدر بثلاثة آلاف يورو

تراجيديا »كورونا«... مغاربة بلا قبور في اسبانيا
الرباط - »القدس العربي«

  
من سعيد المرابط:

»كورونا« الفيروس الصغير، والقاتل اللامرئي، لم يعد 
يختطف الأرواح وحســب، بل صار يفرض على ضحاياه 
الذين ســحبهم إلى العالم الآخر أن يدفنــوا غريبي الدار 
والجار، هذا إن وجدوا في أرض المهجر قبراً يتسع لجثثهم 

التي ضاقت بها تلك البلدان بما رحبت.
المهاجرون المغاربة المقيمون في إسبانيا لم تعد تسعهم 
قبور المقابر الإسلامية الصغيرة، حيث أدى إغلاق الحدود 
التي يفرضها الفيروس التاجي إلى قطع ممارســة عميقة 

الجذور بينهم، مثل نقل الجثث لترقد أبدِياً في بلادهم.  
وأعربت الجالية الإسلامية في كتالونيا عن أسفها لهذا 
الوضع قبل بضعة أيام في رســالة بعــث بها إلى الحكومة 

المحلية في كاتالونيا.
ووصلت هذه القضية الموغلة فــي تراجيديا »كورونا« 
إلى حــد أن الدولة المغربيــة أعلنت، من خلال ســفارتها 

وقنصلياتها، أنها ستهتم بدفن رعاياها في إسبانيا الذين 
راحوا في هذه الظــروف، وخاصة أولئك الذين لا يملكون 
المــال ) إجراءات الدفــن باهظة الثمن، وتصــل إلى 3000 
يــورو(، أو أولئك الذيــن لا تأمين لهم يمكنهــم من إعادة 
الجثث إلى الوطن، حســبما أفادت يوم السفارة المغربية 

في مدريد.  
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذا الإجراء يمكن أن 

يمتد ليشمل سفارات مغربية أخرى في أوروبا.
وازدادت المخــاوف بشــأن مصيــر المغاربــة المتوفين 
بعد تــداول معلومات كاذبة تضمن حــرق جثث المصابين 
بالفيروس التاجي، وهي ممارسة غير مقبولة في الإسلام.
هذه المعلومات دفعت اللجنة الإســلامية في إســبانيا 
إلى الخــروج لتنكر الإشــاعة وتنفيها، كمــا ضمنت دفن 
جثث المســلمين، ضحايا وغير ضحايا الفيروس التاجي، 
في الأرض، كما يدفن المســلمون. كانت إعادة الجنازة إلى 
الوطن إجــراء يخفف الضغط على المقابر الإســلامية في 
إســبانيا وأوروبا، وخاصة للمهاجرين من الجيلين الأول 
والثاني، الذين كانــوا يطالبون بالعودة إلى وطنهم حتى 

لو كان ذلك على هيئة جثة هامدة.
وهناك ما مجموعه 35 مقبرة مسلمة على وجه التحديد 
في جميع أنحاء إسبانيا، بالإضافة إلى بعض القبور التي 
تم توفيرهــا داخل المقابر البلدية، وهــي أماكن غير كافية 
لخدمة مجتمع مسلم يتجاوز مليوني شخص، حسب إمام 

مغربي في إسبانيا، طلب عدم ذكر اسمه.
ويرى هذا الإمام أن »مشــكلة المقابر بالنسبة للمسلمين 
ليســت جديدة، لكنها ســاءت الآن مع تزايــد عدد القتلى 

وتعليق إعادة الجثث إلى الوطن«.
وضرب لنا مثلًا، بمقبرة »غرينيون« الإســلامية، التي  
تســتقبل في مدريد جثثاً من مناطق أخرى مثل )إكســتر 

يمادورا، وكاستيا لامانتشا(.
وفي الوقت نفســه، بينما تصل مقابــر كاتالونيا حدها 
لدفن المســلمين، يشــدد محمد العالمي السوســي، رئيس 
»جمعية أصدقاء الشــعب المغربي«، على »انقسام الجالية 
المســلمة عندما يتعلــق الأمر بالمطالبــة بحقوقهم من قبل 

الدولة الإسبانية«.
من الصعب معرفــة عدد الجثث التي يتــم إعادتها إلى 

المغرب كل شهر، أو كل عام، ولكن على سبيل المثال، تتلقى 
القنصلية المغربية في »رينيس« 20 طلباً في المتوسط   لنقل 
الجثث كل شهر )يوجد أكثر من 60 مكتباً قنصلياً مغربياً في 

أوروبا، 12 منهم في إسبانيا(.
ويفســر تفضيل الدفن على الأراضي المغربية بأسباب 
ثقافية ولكنها أيضاً دينية؛ فهناك الكثير ممن يعتقدون أنه 
في بلدهم فقط ســتُحترم طقوس الكفن والدفن الإسلامية 

بشكل صحيح.
كما تُفرض أســباب اقتصادية أخرى، حيث تبلغ نفقات 
الجنازة 3000 يورو، وهو ما يكلف إعادة جثة من إسبانيا 

أو فرنسا إلى المغرب.
وتلك ممارســة شــائعة، حيث إن العديد مــن البنوك 
المغربية لديها »تأمــين مخصص« )ما بين 30 و50 يورو في 

السنة( يغطي جميع تكاليف نقل الجثة.
 يجب أن نضيف أن القبر في المغرب كما في عموم أرض 
الإســلام، هو مرقد مدى الحياة للجثــة، بينما في أوروبا 
تبقى الجثث لفترة محدودة فــي القبر، ما لم تدفع عائلته 

ثمن الدفن.

ويشــكو العديد من المهاجرين من الممارسات التعسفية 
لبعض دور الجنائز الأوروبية، في ظل عدم وجود إحصاء 

واضح للمجتمع المسلم في هذا الصدد.
ومــع ذلك، فإن الوضــع الذي تفرضه أزمــة الفيروس 
التاجي مع إغلاق الحــدود الجوية والبحريــة المغربية؛ 
بســبب انتشــار »كوفيد-19«، جعــل الدفن فــي المقابر 

الأوروبية الخيار الوحيد الممكن.
وإدراكاً للوضــع، طمــأن المجلس الأوروبــي للعلماء 
المغاربــة )مقره فــي بروكســل(، عضو المجلــس الأعلى 
الرســمي للعلماء المغاربة، المهاجرين المغاربة بشأن خيار 
دفن المتوفــين في المقابــر العامة، خصوصــاً تلك التي تم 

تخصيصها من أجل المسلمين.
ويقول المجلس، في بيان صدر مؤخراً: »يجب أن يضعوا 
في اعتبارهم أن الأرض ليست هي التي تجعل أي شخص 

مقدساً، ولكن الأعمال الصالحة هي التي تكرّم المتوفى«.
ولكــي لا يغلق باب تحقيــق الإغفــاءة الأبدية غريبة 
الديار، أوضحت اللجنة أن المتوفى حين يترك وصية لنقله 

لاحقاً إلى وطنه ستحقق »عندما تسمح الظروف بذلك«.

الإصابات لم تزد وضعف الإنترنت يثقل المكث المفروض داخل المنازل

موريتانيا تدخل اليوم أسبوع الحسم... والجيش يواجه التسلل من الحدود
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أســبوعاً  الإثنين،  اليوم  موريتانيــا،  تدخل 
كورونا،  جائحة  حســم  أسبوع  الجميع  يسميه 
حيث ستتأكد بعده السيطرة على هذا الوباء إذا 
لم تسجل إصابات جديدة، أو استمرار انتشارها 
إذا سجلت حالات غير الست المسجلة حتى الآن 
والتي شــفيت منهــا اثنتان وتوفيــت واحدة 

وتماثلت ثلاث للشفاء.
وحســب وزارة الصحة الموريتانية، فإنه لم 
تســجل في موريتانيا أية إصابة منذ 30 مارس/

آذار المنصرم.

عــدد  »أن  علــى  الصحــة  وزارة  وأكــدت 
الخاضعين للحجز الصحــي التحفظي الإلزامي 
بلغ 1368 بزيادة 114 شخصاً مقارنة مع النشرة 
الســابقة التي أكدت الوزارة فيها احتجاز 1254 

شخصاً«.
وأوضحــت الوزارة »أن مــن بين المحتجزين 
685 شــخصاً في نواكشــوط، بينمــا الباقون 

محتجزون في عدد من مدن الداخل«.
 وبينما تناقص عدد المحتجزين في نواكشوط 
بعد إطلاق من اســتكملوا فتــرة الحجر المقررة 
)21 يومــاً( دون الإصابة، ازداد عدد المحتجزين 
في مدن الداخل بفعل الموريتانيين المتسللين من 
دول الجوار بعد أن أغلقــت الحدود قبل تمكنهم 

من العودة إلى موريتانيا.

اليومي  وأكــدت وزارة الصحة، في بيانهــا 
الخاص بكورونــا، أنها أجرت مــا مجموعه 70 
فحصاً لأشــخاص قادمــين إلــى موريتانيا من 
مناطق موبــوءة بينها 63 فحصــاً في العاصمة 
نواكشــوط، والباقي في مــدن الداخل، مبرزة 
»أن الإصابات المؤكدة ما تزال على حالها ســت 

إصابات دون زيادة«.
وتعول موريتانيا فــي المعركة التي تخوضها 
ضد الوباء على مراقبة مشددة للحدود يتولاها 
الجيش عبر قــوات بحرية مجهــزة تراقب نهر 
الفاصــل الحــدودي الطبيعــي مع  الســنغال 
السنغال التي ينتشر فيها الوباء بشكل مخيف، 
وكذا عبر القوات البحرية التي ترعى الحدود مع 
جمهورية مالي التي تشــهد هي الأخرى انتشاراً 

للوباء.
ويواصــل الجنرال محمد الشــيخ ولد محمد 
الأمين، قائد الأركان العامة للجيوش، إشــرافه 
المباشــر على عمليات مراقبة الحدود مع كل من 
الســنغال ومالي، حيث أكد الأحــد أن الجيش 
يوجد في حالة اســتنفار تحســباً لأي تســلل 

محتمل إلى الأراضي الموريتانية.
ودعا قائد الأركان وجهــاء القرى على طول 
نهر الســنغال »للتعــاون التام مع الســلطات 
العســكرية والأمنيــة لضبط أي متســلل عبر 
الحدود وذلك حماية لأنفسهم ووطنهم من خطر 

هذا الوباء الفتاك«.
وقــال: »إن العلاج المتــاح لهــذا الوباء هو 

الوقاية من انتشاره فقط«.

وأكد »أن القوات المســلحة هــي عين الوطن 
الســاهرة وأنها تتوفر على كل إمكانيات الرصد 
والمتابعة وســتتعامل بســرعة وحزم شديد مع 
من تســول له نفسه اختراق حدود البلاد، إذ إن 
أي متســلل يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة محتملة 
ويجــب الإبــلاغ عنه فــوراً وعزله قبــل فوات 

الأوان«.
هذا وسيناقش البرلمان الموريتاني في دورته 
الحالية المنعقدة بخمس أعضائه بسبب الوباء، 
مشروع القانون التأهيلي الذي يخول الحكومة، 
تطبيقاً للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة 
زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ 
جميع الإجــراءات الضروريــة لمكافحة جائحة 

كوفيد- 19.

تطبيقها  الموريتانيــة  الحكومــة  وواصلــت 
للإجــراءات التــي اتخذتها لمنع انتشــار وباء 
كورونا، وهي ســد الحدود وإغــلاق المدن فيما 
بينها أمــام تنقــل الأشــخاص دون البضائع، 
وتطبيق حظر تام للتجوال ابتداء من الســاعة 
السادســة مساء حتى السادســة فجراً، إضافة 
لحظر صلاة الجمعة وتوجيه النصائح للسكان 

من أجل البقاء داخل المنازل.
وقد زاد الاضطراب المتواصل حتى يوم أمس، 
في خدمة الإنترنت بســبب عطب أصاب الكابل 
البحــري الناقل لها، من ثقل مكــث الموريتانيين 
في منازلهم، وهو المكث الذي اشــتكى من وطأته 
المدونون والمغردون، مع أنه لا وسيلة للتخلص 

من الوباء إلا بالتزامه.   

عفو ملكي عن 5654 سجيناً بينهم 50 معتقلًا من السلفية الجهادية... لم يشمل زعماء معتقلي الريف والرأي والصحافيين

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى961 حالة وعدد الوفيات إلى 69 من بينها ثلاثة أطباء
 الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

أكدت وزارة الصحة المغربية، ظهر أمس الأحد، 
ارتفاع عدد الإصابات المؤكــدة بفيروس كورونا 
المســتجد إلى 961 حالة في المغرب، بزيادة حالة 
واحدة وعــدد الحالات المســتبعدة، بعد تحاليل 
مختبرية ســلبية، قد بلغ 3532 منذ بداية انتشار 
الفيروس فــي البلاد، ووصل عــدد المتعافين إلى 
70، بزيــادة حالة واحدة بعد إجــراء اختبارين 
اثنين ســلبيين، ووصل عدد الوفيات، بعد مفارقة 
3 أشخاص الحياة، إلى 69 حالة، من بينها لثلاثة 
أطباء وافتهــم المنية بســبب إصابتهم بفيروس 

كورونا.  

الطبيبة مريم

حيــث توفي بســبب الإصابــة بالفيروس كل 
من الطبيبــة مريم أصياد التــي كانت تمارس في 
مستشــفى في الــدار البيضاء وطبيــب متقاعد 
تطوع  للعمل من أجل مســاعدة المرضى المصابين 
بالفيــروس كان يمارس مهنته في مستشــفى في 
فريد  الطبيب  بوفــاة  الفيــروس  وعجل  مكناس 
الأنصاري، الذي كان يمارس بأحد المستشــفيات 

بمدينة مراكش.
الصادرة  الإحصائيــة،  البيانــات  وأظهــرت 
عن وزارة الصحــة المغربية فيمــا يتعلق بأعداد 
المصابين الجــدد بفيروس كورونا المســتجد منذ 
تفعيل حالة الطوارئ الصحية، مساء الجمعة 20 
مارس الماضي، إلى حدود الثامنة من صباح أمس 
الأحد، تفاوتاً حاداً في الأرقام المســجلة على مدى 
الأســبوعين الماضيين بين مختلــف جهات البلاد، 
فــي حين مكن تقييد حرية التنقل من كبح تفشــي 
الوباء في جهتين، ومنــع وصوله إلى جهة ثالثة، 
خلال الأســبوعين الماضيين، إذ عرفت هذه الفترة 
تضاعف أعــداد المصابين في باقــي جهات البلاد 
التســع، لا ســيما جهة مراكش – آســفي، والدار 

البيضاء – ســطات، وجهتي العيون – الســاقية 
الحمراء، ودرعة – تافيلات، اللتين وصلتهما أولى 

الإصابات خلال هذه الفترة.
البيضاء  الــدار  جهــة  في  الحصيلة  وبلغــت 
ســطات 266 إصابة،  وفي الرباط سلا القنيطرة 
176 إصابة و168 في مراكش آســفي و131 بجهة 
فاس مكنــاس و75 في طنجة تطوان الحســيمة، 
ووصل المجمــوع إلــى 54 في جهة الشــرق و41 
بدرعة تافيلالــت و26 في جهة بني ملال خنيفرة، 
و19 حالة مؤكدة في ســوس ماسة و4 في العيون 
الســاقية الحمراء و1 في كلميم وادي نون، بينما 

الداخلة وادي الذهب بلا إصابات.
وقال محمد اليوبــي، مدير مديرية علم الأوبئة 
ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة، مســاء أول 
أمس الســبت، إن معظم حالات الإصابة بفيروس 
»كورونا« المســتجد في المغرب، أصبحت محلية. 
وأوضح أنه منذ تفشــي الفيروس بالمغرب بلغت 
ما  للفيــروس  الحاملة  المحليــة  الحالات  نســبة 
مجموعه 80 فــي المئــة، مقابل 20 بالمئــة وافدة 
وأكــد ظهور بؤر عائلية، إذ ثبــت أن مجموعة من 
الأشــخاص المصابين انتقلت إليهــم العدوى من 
وسطهم العائلي. أبرزها عائلة في مدينة الريش/ 

جنوب شرق المغرب التي سجلت 23 حالة إصابة 
مؤكدة من عائلة واحدة.

التقيد بالإجراءات  اليوبي على وجوب  وشدد 
الوقائيــة وإجراءات العزل، مبــرزاً أنها يجب أن 
تكون أكثر شــدة وأكثر صرامة، وأن تحترم داخل 
البيوت كمــا خارجها بالنســبة لمــن يضطر إلى 

مغادرة المساكن لتفادي تفشي الوباء.
وتحاشياً لتفشي فيروس كورونا المستجد في 
السجون المكتظة، عفا العاهل المغربي، الملك محمد 
السادس، عن 5654 سجيناً، وأعلنت وزارة العدل 
المغربية، صباح أمس الأحد، أن الملك أصدر أوامره 

باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء 
انتشار  المؤسســات الســجنية والإصلاحية من 

فيروس كورونا المستجد.
المعتقلــين  أن  للــوزارة  البــلاغ  وأوضــح 
المســتفيدين مــن هذا العفــو تم انتقاؤهــم بناء 
علــى معايير إنســانية وموضوعيــة مضبوطة، 
تأخذ بعين الاعتبار ســنهم وهشاشــة وضعيتهم 
الصحيــة، ومــدة اعتقالهم، وما أبانــوا عنه من 
حســن السيرة والســلوك والانضباط طيلة مدة 
المرتبطة  الاستثنائية  للظروف  واعتباراً  اعتقالهم 
بحالة الطوارئ الصحيــة، وما تفرضه من اتخاذ 
الاحتياطــات اللازمــة، فإن هذه العملية ســيتم 
تنفيذها بطريقة تدريجية وسيخضع المفرج عنهم 
الحجر  ولعملية  الطبيــة،  والاختبارات  للمراقبة 

الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.
وقال موقع العمق إن قرابة 50 معتقلًا على ذمة 
ملف »الســلفية الجهادية« اســتفادوا من العفو 
الملكي الاستثنائي واكتفت اللجنة المشتركة للدفاع 
عن المعتقلين الإســلاميين في بيان لها الإعلان عن 
شمول ملف المعتقلين الإســلاميين من العفو دون 
المرافقة  الصحية  للإجراءات  نظراً  عددهم  »حصر 
لمســطرة العفو«. وتم نقل جميع المفرج عنهم عبر 

حافلات لإخضاعهم للفحص الطبي. 
وأفادت مصادر رسمية أن العفو الملكي لم يشمل 
زعماء معتقلي الريف ومعهــم آخرون، بالإضافة 
إلــى معتقلــي الــرأي والصحافيين ممــن كانوا 
ينتظرون العفو بعد الترويج لإمكانية إصدار عفو 
عنهم، حيث حدّد القرار بوضوح نوعية المعتقلين 
المفرج عنهم بعفو ملكي، وهم كبار الســن وأولئك 
الذيــن يعانون وضعية صحيــة صعبة. وأعربت 
المصــادر لـ»القدس العربي« عن أملها أن يشــمل 

هؤلاء بالعفو الملكي في مناسبات قريبة.
من جهــة أخرى، تمكنــت الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنسان من تســليم مساعدات طبية إلى 
مستشــفى في مدينة الحســيمة بعدمــا رفضت 
إدارة المستشــفى ومندوبية وزارة الصحة تسلم 
مساعدات طبية وشــبه طبية، وقال عزيز غالي، 
رئيس الجمعية، إن إدارة المستشــفى قد تسلمت 

وفرها  التي  الطبية،  والشــبه  الطبية  المساعدات 
مناضلي  مــن  بضغط  أخيــراً،  المركــزي،  المكتب 
الجمعية، وكذلك بتدخل مــن وزير الدولة المكلف 

بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.
ونقل موقع الأول عن الغالي أنه اتصل شخصياً 
بوزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، 
مبلغاً إياه رفض المســؤولين في الحســيمة تسلم 
المســاعدات الموجهة إلى المستشــفى، وقال: »لقد 
أردوا أن نقدم المســاعدات إلى العمالة )المحافظة( 
تقوم بعملية توزيعهــا، لكننا رفضنا هذه العملية 
وأصررنا على أن نســلم المستشــفى المساعدات 
ولأن  الحاصل،  الخصــاص  نعلم  لأننا  مباشــرةً 
الأطر الصحية هي وحدها القادرة على تدبير هذه 

المساعدات«.

علاقة توتر

ويوم أول أمس، قالت الجمعية، أقوى المنظمات 
الحقوقية المغربية والتــي تربطها علاقة توتر مع 
الدولــة، إن وجود تعليمات حالــت دون وصول 
دعم بالأدوية والمعــدات الطبية، كانت خصصته 
لمستشــفى في الحســيمة رغم أن الجمعية قدمت 
قبل أيام دعماً لمستشفى في الرباط وتمت الإشادة 
بــه، ووضعــت بعد ذلــك الجمعية لائحــة لعدد 
من المستشــفيات في مدن متفرقة مثل الحســيمة 
ومراكش وجدة، لدعمها في هذه الظروف الخاصة 

التي تمر بها البلاد.
 وقــال غالــي إن منــدوب وزارة الصحة في 
الحســيمة أبلغ الجمعية بأنه تلقى تعليمات بعدم 
على  التضييق  »وصل  حيث  تبرعاتها،  اســتقبال 
الدعــم المقدم للمستشــفيات« لأنــه لا توجد أي 
قراءة لمنع اســتقبال دعم الجمعية في الحســيمة 
»إلا أن الدولة توغل في التضييق على الجمعية«، 
مضيفاً: »نحن ابتعدنا عن كل نقاش لأن الأولوية 
هي دعم الإنســان الآن، إلا أن تعنت الدولة يفشل 
المبادرة وســنوقف الدعم في كل المستشفيات إلى 
أن يتوصل المستشفى بدعمه لأنه لا فرق عندنا بين 

الرباط والحسيمة«.

الرباط - »القدس العربي«:
عبرت هيئــات حقوقية مغربية عن قلقها واســتنكارها الشــديدين 
لاعتقال العديد من المواطنين والنشــطاء في ظل حالة الطوارئ الصحية 
التي تعيشــها بلادنا بســبب وبــاء كورونــا، »لا لشــيء إلا انتقادهم 
لتجاوزات السلطات بتعنيف المواطنين وسوء تطبيق بعض الإجراءات 

الإدارية«.
وعبرت لجنــة دعم معتقلي حــراك الريف بالــدار البيضاء، وجبهة 
الرباط ضد الحكرة، ومبادرة الحراك الشــعبي بالدار البيضاء في بيان 
مشــترك عن تفاجئها باعتقال ياســر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة 
العــدل والإحســان، محمد عبادي، يــوم الخميس الماضــي في ظروف 
وصفتها عائلته بالمرعبة وتم إطلاق ســراحه صباح أول مساء السبت، 

ومتابعته بحالة سراح.
واعتبرت الهيئات هذا الاعتقال »اســتمراراً لحالات الاعتقال في حق 
مواطنين مغاربة، في هذا الظرف الاســتثنائي، بنــاء على تدوينات في 
شــبكات التواصل الاجتماعي«، ومنهم يونــس حدوتي عضو الجمعية 
الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالعروي، والذي يتابع في حالة سراح 
بعد تعرضه للاعتقال والاســتنطاق، وعبد الحــق دواي بنفس المدينة 
والذي تم الحكم عليه أول أمس بســتة أشهر نافذة، والناشطة الحقوقية 
نورا عبوز، عضوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، التي 

اعتقلت من بيتها قبل أن يتم أخلاء سبيلها بعد الاستنطاق«.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الشاب ياسر والناشط عبد الحق دواي 
وكل الشــباب الذين اعتقلوا مؤخراً بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير 
عن آرائهم، إضافة إلى إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية، على 
رأســهم معتقلو الريف، وكل معتقلي الرأي، وكافة المعتقلين السياسيين 
واحترام حريات المواطنــين، وحقهم في التعبير عــن آرائهم، واحترام 
كرامتهم، كما نبهت إلى أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وبأي حال من 
الأحوال انتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام حريات المواطنين وامتهان 

كرامتهم.
ونددت الهيئات الحقوقية بكافة التجاوزات التي شــهدتها الحملات 
الأمنية من أجــل تطبيق الحجــر الصحي عن طريق اســتعمال العنف 
وامتهان كرامة المواطنين، وتصويرهم في خرق ســافر للقانون، مشددة 
على الحق في المواكبة النقدية لأداء الســلطات، لتحسين شروط تطبيق 

الطوارئ الصحية من موقع المشاركة المواطنة في مواجهة هذا الوباء.
وأكد الناشط الحقوقي والسياسي، خالد البكاري، أن حالة الطوارئ 
الصحيــة »لا تبرر قطعاً الاعتداء على حريــات وحقوق المواطنين خارج 
تلك التي قيدها قــرار حالة الطوارئ«، مؤكــداً أن الحقوق التي يمنعها 
القرار لا تخرج عن حــق التنقل وحق التجمع وحق التظاهر الســلمي، 
وقال إن حرية الرأي والتعبير تظل مكفولة حقوقياً ودستورياً وقانونياً، 

رغم دخول قانون الطوارئ حيز التنفيذ.

الرباط - »القدس العربي«:

دعا زعيم حزب يســاري مغربي إلى طي مجموعة من الملفات الإعلامية 
وملفات الحراكات الاجتماعية لأن البلاد فــي حاجة إلى »نفس ديمقراطي 
جديد في زمن فيروس كورونا«، وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب 
التقدم والاشــتراكية )الحزب الشيوعي المغربي ســابقاً(، في ندوة حول 
موضوع »الأحزاب السياســية وقضايا الســاعة« نظمتها السبت مؤسسة 
الفقيــه التطواني، عبــر تقنية »المناظــرة المرئية«، ونشــطها إعلاميون 
وفاعلون، إن الجائحة »مناســبة للقيام بمراجعــات والقطيعة مع عدد من 
التوجهات«. وزاد: »مزيان تكون شــي إشــارات لنحس بأنه عفا الله عما 
ســلف، ونطوي الصفحة…هناك ملفات إعلاميــة وملفات الحراكات، لا بد 

من طيها«.
وشــدد بنعبد الله على أنــه لا بد من الدفاع عــن الديمقراطية والحرية 
و«الإعــلام المزيف«. وقــال: »هناك نــاس خطر علــى المجتمع…الترويج 
لإشاعات وأخبار كاذبة ترعب المجتمع، يقتضي وقفة واضحة في هذا الباب 
للدفاع عن الحقــل الإعلامي الجدي وإعطائه مكانته الحقيقية«، واعتبر أن 
دور الإعــلام تقديم الخبر مع الحرية في التعليق في إطار القانون، مضيفاً: 
»كايــن الصالح والطالــح، ولا بد من ريادة الثقافــة، ووجه دعوة خاصة 

للمثقفين: نحن في حاجة لهم لتوجيهنا«.

ودعا زعيم الحزب اليســاري إلى »التفكير في حاضر المغرب ومستقبله 
الذي ينبغي أن ينطلق من إصلاح المستشفى العمومي والمدرسة العمومية، 
مدرسة المســاواة والارتقاء الاجتماعي وتأهيل المجتمع«. وقال إن »ما يقع 
فــي مغرب اليوم درس يدعو لإعادة النظر في مفاهيم ســيطرة العالم بعد 
أن قلبــت كورونا كل الموازين، ويحتم علينا أن نخرج ونتكلم وننتج أفكاراً 
وتصورات ومفاهيم، وســط نقاش حقيقي للحاضر والمســتقبل لمواجهة 

المخاطر المحدقة، وأن نخرج من هاته الجائحة سالمين غانمين«.
وأكــد نبيل بنعبد الله أن الانفراج السياســي ضروري في هذه المرحلة 
»لأنه المدخل للخروج مما يقع اليوم، وأننا بحاجة لمراجعات أساســية من 
أجل التصنيع وتطويــر المنظومة الصحية والتعليم العمومي، وشــفافية 
كبرى تؤمنهــا الدولة«، محذراً من أن خروج المغرب من هذه الأزمة »وتبقى 
دار لقمان على حالها«، لذا لا بد من »تفادي الأخطاء وإصلاح أخطاء البلاد 
لبناء دولة قويــة ديمقراطية، رغم أنه لا نعلم كيف ســتكون الموازين بعد 

الخروج من الجائحة؟«.
وأقر بنعبد الله أن »برامج الدعم الاجتماعي خضعت لعدد من الحسابات 
السياسوية، وكان هناك تردد وتأخر كبير، وبقينا في إجراءات تكميلية«. 
وأن ما وقع »خضع لإصلاحات سياســوية، ولاعتبارات كــون تنفيذ تلك 
الإصلاحات آنذاك ستجني منه قوى سياســية نتائج، لقد تأخرنا في ذلك 

كثيراً«. 

هيئات حقوقية مغربية تعبر عن استنكارها لاعتقال
 نشطاء في ظل حالة الطوارئ الصحية

زعيم حزب يساري مغربي يدعو إلى طي مجموعة من الملفات
 لأن البلاد في حاجة إلى نفس ديمقراطي جديد

شرطيان يراقبان تنفيذ حظر التجوال في الدار البيضاء
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شؤون عربية وعالمية

 بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء هجومه على العاصمة طرابلس

 حكومة الوفاق الليبية تطالب بملاحقة الدول الداعمة لحفتر وميليشياته
■ ليبيــا - مــن وليد عبــد الله: طالبــت الحكومة 
الليبية،  المجتمــع الدولي بملاحقة الدول الداعمة للواء 
المتقاعد خليفة حفتر وميليشــياته الإرهابية، بالتزامن 
مع الذكرى السنوية الأولى لبدء هجومه على العاصمة 

طرابلس.
وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، يشن حفتر، منذ 4 
نيسان/أبريل 2019، هجومه على طرابلس، مقر حكومة 
الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، والتي ينازعها على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال محمد قنونو، المتحدث باســم قوات الحكومة: 
"نطالــب المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته من خلال 
ملاحقة الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر وميليشــياته 
الإرهابيــة، والكــف عن تجاهــل خروقاتــه للقوانين 
وحقوق الإنســان، والكف عن التعامــل مع المجرم على 
أنه طرف شــرعي في صراع سياسي"، وفق بيان نشره 
المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العســكرية عبر 

"فيسبوك".
وتعد الإمــارات أبرز دولة تواجــه اتهامات ليبية - 
شعبية ورسمية- بدعم حفتر، لكنها عادة ما تنفي صحة 

هذا الاتهام.
وأضاف قنونو أن "حفتر، الــذي تلطخت يداه بدماء 
الأبريــاء، تجاهل كافة المطالبــات الدولية بمراعاة أزمة 
وبــاء كورونا )المســتجد( التي اجتاحــت العالم، ولن 

يكون جزءًا من أي حل في ليبيا".
ورغــم ترحيبها، في 21 آذار/مــارس الماضي، بدعوة 

الأمم المتحــدة إلى هدنة إنســانية، لتركز الحكومة على 
مواجهة فيروس "كورونا المســتجد"، إلا أن مليشــيات 
حفتر تواصــل هجومها على طرابلس، ما يســقط عادة 

قتلى وجرحى، فضلًا عن أضرار مادية.
وســجلت ليبيا، حتــى الســبت، 17 حالــة إصابة 
بـ"كورونا المســتجد"، تعافت إحداهــا، وإجمالًا أصاب 
الفيروس أكثر من مليون و138 ألف شــخص في العالم، 
توفى منهم ما يزيد عن 61 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 236 
ألفًا. وفي بيان آخر الســبت، أعلنــت القوات الحكومية 
تعــرض امرأة )38 عامًــا( لإصابة خطيــرة في الرأس، 
إضافة إلى إصابة عنصر تابع لوزارة الداخلية؛ بســبب 
ســقوط صاروخ أطلقته ميليشــيات حفتر على البوابة 

الخلفية لمركز طرابلس الطبي.
وفي ســياق متصل، قــال وزير الداخليــة بحكومة 
الوفــاق الوطني فتحي باشــاغا، الســبت، إننا "أقوى 
من أي وقت مضى، وســنضرب بيد من حديد مِليشيات 
)اللواء المتقاعد خليفة( حفتر ومُرتزقته وكل من يحاول 

جلب مشروع الاستبداد والعُبودية".
جــاء ذلك في بيان أصدره باشــاغا بمناســبة مرور 
الذكرى الســنوية الأولى لهجوم حفتــر على طرابلس، 
نشــره المركــز الإعلامي لعمليــة بــركان الغضب على 

صفحته.
وأضاف باشــاغا: "اليوم تمر ســنة كاملة على قيام 
مجرم الحرب بخيانة الليبيين وشــن عدوانه الوحشي 
علــى أهالي طرابلس قبــل أيام فقط مــن انعقاد مؤتمر 

غدامس )فــي ليبيا( الذي كان يعلق عليــه كل الليبيين 
آمالهم.

وقدم الوزير التحيــة لقوات الوفــاق قائلًا: "نحيي 
قواتنــا البطلة علــى صمودهــا ونترحم علــى أرواح 
شــهدائنا الأبرار". ووجه باشاغا شــديد الشكر للأطقم 

الطبية في حربها ضد جائحة كورونا.
كما وجه الشــكر لــكل منتســبي الأجهــزة الأمنية 
لجهودهم فــي فرض حظــر التجوال، وأثنــى على كل 
المواطنــين الذين أظهروا وعياً واحترامــاً كبيرين تجاه 
هذه الإجراءات. وسجلت ليبيا، حتى السبت، 17 إصابة 

بكورونا، تعافت إحداها.
وفي الذكرى السنوية الأولى للهجوم على طرابلس، 
الســبت، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مناشدتها 
جميع الأطــراف وقــف العمليات العســكرية، وتفعيل 
الهدنة الإنسانية فورًا، لإتاحة المجال للسلطات من أجل 

التصدي لخطر كورونا. 
وأضافــت البعثــة الأمميــة، فــي بيــان، أن هجوم 
مليشــيات حفتر على طرابلس، تسبب بمقتل 356 مدنياً 
وإصابة 329 آخرين منذ بدايته )4 أبريل/نيسان 2019( 

وحتى مارس/آذار الماضي، فضلًا عن الأضرار المادية.
وســبق لمليشــيات حفتر، أيضا أن ارتكبت خروقات 
عديدة لهدنة بدأت، بمبادرة تركية روسية، في 12 كانون 
الثاني /يناير الماضي، ثم رفض الاســتجابة لقرار تبناه 
مجلــس الأمن الدولي، في 12 من الشــهر التالي، يطالب 

كافة الأطراف بالتزام وقف إطلاق النار.

بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا تدعو إلى وقف العنف 
وتوحيد الجهود لمكافحة الوباء في البلاد

 حفتر خرق هدنة كورونا 
أكثر من 180مرة 

■ طرابلس-الأناضــول: أعلنت قوات حكومــة الوفاق الوطني الليبية،أن ميليشــيات 
خليفة حفتر، والدول الداعمة لها، ارتكبت أكثر من 180 خرقاً لوقف إطلاق النار، منذ 21 آذار/

مارس الماضي.
وفي هذا التاريخ، وافقت ميليشيات حفتر على هدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة كي 

تتمكن حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، من التركيز على مكافحة فيروس كورونا.
وقال المتحدث باســم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن ســلاح الجو نفذ أكثر من ســبعمئة 
ضربة في الأشهر الستة الأولى من العدوان على العاصمة طرابلس )غرب(، بحسب تصريح 

لقناة "ليبيا الأحرار" )خاصة(. 
وأكملت ميليشيات حفتر، الســبت، عاماً من هجوم متواصل للسيطرة على العاصمة، مقر 

الحكومة، لكنها فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها. 
وأضاف قنونو، أن سلاح الجو شن أكثر من خمس وثلاثين غارة في الأيام الستة الماضية، 
اســتهدفت ميليشيات حفتر، في محاور جنوب طرابلس والوطية )غرب طرابلس( والعربان 
)جنوب طرابلس( وبوقرين )شرق طرابلس(.  وتابع أن الطيران الحربي تمكن من استهداف 
طرق الإمداد بين الجفرة وبني وليد وترهونة، إضافة إلى آليات مســلحة وراجمات ومرتزقة 

وعربات دعم للمليشيات.

■ طرابلــس - د ب أ: دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا 
إلى وقــف العنف في البلاد وتوحيد الجهــود لمواجهة جائحة 

كورونا.
وقالــت البعثة في بيان لها، الســبت، بمناســبة مرور عام 
على اشــتباكات العاصمة طرابلس: "يصــادف اليوم الذكرى 
الأولى لشــن هجوم الجيش الوطني الليبــي على طرابلس"، 
مضيفاً: "حدث ذلك فــي وقت كنا نتطلع فيــه إلى عقد المؤتمر 
الوطني بتيســير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي كنا 
نأمل جميعًا في أن يدفع البلاد أخيرًا نحو الاستقرار"، بحسب 

"بوابة إفريقيا الإخبارية".
وأضافت: "بعد عام نجد أنفســنا نحصي الخســائر بمئات 
القتلــى المدنيــين، ومئــات آلاف النازحــين، وتدميــر المنازل 
والبنية التحتية المدنيــة، والمليارات المفقودة من إنتاج النفط، 
بل وانقســامات أوســع بين الليبيين وتدهور مستوى الحياة 

لمعظمكم".

وتابعت بعثة الاتحاد الأوروبــي، موجهة حديثها لليبيين: 
"بعد تسع سنوات من الصراع وعدم الاستقرار، تواجهون الآن 
خطــرًا آخر يهدد بأخذ بلادكم إلى الهاويــة. لقد طالب المجتمع 
الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مؤخرًا، 
بهدنة إنســانية باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تســمح لكم 
باحتواء جائحة فيروس كورونا. وللأســف، لم يستجب لهذه 

الدعوات فحسب، بل اشتد القتال خلال الأيام الماضية".
وأشــارت إلى أنه "لا يمكنكم محاربة هــذه الجائحة إلا إذا 
توقف العنــف وقررتم توحيــد جهودكم وجعل هــذا أولوية 

وطنية ملحة".
وأســتطردت: "لا توجد طريقــة أخرى. نحن وشــركاؤنا 

مستعدون لمساعدتكم في هذه المعركة".
ورغــم ترحيب ميليشــيا حفتر وقــوات حكومــة الوفاق 
المدعومة دوليــاً بالدعوة لهدنة إنســانية لمكافحة كورونا، إلا 

إنهما يتبادلان الاتهامات بخرقها.

الجزائر-»القدس العربي«:

اســتقبلت الجزائــر، أمــس الأحــد، أول 
شحنة من وسائل الحماية والوقاية الطبية 
تم اســتيرادها مــن الصــين عبــر طائرتين 
للجيــش الجزائري،  عســكريتين تابعتــين 
وكان فــي اســتقبالها رئيــس الــوزراء عبد 
العزيــز جــراد لــدى وصولهــا إلــى مطار 
هواري بومدين بالعاصمة، مؤكداً أن هناك 
شــحنات إضافيــة ســتصل إلــى الجزائر 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال بيان صادر عن رئاســة الوزراء إن 
عبد العزيز جراد قد أشــرف على اســتلام 
والوقايــة  الحمايــة  لوســائل  طلبيــة  أول 
الطبيــة مــن فيــروس كورونــا قادمــة من 
التــي  الشــحنة  أن  إلــى  مشــيراً  الصــين، 

وصلت جيء بها على متن طائرتين تابعتين 
للجيــش، وتضم 8 ملايين و500 ألف كمامة 
ذات ثلاث مطويات، وأقنعة حماية خاصة 

موجهة للأطباء.
وذكر رئيس الوزراء أن الجزائر ستتسلم 
خلال الشــهر الجاري كميــات أخرى تضم 
100 مليــون كمامــة، ومليــون لبــاس كلي 
مخصــص للأطبــاء، إضافة إلــى 200 ألف 
مجمــع للكشــف المبكــر و20 ألــف مجمــع 

لنقلها.
وأضاف المســؤول الأول عــن الحكومة 
أن الجزائر "ســتتخلص من هذا الوباء طال 
الزمــن أم قصــر، مشــيداً بجهــود الجيش 
الــذي تمكن في 48 ســاعة مــن الذهاب إلى 
الصــين والعــودة بهــذه الشــحنة الأولى، 
على متن طائرتين تابعتين للقوات المســلحة 

كذلــك  الفرصــة  واســتغل  الجزائريــة، 
للإشادة بجهود العاملين في السلك الطبي 
وشــبه الطبــي وكل أعــوان المستشــفيات 
فــي التكفل بالمرضــى المصابــين بفيروس 
كورونــا. مــن جهــة أخــرى، تبــرع رئيس 
الجمهورية الأســبق، اليامين زروال، بشهر 
من معــاش تقاعده للمســاهمة في الجهود 
الوطنية الرامية إلــى مكافحة وباء كورونا 
والحــد من آثــاره علــى المواطنــين، ونقلت 
الإذاعــة الجزائرية عــن أحد أفــراد عائلته 
الالتفاتــة  مــن خــلال هــذه  "أردت  قولــه: 
الرمزيــة تقديم دعمي ومســاندتي للجهود 
التــي تبذلهــا الدولة من أجــل مكافحة هذا 
الوبــاء". كمــا دعــا الرئيــس الأســبق كل 
المواطنين إلى احتــرام القواعد والإجراءات 
التي اتخذتها الســلطات من أجــل القضاء 

على هذا الفيروس القاتل.
فــي  زروال  الرئيــس  مبــادرة  وتأتــي 
أعقــاب إعلان رئيــس الجمهوريــة ورئيس 
الــوزراء وأعضاء الفريــق الحكومي وكبار 
المســؤولين فــي الدولة عــن التبــرع براتب 
شــهر واحد للمســاهمة في جهود محاربة 
فيروس كورونــا، فيما كان نــواب البرلمان 
بغرفتيه قد تبرعوا بجــزء من تعويضاتهم 
الشــهرية لفائدة حســاب التبرعــات الذي 
فتحته الســلطات من أجل مواجهة فيروس 

كورونا.
وكان وزيــر الصحة والســكان وإصلاح 
المستشفيات البروفيســور عبد الرحمن بن 
بوزيد، قد أكد الســبت على ضرورة "تجند 
جميــع المواطنين للتصدي لفيروس كورونا 
الذي ســيعرف ارتفاعاً في عدد الإصابات 

خلال الأيام المقبلة". وأشــار إلى  أن حالات 
بوتيــرة  ســترتفع  بالفيــروس  الإصابــة 
ارتفــاع مخيفــة خلال الأيــام المقبلــة، وأن 
ذلك يســتدعي مســاهمة جميــع المواطنين 
الصحــي،  الحجــر  لقواعــد  واحترامهــم 
وتفــادي التجمعــات التــي تزيــد الوضــع 
ســوءاً. واعتبــر أنــه إذا لــم يلتــزم عمــوم 
المواطنين بإجراءات الحجــر الصحي، فإن 
الســلطات لــن تكون قــادرة علــى مواجهة 
الوباء، الذي فشــلت في مواجهته كثير من 
الدول المتقدمــة، وهذا رغم الإمكانيات التي 
رصدتها الدولة من أجل التصدي لفيروس 
كورونا.وأعلن الوزيــر أن 10 عيادات تابعة 
للقطاع الخــاص متخصصة فــي التصوير 
متنــاول  فــي  الطبيــة وضعــت خدماتهــا 
المرضى لإجراء أشــعة "ســكانير" للكشف 

عن أعــراض فيــروس كورونــا، فضلًا عن 
عيادات استشفائية خاصة أخرى وضعت 
الحــالات  عنــد  الخدمــة  فــي  مصالحهــا 
الاســتثنائية، وأن رجل أعمــال تبرع بـ 500 
جهاز للإنعــاش هي في طريقهــا للجزائر، 
دون أن يكشــف عــن اســمه، لكــن غالبــاً 
يتعلق الأمــر برجل الأعمال يســعد ربراب، 
الذي اســتقبله بن بوزيد قبــل أيام، وأبدى 
اســتعداده للمســاهمة، واســتيراد أجهزة 
إنعــاش. وكانــت الســلطات الجزائرية قد 
قررت، الســبت، توســيع الحجــر الصحي 
لجميع مــدن البلاد، وزيادة ســاعات حظر 
التجوال في العاصمة وثماني مدن أخرى، 
إذ أصبــح حظر التجــوال يمتد مــن الثالثة 
بعد الزوال إلى الســابعة صباحاً من اليوم 

التالي.

تضم 8.5 مليون كمامة وأقنعة وقاية خاصة للأطباء وشحنات إضافية ستصل قريباً

الجزائر تتسلم من الصين شحنة من وسائل الوقاية الطبية

عناصر تابعة لحكومة الوفاق خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر

إصابة جديدة 
في ليبيا ترفع الإجمالي إلى 18

■ طرابلس-الأناضول: أعلن المركز الوطني لمكافحــة الأمراض في ليبيا )حكومي( 
تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 18.

جاء ذلك في بيان للمركز نشــره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 
"فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال المركــز، التابع لحكومة الوفاق الوطنــي، المعترف بها دوليــاً، في البيان، إن 
"المختبر المرجعي للمركز تسلم 31 عينة وكانت 1 منها موجبة )مصابة( و30 سالبة )غير 

مصابة(". 
وبتسجيل حالة الإصابة يرتفع إجمالي ضحايا كورونا في ليبيا إلى 18 إصابة بينها 

حالة وفاة واحدة، وحالة تعافي حسب بيانات المركز نفسه.
والســبت، أعلنت الحكومة الليبية الانتهاء من تجهيز مبنى في مستشفى بالعاصمة 

طرابلس، ليكون موقعاً لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
وقالــت وزارة الصحــة، في بيان عبر صفحتهــا على فيســبوك، إن المكان الذي تم 
تجهيزه هو مبنى الإيواء في مستشــفى العيون )حكومي(، ومكون من 4 طوابق بسعة 
50 ســريراً. وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و264 

ألفاً، توفي منهم أكثر من 64 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفاً.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

وافق البرلمان التونســي على تفويــض رئيس الحكومة، 
إلياس الفخفاخ، صلاحيات تتعلق بإصدار مراســيم خاصة 
بفيروس كورونا المســتجد )كوفيد-19( لينهي بذلك جدالًا 
اســتمر عدة أيام حــول هذا الأمــر، فيما دعا أحــد النواب 
الحكومة إلى تشــكيل لجنة خاصة بدفــن ضحايا كورونا، 
في ظل تواصــل عملية عرقلــة هذا الأمر في عــدد من المدن 

التونسية، بسبب خوف السكان من انتقال العدوى إليهم.
وصادق البرلمان، مســاء الســبت، بأغلبيــة 178 صوتاً 
)من أصل 217( على مشــروع قانون يتعلق بمنح صلاحيات 
لرئيس الحكومة بإصدار مراســيم خاصة بمكافحة فيروس 

كورونا لمدة شهرين، وفق الفصل 70 من الدستور التونسي.
وينص الفصل 70 من الدستور التونسي )الفقرة الثانية( 
على أنه "يمكن لمجلس نواب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه 
)130 عضواً( أن يفوض -بقانون لمــدّة محدودة لا تتجاوز 
الشّــهرين ولغرض معيّن- إلــى رئيس الحكومــة إصدار 
مراسيم تدخل في مجال القانون، تعرض حال انقضاء المدّة 
المذكورة على مصادقة المجلس. ويستثنى النّظام الانتخابي 

من مجال المراسيم".
ودوّن رئيــس الكتلــة الديمقراطية في البرلمان، هشــام 
العجبوني: "تم التفويض للحكومــة في إطار الفقرة الثانية 
من الفصل 70 للدستور. وفّقها ووفّقنا الله لما فيه خير البلاد 

والعباد، وربي يحمي بلادنا من وباء كورونا وتبعاته".
وأضاف فــي تدوينة أخــرى: "بعــد التوافق الواســع 
لتفويض الحكومة لإصدار مراســيم بغرض مجابهة وإدارة 
أزمــة وباء كورونا، أعتقــد أن أولويّة الأولويّات بالنســبة 
للبرلمان فــي المرحلة المقبلة هي اســتكمال انتخاب الأعضاء 
الباقين للمحكمة الدستورية وإرســاء الهيئات الدستورية. 
لو ننجح من هنا إلى آخر ســنة 2020 في اســتكمال إرساء 
كلّ مؤسســات الدولة، وعلى رأســهم المحكمة الدستورية، 

فسيكون ذلك إنجازاً مهماً لهذا البرلمان".
وكتب نــور الدين البحيري، رئيس كتلــة حركة النهضة: 
"رحم الله قتلى كورونــا في تونس وخارجها. كل التحية لكل 
جنود تونس من أطباء وأطر طبية وأمنية وعســكرية. تحية 
لكل عملة مجلس نواب الشعب الذين وفروا استمرارية وعمل 
المجلس. أقول للتونســيين في كل مكان: الدولــة التي يتوفر 
لديها مثل هذه الكفاءات والنساء والرجال الشجعان لا يمكن 

دعوات لتشكيل لجنة خاصة لدفن الضحايا 

البرلمان التونسي يفوّض رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمكافحة الوباء

أن تنهــزم. نحن في حالة حرب حقيقيــة في مواجهة وباء لا 
يفرق بين غني وفقير وبين مســؤول ومواطن عادي. أنا معتز 
جداً بالصورة التي تقدمها تونس فــي أنصع مظاهرها لأنها 
أثبتت أن تونس في أحلك الحــالات لا صوت يعلو فيها فوق 

صوت الوحدة والتعالي على الخلافات".
وأضــاف: "الحكومة طلبت تفويضــاً فأخذت تفويضاً في 
آجال ســريعة وفي المجالات التــي طلبتهــا الحكومة. الكل 

يستشعر بحجم المســؤولية ولا مجال للفتن والانقاسامات. 
كل التونسيين على قلب رجل واحد. نحن نحملكم مسؤولية 
التونســيين وتعالوا لخوض الحرب يداً بيــد. بيننا وبينكم 
فاقدو الســند والمعوزون والفقراء والتونســيون العالقون 
بالخــارج والجنــود والأطباء وأعــوان الصحــة والبلدية 
والطلبة والتلاميذ وكل أبناء تونس وحاضرها ومســتقبلها 
لتوفيــر حاجياتهم. وفرنا لكم، الســيد رئيس الحكومة، كل 

ما طلبتم في أسرع وقت وبآليات وتقنيات متطورة تستعمل 
أول مرة فــي الدولة. تونــس أمانة بين أيديكم ومجلســنا 

سيبقى في حالة انعقاد".
وبهذا القرار يكون البرلمان التونســي قــد طوى صفحة 
الخلافــات والتجاذبــات التي تســبب به مشــروع قانون 
التفويــض، وخاصة بعد لجــوء البرلمان إلــى تقليص مدة 
التفويض إلى شهر واحد وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة 

أيضاً، ضمن القانون المذكور.
وكان رئيــس الحكومــة إليــاس الفخفاخ هدد بســحب 
مشــروع القانون المذكور، في حال أصر البرلمان على موقفه، 
مشــيراً إلى أن الفصل 70 من الدستور "لم ينص على تحديد 
مجــالات القرارات والمراســيم، بــل حدد مــا لا يجب المس 
منــه )…( واليوم يصــر البعض على هذا الأمــر، وهو ما قد 
يدفعنا لســحب أو القانون أو القبول بالصيغة المعدلة تجنّباً 
للصراعات". كما وجه انتقادات مبطّنة لرئيس البرلمان، راشد 
الغنوشــي، بقوله: "دورك أن تراقبني فقط دون أن تقاسمني 
المسؤولية )...( السلطة التنفيذية هي التي تقود الحرب ضد 

كورونا لأنها تملك أدوات الدولة".
ورد الغنوشــي على هــذا الأمر بالقــول: "البرلمان يعرف 
دوره جيــداً"، مؤكداً "وحدة مؤسســات الدولة وتكاملها في 
رفع تحدي مجابهة فيروس كورونا واستثمار فرصة التطوير 
والإبداع )…( فالأزمات تبني الحضارات، والشــعوب التي 
تواجــه التحديات تصنع نفســها من جديد وتؤهل نفســها 
للحضــارة". من جانــب آخر، دعــا النائب يُســري الدالي 
الحكومة إلى تشــكيل لجنة لدفن المتوفين بفيروس كورونا، 
و"تتكون هــذه اللجنة مبدئيــاً من 12 عنصــراً من مختلف 
المجالات )طبياً وفنياً وتقنياً ونفســياً ودينيــاً( ويتم توفير 

حافلات على ذمتهم مخصصة للدفن".
وجاءت دعوة الدالي على خلفية تكرر الإشكاليات المتعقلة 
برفض بعض المواطنين دفــن متوفين بفيروس كورونا ضمن 
مقابر تقع في مناطقهــم، خوفاً من إصابتهم بالفيروس، وهو 
ما تســبب بتأجيل دفن عدد من الضحايا لأيام عدة، كما أدى 
إلى موجة احتقان وتراشق بين عناصر الأمن وبعد المحتجين 

في عدد من المدن التونسية.
فيما أكد وزير الشــؤون المحلية لطفي زيتــون، أن جميع 
البلديات في تونس حريصة على تنفيذ إجراءات دفن ضحايا 
فيروس كورونا وفق الإجــراءات والتدابير ومع احترام كل 

المتطلبات الدينية للمتوفى.
وأضاف في تدوينــة على موقع "فيســبوك": "من واجب 
الدولة المحافظة علــى كرامة موطنيها أحياء وأمواتاً"، منتقداً 
رفض بعــض المواطنين دفــن ضحايا فيــروس كورونا في 
جهاتهم، وهو ما يجعل المتوفى بكورونا "يُعاقب مرتين، الأولى 
بالفيروس القاتل والثانية بالإهمــال والامتهان والرعب من 
تكريمهم بالدفن". وارتفع عدد الإصابــات بفيروس كورونا 
في تونس إلى 553 شــخصاً، توفي منهم 19، فيما خضع أكثر 
من 18 ألف شــخص للحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابتهم 

بالفيروس. 

منتجع في قرية سيدي بو سعيد شمال شرق تونس خال من السواح
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اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

اتهمــت الحكومة اليمنية، المعتــرف بها دولياً، 
الأحد، الحوثيين بقصف محطة لضخ النفط الخام 
في محافظة مأرب، في حــين نفت الحركة تنفيذها 
صرواح  بمديرية  الواقعة  المحطة  وتعتبر  الهجوم. 
غــرب محافظة مــأرب، واحدة من أهم المنشــآت 

الحيوية الداعمة للاقتصاد اليمني.
ووصــف رئيس الــوزراء اليمنــي، معين عبد 
الملــك، في تدوينة على صفحته بموقع فيســبوك، 
قصف محطة ضــخ النفط في مأرب بـ»الســلوك 
الكاشــف لجماعة )الحوثي( من دون مســؤولية 
أو التزام«. وقال إن جماعــة الحوثي »تتعامل مع 
كموضوع  المواطنين  مصالح  ومع  كرهائن،  الشعب 
للنهب  كمــادة  العامة  الأمــلاك  ومع  للمســاومة، 

والتخريبـ».

حماية المنشآت الحيوية
وفي بيان لوزارة النفط في الحكومة الشرعية، 
قالت الوزارة إن اســتهداف المحطة »عمل إجرامي 
وتخريبي وكارثي على طريق اســتنزاف مقدرات 
الدولــة«. ودعت القوى المحليــة والمجتمع الدولي 
إلى »التدخــل لإيقاف مثل هــذه الأعمال، واتخاذ 
التدابير الممكنة لحماية المنشــآت الحيوية للشعب 

اليمني«.
إلى ذلك، أكد »تحالف دعم الشرعية في اليمن«، 
الذي تقوده السعودية، أمس الأحد، أن استهداف 
محطة الضخّ يمثل عملًا إرهابياً تخريبياً، إذ نقلت 
وكالــة الأنباء الســعودية الرســمية »واس« عن 
المتحدث الرســمي باســم التحالف، العقيد الركن 
تركي المالكي، قولــه إن »هذا الاعتــداء الإرهابي 
الإرهابية  الحوثية  الميليشــيات  لانتهاكات  امتداد 
وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني«. 
الإرهابية  الأعمــال  لهــذه  »وامتداداً  وتابــع: 
الإرهابية  الحوثية  الميليشــيات  قامت  والعدائية، 
المدعومة من إيران، صباح أمس الســبت، بإطلاق 
صاروخ باليســتي من محافظة صنعاء باستخدام 

الأعيان المدنية لمكان الإطلاق«.
 وأضــاف أنّ الصاروخ الباليســتي قد ســقط 
بعد إطلاقه داخــل الأراضي اليمنيــة في مديرية 
)الصفــراء( بمحافظة )صعــدة( بمنطقة زراعية 
ذات كثافة سكانية. وأشار إلى »الاستمرار المتعمّد 
من الميليشيات الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون 
الباليستية،  الصواريخ  بإطلاق  الإنساني  الدولي 
وســقوطها عشــوائياً علــى المدنيــين، وكذلــك 
التجمعات الســكانية والتي تهدد حياة المئات من 

المدنيين«.
الله الحوثية اســتهدافها  ونفت جماعة أنصار 
المنشأة ضخ النفط في محافظة مأرب شرقي البلاد. 
وقــال العميد يحيى ســريع، الناطق العســكري 
باســم الحوثيين في تغريدات على حسابه بموقع 
»تويتر«: »ما يروج له إعلام العدوان عن استهداف 

منشأة الضخ في )كوفل بمديرية صرواح محافظة 
مأرب( لا أساس له من الصحة«. وأكد سريع التزام 
بـ»العدوان« تجنيب  وصفــه  ما  بدء  منذ  جماعته 

المنشآت الوطنية أي استهداف.
وأوضح أن »اليد الصاروخية والطيران المسير 
طالت عمق العــدو )دول التحالف( واســتهدفت 
مواقعه العســكرية ومنشــآته التي يعتمد عليها 
في عدوانه ولم نســتهدف أي منشأة وطنية داخل 
بلدنا، سواء كانت تخدم كل الشعب أو جزءاً منه«.

28 غارة جوية

وفي ســياق آخر، أعلنت الجماعــة، الأحد، أن 
طيران التحالف العربي نفــذ 28 غارة جوية على 
اليمن.  مناطق مختلفة خاضعة لســيطرتهم فــي 
التابعة للحوثيين عن  أنباء »ســبأ«  وقالت وكالة 
مصدر عســكري )لم تســمه( قولــه إن »طيران 
التحالف العربي شــن ســت غارات على مديرية 
حــرض بمحافظة حجة )شــمال(، وعلى محافظة 

الجوف، وصوراح في مأرب، ونهم«.
في المقابل، أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 
أكثر من 25 من مسلحي جماعة الحوثي في معارك 

بمديرية صرواح، غربي محافظة مأرب. 
ونقل المركز الإعلامي للقوات المســلحة اليمنية، 
عن مصدر عسكري لم تســمه، أن »قوات الجيش 
إلى  الحوثي،  ميليشــيات  من  مجاميع  استدرجت 
كمين محكم بأحد الشــعاب في جبهة صرواح، قبل 
أن تطوقهم وتمطرهم بالنيران وقذائف المدفعية«. 
ولفت إلى أن »الكمين أســفر عــن مقتل أكثر من 25 
حوثيــاً وجرح آخريــن، فيما لاذ مــن تبقى منهم 

بالفرار«.
وفــي 26 مــارس/ آذار الماضي، دعــا مبعوث 
الأمم المتحــدة إلى اليمن، مارتــن غريفيث، جميع 
الأطراف إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة التزاماتها 
بوقف إطلاق النار التي أعلنوها في وقت ســابق، 
اســتجابة لدعوة أممية إلى وقف الحرب في كافة 
أنحاء البلاد، لحماية اليمنيين من انتشار فيروس 

كورونا.
 ورغــم أن الحكومة وجماعــة الحوثيين رحبتا 
بالدعــوة، إلا أن التصعيــد بينهمــا مســتمر في 
محافظتي مأرب والجوف، وهو ما دعا غريفيث إلى 
التعبيــر عن خيبة أمله. ولم يســجل اليمن، حتى 
صباح الأحــد، أي حالة بالفيــروس الذي اجتاح 
معظم دول العالم، وتســبب بوفاة عشرات الآلاف 

وإصابة أكثر من 1.1 مليون شخص.
ويعانــي اليمــن انهياراً شــبه تام فــي كافة 
القطاعات، لا ســيما الصحــي، وأصبح 80٪ من 
سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية، جراء حرب 
مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة 
والحوثيين. ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي 
مواجهة  في  اليمنيــة،  للحكومة  المواليــة  القوات 
الحوثيين المدعومين من إيران، والمســيطرين على 

محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

أنصار الله يتهمون التحالف بشن 28 غارة على مناطق مختلفة

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف موقع نفطي في مأرب والحركة تنفي ذلك

أرشيفية لعناصر من الحوثيين

الحوثيون يعلنون الإفراج عن 1600 سجين احترازا من كورونا وهادي يرحب بتبادل أسرى محتمل
■ صنعــاء ـ د ب أ: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية 
في اليمن، الســبت، أنها أفرجت عن 1600 سجين، ضمن 
الإجراءات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 
وقالت وســائل إعلام تتبع الجماعة إن »النائب العام 
القاضــي نبيل ناصر العزاني )يتبع ســلطات الحوثي( 
تفقــد اليوم ســير أعمال اللجان الميدانيــة للتفتيش على 
الســجون والإفراج عن كافة الســجناء غيــر المحكومين 
والموقوفــين على ذمة قضايا جنائيــة ضمن الإجراءات 
الاحترازيــة لمواجهــة كورونا«. وكشــف أنــه تم خلال 

اليومــين الماضيين منــذ بدء أعمــال اللجــان المكلفة من 
النائب العام للتفتيش على السجون بالعاصمة صنعاء 
وعــدد من المحافظــات، الإفراج عن أكثر مــن ألف و600 
ســجين من المحكومين، ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في 
القضايا الجســمية، ونصــف المدة في غير الجســيمة. 
ولفت إلى أنه تم الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين 
تكفــل فاعلو الخير بدفــع ما عليهم من مبالــغ للغير في 

بعض السجون.
 وأكــد اســتمرار الجهــود للإفــراج عما يقــارب 400 

ســجين معســر )مســجون علــى ذمــة حقــوق مالية( 
تتعدى الحقــوق المحكوم بها عليهم للغير مبلغ خمســة 
مليارات ريــال )قرابة 10 ملايــين دولار(، بالتعاون مع 
الغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة وذلك قبيل شهر 

رمضان. 
وناشــد النائب العــام العزاني فاعلــي الخير ورجال 
المال والأعمال والمؤسسات التجارية والمنظمات الخيرية 
إلى المساهمة في الإفراج عن هذه الفئة من السجناء ممن 

تعسر عليهم دفع ما عليهم من أموال للغير.

■رومــا ـ أ ف ب: بعد أن وصلت إيطاليا علــى ما يبدو إلى نوع 
من الاســتقرار في أزمة الوباء العالمي، إذ بدأ تفشي الفيروس فيها 
بالتراجع، تفكر البلاد في اســتعادة الحياة بخطة صحية تطرحها 
الحكومة التي تتوقع ألا تكــون العودة إلى الحياة الطبيعية قريبة. 
وسجّلت إيطاليا، الدولة الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجدّ في 
العالم من حيث عدد الوفيات، السبت، تراجعاً في عدد الحالات التي 
تســتدعي عناية فائقة في المستشفيات للمرة الأولى منذ بدء تفشي 

الوباء منذ أكثر من شهر. 
وخشــية حصول تراخ في الالتــزام بتدابير العزل مع تحسّــن 
الطقس وعطلة عيد الفصح، لم تكفّ الســلطات عــن تكرار الفكرة 
نفســها في الأيام الأخيرة: »يجب اســتمرار اليقظــة« في مواجهة 

الفيروس.
وفي منتصف الأســبوع، حذّر رئيس الــوزراء جوزيبي كونتي، 
من »أننا لســنا في وضع )يســمح( بتخفيف تدابير« العزل، معلناً 
أن الحياة في إيطاليا ســتبقى متوقفة حتى 13 نيســان/أبريل على 
الأقلّ. وقال وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا، أمس الأحد، في مقابلة 
مع صحيفتي »ال كورييري ديلا ســيرا« و»لا ريبوبليكا«، إن »حال 
الطــوارئ لم تنتهِ. الخطر لــم يختفِ. لا يزال أمامنا بضعة أشــهر 
صعبة، دعونا لا نفســد التضحيات المبذولــة«. وأضاف الوزير أن 
الهدف هو العودة إلى الحياة الطبيعيــة »ما إن يصبح ذلك ممكناً« 

من دون »إعطاء موعد« محدد. والجمعة، أوضح مدير الدفاع المدني 
انجيلــو بوريلي، الذي يعلن كل مســاء أعداد الضحايا، أن شــبه 
الجزيرة ستبقى معزولة حتى الأول من أيار/مايو، قبل أن يشير إلى 

أن القرار يعود حصراً إلى الحكومة.
وتحــدث بوريلي أيضاً بحــذرٍ عن تاريــخ 16 أيار/مايو كموعد 
محتمل للدخول فــي »المرحلة الرقم 2«، التي تعنــي »التعايش مع 

الفيروس« لكن فقط »في حال لم يتغيّر تطوّر« الوباء.
وعرض وزيــر الصحة، أمس الأحد، خطة اســتراتيجية تتألف 
من خمس نقاط »للخروج تدريجياً« من أزمة الوباء العالمي توصي 
بارتداء معمــم للأقنعة الواقية و»التباعــد الاجتماعي الصارم في 
أماكن العيش والعملـ» وإقامة نظام استشــفائي مخصص لمكافحة 
كوفيد-19 يبقى موجــوداً بعد الأزمة لمنع عودة محتملة للفيروس. 
وتعتزم الحكومة تعزيز »الشبكات الصحية المحلية« كي تكون قادرة 
على التكفل بكل مريض من إجراء فحص الكشف عن الفيروس إلى 

تقديم العلاج وفحص السكان لتحديد عدد المصابين الدقيق.
كما تعتزم الحكومــة إحداث تطبيق علــى الهواتف الذكية على 
غرار نموذج كوريــا الجنوبية، بهدف رصد تحرّكات المصابين خلال 
الســاعات الـ48 التي تســبق إصابتهم، وتحفيز التطبيب عن بُعد 
بهدف مثلًا مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم 

بينما يكون الشخص في المنزل.

وحــذّر هذا الأســبوع رئيس المعهــد العالي للصحة، ســيلفيو 
بروســافيرو، من أنــه »حتى لو أصبــح عدد الإصابــات بكورونا 
المســتجدّ معدومــاً، لن تكون الحياة نفســها )كما كانــت من قبل( 
لمدة طويلــة«. مع تخفيف تدابيــر العزل، فالأنشــطة الأولى التي 
يُفترض أن تُســتأنف هي تلك المرتبطة بسلسلة الإمدادات الغذائية 
والصيدلانيــة. ويُفترض أن يشــمل ذلك الحرفيــين الذين يقصد 

محالهم عدد محدود جداً من الأشخاص.
وســتفتح الحانات والمطاعــم والمراقص والنــوادي الرياضية 
أبوابها في النهاية، وعندما يأتي هذا الموعد يُرجّح أنه سيترتبّ على 
أصحاب هذه المحال الحفاظ على مســافة آمنة لا تقلّ عن متر واحد 

بين زبائنهم وموظفيهم أيضاً.
أما الأشــخاص الذين يرغبون فــي العودة إلــى إيطاليا، وهم 
حوالي مئتي ألف إيطالي حالياً حســب الأرقام الرسمية، فسينبغي 
عليهم عزل أنفســهم وتقديم تصريح عند ركوبهم الطائرة أو القطار 
يحدّد العنوان، حيث ســيُخضعون أنفسهم لفترة حجر. وسيترتب 
على وسائل النقل العام إبقاء وتيرة رحلاتها منخفضة. وهذا الأمر 
سيكون تطبيقه ممكناً بفضل مراقبين مكلفين جعل الركاب يلتزمون 
بمســافة فيما بينهم عبر استخدام مقعد واحد من أصل اثنين أو عبر 
عدم الســماح بركوب ســوى عدد محدد من الأشخاص في عربات 

القطارات والحافلات.

إيطاليا تطرح خطة لمرحلة الخروج التدريجي من أزمة الفيروس مع بدء تراجع الإصابات

لندن ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

اعترفت إســبانيا، السبت، أن تركيا لم تصادر 
القادمة من الصين، بل  آلات التنفس الاصطناعي 
يتعلــق الأمر بأجهزة مصنعة تركياً قد اشــترتها 
إسبانيا وكانت تنتظر التأشــير ليتم تصديرها. 
وشنت وسائل إعلام دولية حملة ضد تركيا، علماً 
أنه قامت دول أخرى بالاستيلاء على أدوات طبية 
مثل فرنســا، أو الحجز عليها مثل ألمانيا، دون أن 

تثر المسألة ضجة إعلامية وسياسية.
وتناولــت وســائل الإعــلام الإســبانية منذ 
يومين تصريحات لوزيرة خارجية مدريد أرانشا 
غونزاليز لايا، تفيد بمصادرة الســلطات التركية 

في مطار إســطنبول آلات التنفــس الاصطناعي 
قادمة من الصــين، وهي آلات ضــرورة لمواجهة 
الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا، لاسيما 
وأن إســبانيا تسجل ثاني معدل في المصابين بعد 
الولايات المتحــدة، وثاني معدل في الوفيات بعد 

إيطاليا.
وشــنت المعارضة حملــة قوية ضــد حكومة 
مدريد، مطالبة إياها بضرورة الضغط على تركيا 
واللجوء إلى القانون الدولي لوضع حد للقرصنة 
التركيــة المزعومة. واعتقــدت الحكومة بدورها 
أن تركيــا قامت بســرقة آلات التنفس، بحيث إن 
المســتورد هما حكومتا الحكم الذاتي في كاستيا 
لامنشا وسط البلاد، ونافارا شمال البلاد، ويبدو 
أن الحكومتــين اعتقدتا أن الوســيط في شــراء 

المعدات قد اقتناها من الصين.
وبعد هذه الضجة، تبين أن الأمر يتعلق بآلات 

تصنعها تركيا، وقد رفض وزير الخارجية التركي 
مولود تشــاوس أوغلــو، الاتهامات الإســبانية 
مؤكداً في تصريحات،  الســبت، لقناة »ســي إن 
إن تورك« أن بلاده هــي التي تقوم بتصنيع هذه 
الآلات وتم الترخيــص بتصديــر 116 منهــا إلى 
إسبانيا، مضيفاً أن »94 دولة من كل أنحاء العالم 
طلبت من تركيا مستلزمات طبية لغاية اليوم، إلا 
أن تلبية كل هذه الطلبات غيــر ممكنة«. وأكد أن 
تركيا أرسلت مستلزمات طبية مختلفة وما زالت 

ترسل إلى 23 دولة حول العالم«.
وفي تصريحــات للقناة الرابعة الإســبانية، 
الســبت، أكدت وزيرة خارجيــة مدريد أن »آلات 
المقبلــة بفضل  الســاعات  التنفس ســتصل في 
تفهم الســلطات التركية أن إســبانيا في حاجة 
التركي  ماســة لهذه الآلات«. وأثنت على »الكرم 
في هذه المحنــة« لكونها من الــدول القليلة التي 

قدمت مســاعدات طبية مهمة لإسبانيا. وانتقدت 
التصريحــات التي صدرت عــن المعارضة والتي 
تتهم فيها تركيا بمصــادرة آلات التنفس القادمة 
من الصين، وهي »أخبار غيــر صحيحة نهائياً«. 
وطالبت من وسائل الإعلام والأحزاب السياسية 
الابتعاد عن الأخبار المغلوطة لأنها تمس العلاقات 

الدبلوماسية الإسبانية.
وتعرضت تركيا إلى حملة تشــويه في وسائل 
الإعــلام الدوليــة، وجــرى اتهامهــا بالقرصنة 
والســرقة. والتزمت الكثير من وســائل الإعلام 
الدولية الصمت تجاه سرقة فرنسا، خلال الشهر 
الماضي، لمئات الآلاف مــن الكمامات الطبية كانت 
موجهة إلى إســبانيا، وعلى قــرار ألمانيا تجميد 
وسحب كل رخص تصدير المعدات الطبية بما فيها 
آلات التنفس الاصطناعــي التي جرى دفع ثمنها 

وكان ينتظر تصديرها إلى دول أخرى.

مدريد تؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى تركيا حول سرقة آلات التنفس الاصطناعي

الإصابات تتراجع في إيران لليوم الخامس
■  طهران ـ أ ف ب:  تباطأ انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران لليوم الخامس وفق 
أرقام رســمية نشرتها الســلطات أمس الأحد، معلنة عزمها على استئناف تدريجي لبعض 
الأنشطة الاقتصادية اعتباراً من الحادي عشر من نيسان/أبريل. وقال المتحدث باسم وزارة 
الصحة، كيانوش جهنبور، في مؤتمره الصحافي اليومي، إن وباء كوفيد-19 أسفر عن 151 
وفاة إضافية في الســاعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع حصيلته الرســمية في إيران إلى 3603 

وفيات. وفي الوقت نفسه، سجلت البلاد 2483 إصابة جديدة، وفق المصدر نفسه.
ويظهــر هذا الرقم تراجعاً في عــدد الإصابات اليومية الإضافيــة لليوم الخامس بعدما 
بلغ الوباء ذروته في 31 آذار/مارس مســجلًا 3111 إصابة. وفي المحصلة، أعلنت السلطات 
الإيرانية رســمياً إصابة 58 ألفاً و226 شخصاً. لكن بعض الجهات الخارجية تشكك في مدى 
صحة هذه الأرقام. وأعلن الرئيس حســن روحاني الأحد اســتئنافاً »تدريجياً« للأنشطة 
الاقتصادية لدى »الشــركات التي لا تمثل خطورة« كبرى لتفشــي الفيــروس، مع احترام 
تعليمات الحكومــة على الصعيد الصحي. وقــال روحاني خلال اجتمــاع للجنة الوطنية 
لمكافحة الفيروس إن »اســتئناف هذه الأنشطة لا يعني أننا تخلينا أو نسينا مبدأ البقاء في 
المنزل«. ولم يوضح ماهية الأنشــطة الاقتصادية التي أشار إليها، معلناً أن القطاعات التي 
تنطوي »على خطورة كبرى« مثل المراكز الرياضية أو الشــركات أو أمكنة تجمع الحشود لا 

تزال »محظورة حتى إشعار آخر«.
ولفت إلى أن الشركات التي تمثل »خطورة محدودة« يمكنها أن تستأنف عملها بدءاً من 
11 نيسان/أبريل في المحافظات، على أن يعاود النشاط في طهران في 18 منه. وفي محاولة 
للحد من تفشــي الوباء، لم تفرض الســلطات حجــراً إلزامياً على الســكان بل طلبت من 
الإيرانيين ملازمة منازلهم »قدر الإمكان«. وفرضــت قيوداً أخرى مثل إغلاق غالبية المتاجر 
غير الأساسية. وانتهت الجمعة إجازة رأس السنة الإيرانية التي تستمر أسبوعين. غير أن 
جهنبور انتقد من »يعتقدون أن الوضع طبيعي مع انتهاء العطلة، في حين أنه ليس كذلك«.

اليونان تعزل مخيمين للاجئين بعد تأكيد حالة إصابة
■ أثينــا ـ رويترز: قالت وزارة الهجــرة اليونانية، أمس الأحد، إن الســلطات فرضت 
الحجر الصحي على منشــأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة 
رجل عمره 53 عاماً بفيروس كورونا المســتجد. ويعيش الرجل الأفغاني المصاب مع أسرته 
في مخيم مالاكاســا مع مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين. وتم نقله إلى مستشــفى 
في أثينا. وسيســتمر إجراء الفحوص لمخالطيه، فيما تسعى وكالة الصحة العامة إلى رصد 

مسار الفيروس.
وفرضت السلطات الحجر الصحي يوم الخميس على مخيم ريتسونا في وسط اليونان 
بعدمــا أثبتت الفحوص إصابة 20 مــن طالبي اللجوء بفيروس كورونــا. وكانت اليونان 
البوابة الرئيســية للاتحاد الأوروبي بالنسبة لأكثر من مليون شخص فروا من الصراعات 
في عامي 2015 و2016. ويعيش حالياً ما يربو على 110 آلاف شخص في منشآت للمهاجرين 

في مختلف أنحاء البلاد، 40 ألفاً منهم في مخيمات مكتظة على خمس جزر.
ولم تُســجل حالات في المخيمــات بالجزر حتى الآن. وحثت منظمــات الإغاثة الحكومة 
على نقل اللاجئين، محذرة من أن خطر انتشار الفيروس بين أشخاص يعيشون في ظروف 
مزرية مرتفع وأن احتواء تفشــي المرض في مثل هذه الأماكن ســيكون »مستحيلًا«. وقالت 
الــوزارة إن المخيم في مالاكاســا، التي تبعد 40 كيلومتراً إلى الشــمال الشــرقي من أثينا، 
ســيوضع في الحجر الصحي لمدة أســبوعين. وأضافت أنها ســتعزز قوات الشــرطة التي 

تحرس الموقع لضمان تنفيذ القيود.
 وقالت الوزارة إن منشأة مغلقة منفصلة بدأت العمل الشهر الماضي لاستقبال المهاجرين 

الذين وصلوا بعد أول مارس/ آذار.
وســجلت اليونان أول إصابة بفيروس كورونا في نهاية فبراير شباط. ومنذ ذلك الحين 

أكدت إصابة 1673 و68 حالة وفاة.

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت الســلطات الأفغانية، الأحد، إلقاء القبض على عبد الله أوركزاي، 
زعيــم تنظيم الدولة الإرهابي بمنطقة خراســان، جنوبــي البلاد. وذكرت 
رئاسة الاســتخبارات الأفغانية، في بيان، أن القوات الخاصة نفذت عملية 
أمنية ضد تنظيم »داعش« الإرهابي. وأضاف البيان أن »العملية أسفرت عن 
اعتقال زعيم التنظيم الإرهابي في خراسان، عبد الله أوركزاي، و19 عنصراً 
إرهابياً آخــر«. وأفاد بأن »أوركــزاي متورط في أكثر الأعمــال دموية في 
أفغانستان«. وأردف: »أوركزاي كان أيضاً على ارتباط وثيق مع الجماعتين 
المسلحتين لشكر طيبة الباكستانية، وحقاني )تابعة لطالبان أفغانستان(«.
 ووصف نائب الرئيس الأفغاني، عمر اللــه صالح، في رده على اعتقال 
زعيم التنظيم في أفغانســتان في تغريدة له »إنــه انتصار كبير«، قائلًا إن 

أوروكزاي مواطن باكســتاني، طبقاً لما ذكرته وكالــة »بلومبيرغ« للأنباء، 
أمس الأحد.

وفي ســياق آخر، اتهمت حركة طالبان الأفغانية، أمس الأحد، الولايات 
المتحــدة وحلفاءها بانتهــاك اتفاق تم التوقيع عليه قبل أكثر من شــهر في 
العاصمة القطرية الدوحة. ورفض الجيش الأمريكي في أفغانســتان اتهام 

طالبان.
وعددت طالبان في بيان الانتهاكات التي تقول إنه جرى ارتكابها والتي 
تشــمل »عدم إطلاق سراح نحو 58 ألفاً من ســجناء الحركة، وشن هجمات 
تستهدف قواعدها، واستمرار الغارات والضربات الجوية ضدها من جانب 
القوات الأمريكية والأفغانية«. وتحذر طالبان أنه من شأن مثل هذه الأعمال 
الإضرار بالاتفــاق، وزيادة العنف من جانب المســلحين. وجــاء في بيان 
طالبان: »نطالب الأمريكيين جدياً بالالتزام بفحوى الاتفاق وتنبيه حلفائهم 

إلى الالتزام الكامل به«.
ويشــن مســلحو طالبان حالياً هجمات قاتلة بصفة شــبه يومية ضد 
القوات الأفغانية، رغم أنه كان من المتوقع خفض مســتوى في أعقاب توقيع 
اتفاق الدوحة. وعلى الرغم من وقوع هجمات في المدن الكبرى منذ الاتفاق، 

لم تعلن طالبان مسؤوليتها عن أي منها.
وتقول الحركة إنهــا لا تزال ملتزمة بالاتفاق رغــم احتفاظها بالحق في 
مهاجمة أي موقع حتــى يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار. وتضيف أنها 
شنت هجمات فقط في المناطق الريفية، وهو ما رفضه مسؤولون حكوميون.
وقال الجيش الأمريكي إنه أيد الشروط العسكرية للاتفاق وإن ما تردده 
طالبان »لا أســاس له من الصحة«. وقال المتحدث باســم القوات الأمريكية 
في أفغانســتان، الكولونيل سوني ليجيت، في تغريدة على موقع »تويتر«: 
»كانت القوات الأمريكية في أفغانستان واضحة   سندافع عن شركاء قوات 

الدفاع والأمن الأفغانية إذا تعرضت للهجوم، وفقاً للاتفاق«. ويمهد الاتفاق 
الطريق أمام انسحاب تدريجي للقوات الدولية من أفغانستان.

وقتلت القوات الأفغانية أربعة من حركة طالبان وأصابت خمسة آخرين، 
بعد أن ردت على هجوم شنته حركة طالبان على قافلة تابعة لقوات الدفاع 
والأمن الوطني بإقليم لاغمان شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة »خاما 
برس« الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وذكر فيلق ســلاب201، في بيان، أن 
مقاتلي طالبــان هاجموا القافلة التابعة لقوات الدفــاع والأمن الوطني في 
منطقة »اليشينج« أمس الســبت. وأضاف البيان أن القوات الأفغانية ردت 
على الهجوم بدعم من القوات الجوية، التي كانت توفر دعماً جوياً قريباً من 
القافلة. وأضاف الفيلق أن قوات الأمن قتلت 4 مسلحين وأصابت 5 آخرين، 
خلال الاشتباك. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، 

ومن بينها طالبان على الأمر حتى الآن.

طالبان تتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بانتهاك اتفاق الدوحة 

السلطات الأفغانية تعلن إلقاء القبض على زعيم تنظيم »الدولة« 
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مصر اليوممصر اليوم

كرم رئاسي
أعلنت مصر رسميا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال حمولة 
طائرتين عسكريتين بتجهيزات طبية لإيطاليا، مساهمة منه في دعمها أمام 
وباء كورونا، وغــرد الرئيس على تويتر قائــا: »تتضامن مصر حكومة 
وشعبا مع حكومات وشــعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، 
ونحن على اســتعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خال هذه الظروف 
الصعبة، ففي أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء«. وبدوره 
طرح جمال ســلطان عدة أسئلة عبر موقع »الشبكة العربية«: لماذا إيطاليا 
تحديدا مرة أخرى؟ وقد أرســلنا لها ســابقا، لماذا لا ننوع لدول أخرى تمر 
بالأزمة، وظروفها »الإنسانية« أسوأ من ظروف إيطاليا؟ هل إيطاليا ـ على 
سبيل المثال ـ أولى من الجيران الفقراء المحاصرين في غزة؟ وهل إيطاليا 
أولى من العراق ولبنان والأردن وتونــس والمغرب؟ هل هذه التجهيزات 
مــن انتاج مصري خالص، وهناك فائض منها ، بحيث يجوز ـ إنســانيا ـ 
أن نرسلها لغيرنا بعد أن اكتفينا، إننا نرى الدول »العظمى« تتخطف تلك 
التجهيزات بعمليات أشبه بالقرصنة، لتســتولي عليها لصالح شعوبها، 
نحن لا نطالب بأعمال مماثلة، وإنما نطالب بالشــفافية، هل حققنا اكتفاء 
ذاتيا من إنتاجنــا، وحققنا الأمان الكامل للشــعب تجــاه تلك الجائحة 
الخطيرة، وفاض عن حاجتنا، فقررنــا مجاملة دول أخرى به؟ هل يجوز 
إرسال مقدرات الشــعب إلى الخارج والشعب يشــكو نقصها، هل أطباء 
وممرضات إيطاليا أولى وأســبق في الأهمية مــن أطباء مصر وممرضات 
مصر، الذيــن يصابون بالوباء حاليا بالعشــرات، لنقــص الإمكانيات، 

ويجأرون بالشكوى من غياب الإمكانيات واللوازم الطبية أو نقصها«. 

سجن كورونا
من بين من اهتموا بألم البشرية بسبب تداعيات كورونا محمود خليل 
في »الوطن«: »أعلم حالة الوجع النفســي التي يعيشــها الكثيرون هذه 
الأيام جراء العزل الناتج عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة 
لمحاصرة فيروس كورونا، وتعطيل قدرته على الانتشار. المصريون ليسوا 
وحدهم في هذا السياق، فمليارات البشر على سطح الكرة الأرضية فُرض 
عليهم »العزل« كإجراء احترازي، وتولّد لدى كثير من البشــر إحســاس 
بأنهم يعيشــون داخل ســجون. وليس ثمة فارق لدى البعض بين العزل 
خلف قضبان ســجن والعزل داخل المنازل. لا أحد يعلم على وجه التحديد 
متــى تنتهي هذه المحنة. الأقوال متضاربة، هناك من يقول إنها ستســتمر 
لأســابيع مقبلة، وهناك من يؤكد أن المســألة قد تســتغرق شهوراً. فأمام 
المجهول يصبح الإنســان لقمة سائغة في فم الاضطراب والقلق والخوف، 
وكل من يسعى على وجه الأرض حالياً لم يمر بحدث يشابه حدث كورونا. 
اللهم إلا من عاش فترة الحرب العالمية الأولى، وما أعقبها من انتشار لمرض 
الأنفلونزا الإســبانية، أو عاش فترة الرعب التي اقترنت بالحرب العالمية 
الثانية. وبإمكانك أن تقف على حال الأسرة المصرية خال الحدث الأخير، 
من مراجعة رواية »خان الخليلي« والأحاســيس المرّة التي عاشتها أسرة 
»عاكف أفنــدي« نتيجة الحرب، وحالة الرعب التــي كانت تنتابها مع كل 
صافرة خطر تقترن بســماع أزيــز الطائرات، وهي تهدر في الســماء، ثم 
أصــوات الانفجارات التي ترعــد على الأرض وترتعــد معها فرائص من 
آووا إلى الخنادق. وأكد الكاتب أن الأحداث والإجراءات التي ترافقت مع 
فيروس كورونا أشد وطأة من الضغوط التي مارستها الحرب العالمية على 

البشر«. 

أزفت الآزفة
خيم الذعر على الجميع بسبب كارثة معهد الأورام التي اهتم بها حمدي 
رزق في »المصري اليوم«: »ثاثة أطباء وتســع ممرضات ضحايا لممرض 
حامل المرض في المعهد القومي للأمراض.. ممرض يتنقل بين المستشفيات، 
يجري على أكل عيشه، كم أصاب في طريقه، والمصيبة في الضحايا الاثنى 
عشر، كم أصابوا في طريقهم، في عائاتهم، في تنقاتهم في المستشفيات 
وهم يســعون ويحملون المرض، لطفك يا رب. تعبت من التفكير في حجم 
الكارثــة، التي حلت بمعهــد الأورام، كلما تخيلتها أفــزع يصعب تحميل 
المســؤولية لأحد، كان الله في عون الجميع، وليمد الله سبحانه وتعالى 
يــده الحانية ويلطف بنــا، يا خفي الألطاف نجنا مما نخــاف. يلزم فورا 
المســح الفيروســي لكل الأطقم الطبية فــي المعهد، وخارجــه في جميع 
مستشــفيات الجمهورية، أعلم أن الدائرة على اتساعها تشكل عبئا فظيعا 
على كاهل وزارة الصحة، في وقت عصيب، ولكن ما باليد حيلة، لو تفشى 
الفيروس في الأطقم الطبية هنا تقع الكارثة، هؤلاء من يخالطون المرضى، 
ورغم الاحترازات الطبية المقررة والملزمة والكود الطبي المعمول به في مثل 
هذه الجوائح الفيروســية، ولكن الأمر لا يسلم من ممرض حامل للمرض، 
أو حكيمة أصابها المرض، أو تفشى بين الجنود المجهولين الفيروس القاتل 
وهــم عنه غافلون يارب ســلم الأطقــم الطبية في خطر داهــم، جنودنا 
البواســل على خط المواجهة في معركة حياة أو موت، فلنكفل لهم ســبل 
الوقاية بالتحليل أولا، قبل مواجهة غير متكافئة مع فيروس لعين يتســلل 
بين الصفوف. ويؤكد الكاتب على أن الطوارئ التي أعلنتها جامعة القاهرة 
قد تحيط بالعدوى الفيروســية في محيطه، ولكــن الأمر يتطلب طوارئ 

مثيلة في جميع مستشفيات الجمهورية«. 

مطلوب الآتي
إغاق معهد الأورام بعــد إصابة 17 من الطواقــم الطبية جرس إنذار 
يجب أن تتعامل معه الدولة بجدية، في رأي عمرو الشوبكي في »المصري 
اليوم«، الــذي يطالب خلية الأزمة والدكتور عوض تاج الدين أن يعتبراه 
كاشفا لأزمات قد نشهدها في المســتقبل المنظور، ولن نستطيع مواجهتها 
لــو تأخرنا في تغيير أداء كثير من المســؤولين. وقد يكــون الخيار الأول 
والبديهــي هو توفير ســبل الحماية للأطقم الطبية في كل المستشــفيات 
الحكوميــة والخاصة، ســواء كانــت جزءًا مــن مستشــفيات العزل أو 
مستشفيات عادية، كما يجب إيقاف هذه المماطلة في إجراء الكشف الطبي 
علــى الطواقم الطبية، لمعرفة ما إذا كانت هنــاك إصابة بالفيروس، أم لا، 
فيجب أن يكون هذا الكشــف متاحًا لكل الأطبــاء، حتى لو كان مفهومًا أن 
تضع الدولة قيودًا على إجرائه لعموم الناس، إلا في حالات الضرورة. أما 

الأزمة التي تكررت في أكثر من مستشفى فهي هذا الذعر من الحديث عن أي 
سلبيات، وترك الموضوع الأصلي والإمساك بالفروع والتوافه، وهذا النفي 
المتكرر من رئيس معهد الأورام عن وجود إصابات في المعهد، وإعانه ذلك 
في وسائل الإعام، ثم قيام الدكتورة ريم عماد، الطبيبة في المعهد، بحذف 
منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت فيه منذ عدة أيام إلى 
إصابة ممرضين، وقالــت في إطار دفاعها عن نفســها، إنها لم تكن تقصد 
إثارة الذعر مع أنه كان يجب أن يتحرك مدير المستشــفى منذ هذه اللحظة 
بالتحقيق لا النفي. مطلوب توجيه شــامل من الدولة ومن »خلية الأزمة« 
لكي يغير المسؤولون عن تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات ما تعودوا 
عليه من اعتبار الحقائق تصمهــم، وبالتالي تصبح قضية بعضهم الأولى 
إخفاءها ومحاسبة من يكشــفها، بدلا من مواجهة أوجه القصور. صحيح 
أن حال المستشفيات الحكومية ليس جيدا، والمطلوب هو أن تصبح جيدة 
فــي التعامل مع الأزمة، فليس مطروحا الآن إصــاح منظومة الصحة، أو 
التعليم، أو غيرهمــا، إنما المطروح هو تغيير الأداء للتعامل مع أزمة كبرى 
مثل هذا الوباء، كما فعلت الصين التي تعاملت في البداية بعدم شــفافية، 
بل حققت مع الطبيب الذي كشــف عن الفيروس، ثم غيرت استراتيجيتها 
وأداءهــا جذريا، واعترفت بالواقع، وفرضت نظــام عزل صارما، وحمت 
طواقمها الطبية وسلمت القيادة لأهل العلم والكفاءة. والحقيقة أن تكرار 
هــذا الإخفاء من قبل بعض المســؤولين وحالة الإنكار فــي بلد إمكانياته 
محدودة ومنظومته الصحية ضعيفة، ســيعني مزيدًا من الأزمات التي لن 
نســتطع تحملها. مطلوب خريطة بالواقع الصحي عن عدد المستشــفيات 
وأماكنها واستكمال فوري للنقص في مستلزمات الوقاية للطواقم الطبية، 
وعدم اعتبــار الواقع والأرقام جزءا من قضايا الأمــن القومي، حتى يثق 
النــاس في ما تقوله الدولــة، ومواجهة نمط من القيــادات يعتبر الإنكار 
وكراهية العلم بالأرقام لصالح اللقطة والشــعارات الفارغة هي مسوغات 

استمراره«.

افتحوا السجون
لا يبدو أننا نعلم ســوى القليل عن إمكاناتنا وعن سياســات الحكومة 
وخطط التوسع أو المواجهة. وما يتوفر في المجال العام أقل بكثير مما ينبغي 
مشاركته على الأقل لتحفيز المجتمع على التطوع والمشاركة، هذا ما بدأ به  
حســام السكري رأيه في »الشروق« وأضاف: »مؤخرا نشر موقع »الموقف 
المصري مقالا رصد فيه الجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة الصحة حتى 
الآن لمواجهة الوباء، لكنه وضع في النهاية قائمة بمجموعة من الأســئلة 
التي يتعين الحصول على إجابات واضحة لها تتلخص كلها في نقطتين: ما 
هي قدراتنا مجتمعة )في مستشفيات وزارة الصحة، الجامعات، الشرطة، 
الجيش، والقطاع الخاص؟( وما هي خطط التوســع لتغطية العجز؟ ماذا 
لدينا وماذا نحتاج من، أســرة الرعاية، أجهــزة التنفس، الأطباء وأطقم 
العناية الصحية، التحاليل، معدات ومواد الوقاية؟ وما هي ســبل تغطية 
هذا العجز؟ إن الفيــروس كان كريما معنا أكثر من غيرنا، في ما منحنا من 
وقت للإعداد لمواجهته. الفرصة لاتزال موجودة رغم أن القنبلة توشك على 
الانفجار. أعداد المصابين تتزايد بشكل مطرد وبؤر انتشار المرض المفاجئة 
بدأت في الظهور، وربما كان أبرزها معهد الســرطان، الذي تكشف، حتى 
هذه اللحظة، إصابة خمسة عشر شــخصا من العاملين فيه، يعمل أغلبهم 
في مستشــفيات أخرى. ولا يكاد يكون هناك شك في أنهم نقلوا الفيروس 
لمخالطيهم من الأطباء والمرضي ومنهم إلى ذويهم. السجون المكتظة مرتع 
خصب للكورونا. العدوى لن تنتشــر بين المســاجين فقط، لكنها ســتمتد 
للحراس والضباط وأســرهم ومخالطيهم ومنهــم لباقي المجتمع. الإعداد 
لإطاق ســراح من لا يشــكلون خطرا ووضــع تدابيــر احترازية إن لزم 
الأمر ســيكون إجراء ضروريا. هذا ما فعلته، اسكتلندا والولايات المتحدة 
وإيران والبحرين والأردن والســعودية وتركيا والجزائر والســودان. 

مازالت هناك فرصة لنزع الفتيل قبل الانفجار. لكنها قد تكون الأخيرة«. 

فرصة ذهبية
طــرح الدكتور حاتم عبد المنعــم في »الأهرام« فكرة إخاء الســجون 
باعتبارها حاً مريحاً للدولة وضغطاً للنفقات: »أصبحت بدائل السجون 
الآن أكثر ضــرورة وأهمية مــن ذي قبل، وعلينا دراســة هــذه البدائل 
والتجــارب الدوليــة، والبدء في تطبيقهــا تدريجيا مــع تقييم التجرية 
والتوســع فيها تدريجيا، ويمكن البدء بمشكلة الغارمين والغارمات مثا؛ 
خاصة بالنســبة للمبالغ المحدودة أقل من 30 أو 40 ألفا مثا، فقد تستلف 
أم أو أب لزواج ابنته، ثم يعجز عن الســداد هنا ماذا نستفيد من سجنه، 
وقد نصرف على ســجنه مبلغًا أكثر من المبلغ الذي اســتلفه. وهنا يجب 
إجراء دراســة اجتماعيــة لمعرفة مدى الأحقية في المســاعدة، وعند عدم 
الاستحقاق يكلف بالعمل بنصف أجر في أي مكان للدولة، بدلا من العمالة 
المؤقتة المنتشرة الآن لعدم توافر درجات وظيفية أو أي مكان آخر. وهناك 
عقوبات أخرى متعــددة مثل الحرمان من بطاقــات التموين مثا، أو من 
اســتخراج رخصة قيادة، أو منع البعض من تراخيص الأعمال التجارية، 
أو مزاولة حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب وخافه، وكل حسب 
نوعية وحجــم المخالفة، وقد يكون العقاب القيــام بالعمل في خدمة أحد 
القطاعات الرسمية، بدون أجر مثل المدارس أو غيرها، وهناك الآن الحبس 
المنزلــي من خــال المراقبة الإلكترونيــة والتفتيش الفجائــي والمنع من 
السفر، وهناك التشهير، وقد تكون البدائل غرامات مالية كبيرة أو الحجر 
والعقاب، بالطبع يختلف حســب اختاف المخالفة أو الســلوك المنحرف، 
وحســب ظروف الشــخص وفي النهاية هناك الإعدام لمن يستحق، وهذا 
كله بالطبع سيخضع لدراسات تفصيلية من جانب الخبراء والمتخصصين 
مع الاســتفادة من التجــارب الأجنبية في هذا المجــال، وفي ذلك تخفيف 
للعبء الملقى على الدولــة ووزارة الداخلية من ناحية، وحماية للمجتمع 
مما قد يســهم في الحد مــن الجريمة على المدى البعيد، كما تشــير نتائج 
بعض الدراسات الأجنبية. ومن هنا أهمية الدراسة الشاملة لهذه القضية، 

خاصة مع ظهور الأوبئة وخطورة انتشارها وتكلفة الحماية والوقاية«. 

تحية للإمام
إذا لم تكن قد ســمعت الكلمــة التلفزيونية التي ألقاهــا الدكتور أحمد 
الطيب مؤخراً فسليمان جودة يدعوك لســماعها وسوف تكتشف الكثير 
الذي فاتك في كلمة أرادها الإمام الأكبر مُكثفة في معانيها، وأرادها حاضرة 

أمام الناس في أجواء فيروس، أجلس العالم في البيت، ثم راح يتجول في 
أركان الأرض بدون أن يقف في طريقه شــىء! أضاف الكاتب في »المصري 
اليوم«: »ســوف تكتشــف أن كل حرف فيها هو في مكانــه تمامًا، وأن كل 
استشــهاد بآية كريمة أو بقاعدة شرعية هو في محله، وأن دعاء التضرع 
في آخرها قد أراده الشيخ الإمام تاجًا يرتفع فوق هامتها العالية. وسوف 
تكتشــف أن الرجل يتحدث فيها بلســان الدين، ولســان العلم، ولسان 
الإنســانية، فا يخذله لسان منها، ولكن يســعفه ويسارع بالحضور بين 
يديه! يتحدث بلسان الإنسانية فيعلنها بوضوح لا غموض فيه، أن الأزهر 
يتضامن مع كافة الدول ومع جميع الشعوب، بدون تفرقة بين دولة ودولة، 
وبغير تمييز بين شعب وشعب، على أساس دين، أو لغة، أو لون. يتحدث 
بلسان الإنسانية لأنه لا ينسى أنه كان قد وضع توقيعه على وثيقة الأخوة 
الإنسانية، إلى جوار توقيع البابا فرانسيس الأول في أبوظبي في فبراير/
شباط قبل الماضي. يتحدث بلسان الإنســانية لأنه يعرف أن هذا اللسان 
هو نهج الإســام في جوهره، وهو روح الإســام في مضمونه العميق.. 
يتحدث بلســان الإنســانية فيدعو الله تعالي من قلبه بأن يمنَّ بالشفاء 
على مصابي الوباء في كل مكان وفي كل أرض، ولا يخص مصابًا بالدعاء 
دون مصاب، ثم يتحدث بلسان الدين فيذكر القاعدة الشرعية التي عشنا 
نسمعها مرارًا تقول إن: درء المفاسد مُقدم على جلب المنافع.. ثم يضيف لها 

قاعدة أخري تقول: يُزال الضرر الأكبر بالضرر الأصغر«. 

يهدد الاغنياء ايضاً
عبر محمد سعد عبد الحفيظ في »الشروق« عن غضبه من الأثرياء: »بدأ 
بعض »مماليك مصر الجديدة«، ممن يتم الترويــج لهم باعتبارهم رجال 
أعمال واقتصاد، فــي الجهر بعدم تحملهم قــرارات الحكومة التي تقضي 
بتقليل الكثافات، وارتفعت أصواتهم عن ضرورة عودة العمال والموظفين 
من صغار الســن إلى أعمالهم، فأرصدة وثروات الســادة الباشوات التي 
كونوها من أقوات الشــعب ودمائه، تأثرت بالدرجة التي أقلقتهم. هؤلاء، 
الذين جمعوا ثرواتهم عبر اســتثمار فساد الحكومات السابقة على ثورة 
25 يناير/كانــون الثاني، والذي »وصل إلى الركــب« بتعبير زكريا عزمي 
رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فاشتروا أراضي الدولة بأبخس 
الأســعار، وتحصلوا على مؤسســات ومصانع القطاع العــام التي تمت 
خصخصتهــا، وحصلوا على الطاقة المدعومــة، وأصبحوا فوق أي قواعد 
أو قرارات تفرضها الحكومة، فعاقاتهم مع المؤسسات الدولية والشركات 
العابرة للقارات، وفرت لهــم نوعا من الحماية الأجنبية، التي كانت مصر 
قد تخلصــت منها منذ زمن. خــرج أحدهم قبل أيام مطالبــا بأن »تقتصر 
إجراءات العزل على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فقط«، مشيرا 
إلــى أن تدابير الحكومة لمواجهة الفيروس بــدأت مبكرة جدا، فيما قررت 
شــركة كبرى تعمل في مجال التطوير العقاري، تسريح عدد من الموظفين 
بعد إجبارهم علــى توقيع أوراق الاســتقالة، وعندما هــدد المفصولون 
باللجــوء إلى القضاء، قيل لهــم »روحوا ارفعوا قضايا علشــان تاخدوا 
مستحقاتكم وأعلى ما في خيلكم اركبوه«. هؤلاء ومن في حكمهم من تجار 
الأزمات، تعاملوا مع الدولة المصرية على أنها بقرة يجب أن تحلب لهم كل 
يوم، حتى لو جف ضرعها. على مماليك مصر الجديدة، أن يتعلموا شــيئا 
من تضحيات أصدقائهم مــن أغنياء العالم المتحضــر، الذين قرروا دعم 
البشــرية، وخصصوا من ثرواتهم المليارات لتوفير أجهزة تنفس صناعي 
في المستشفيات، أو لدعم مشروعات البحث عن عاج ولقاح لهذا الوباء، 

الذي لا يفرق بين غني وفقير أو بين حاكم ومحكوم«. 

تظاهرات ضد الحظر!
عماد الدين حســين في »الشــروق« يتســاءل ما الذي يدفع مجموعة 
مــن المواطنين إلى التظاهر في بعض القــرى، اعتراضا على فرض الحظر 
الكامــل على قراهم خوفا من انتشــار فيروس كورونــا؟ يقول الكاتب:« 
أسأل هذا الســؤال بعد تظاهر بعض مواطني قرية الهياتم بالغربية يوم 
الأربعاء الماضي، وبعد أن ســمعنا قصصا كثيرة عن رفض بعض المشتبه 
في إصابتهم الذهاب إلى مستشفيات العزل والحميات. للموضوعية وبعد 
ســماع معظم وجهات النظر فإنه لا يمكن فقط لوم هــؤلاء المواطنين، لأن 
الصورة الذهنية لغالبية مراكز العزل والحجر الصحي غاية في الســوء، 
وينظر إليها البعض باعتبارها خطرا أكيدا على صحتهم. المؤكد أن الأطباء 
والممرضين وســائر أفراد المنظومــة الصحية، هم خط الدفــاع الأول في 
مواجهة الفيروس، والمؤكــد أكثر أنهم بذلوا جهودا غير طبيعية وبطولية 
حتى الآن، شهد لهم بها الجميع، وبالتالي فالسطور التالية ليست انتقاصا 
من هؤلاء الأبطال، بقدر ما هي لمناقشة المنظومة الإدارية وقلة الوعي لدى 
قلة قليلة قد تعطي صورة خاطئة، وربما مضللة عن الوضع العام. سمعت 
قصصا كثيرة حاول أصحابها الاتصال ببعض المستشــفيات لاســتقبال 
بعض الحالات المشــتبه فيها فلــم يفلحوا. أحد الأصدقاء اتصل بنفســه 
وفشــل في إقناع من رد عليه بإرســال سيارة إســعاف لنقل مشتبه في 
إصابته بكورونا. شخص آخر يقول إن أحد سائقي سيارة الإسعاف رفض 
نقل مشــتبه فيه خوفا من انتقال العدوى إليه، فاضطروا إلى نقل المريض 
في ســيارة ربع نقل. لكن غالبية الحالات لقيت تجاوبا من المستشــفيات 
والإســعاف. وحينما وصلــوا إلى هناك، فإن هناك مشــكلة لدى البعض 
تتعلق بغيــاب الوعي، وغياب تجربة التعامل مع مشــكلة طارئة وكبيرة 
وصادمة مثل كورونا. وفي المستشــفيات التي توجد فيها بعض الخبرات 
والكــوادر المؤهلة، تغيب أحيانا الإمكانيات، التــي تجعل الأطباء وطاقم 
التمريض يبذلون جهودا كبيرة للتغلب على هذه المشكلة. نحن لا نتحدث 
هنا عن الإخاص في العمل أو الجهد أو التضحيات، فكل ذلك متوفر جدا، 
ولكن نتحدث بالأســاس عن نقص في ثقافة التوعية داخل بعض المراكز 
الصحية، ما ينتج عنه مشــاكل كثيرة، نحن في غنــي عنها. مطلوب على 
وجه السرعة تنظيم دورات سريعة لبعض العاملين في المنظومة الصحية، 
تتضمن في الأســاس التوعية بكيفية التعامل مع المرضى والمشتبه فيهم. 
جوهر هذه التوعية هو أن مرض كورونــا خطير ومعدٍ، لكن مهمة الجهاز 
الطبي عاج مثل هذه الحالات. الدولة والحكومة ووزارة الصحة مسؤولة 
عن توفير الإمكانيات المختلفة للمستشــفيات، ويمكن للوزارة أو نقابتي 
الأطبــاء والممرضين تنظيم مثل هــذه الدورات، والــدرس الأول فيها هو 

كيف يتم التعامل مع مريض كورونا أو المشتبه في إصابته، من أول ركوب 
سيارة الإسعاف وحتى شفائه التام، نهاية بالطريقة الصحيحة للتعامل 
مع المتوفين من أول التغســيل نهاية بالدفن. لــو تمكنا من تثقيف وتوعية 
جميع أفــراد المنظومة الطبية بهــذه المعلومات بصورة عملية، فســوف 
تختفي معظم الشــكاوى التي يتحدث عنها البعض، وتجعلهم يفرون من 
مستشــفيات الحميات. ســمعت وقرأت عن حالات كانت تشعر بأعراض 
كورونا، لكنها رفضت الذهاب إلى المستشــفيات، لأنها تعتقد أنها ســوف 
تدخل ما يشــبه المعتقل، أو أنها إذا دخلت فلن تخرج إلا للقبر، لا قدر الله. 
ولعل الماحظة الجديــرة بالانتباه هي أن غالبية حــالات الوفيات حتى 
الآن إما أنها لم تذهب أساســا للمستشــفيات ومراكز العزل، أو ذهبت في 
اللحظات الأخيرة، يتســاوى في ذلك الفقير والغني والمثقف والأمي، لكن 
ما يجمعهم هو الخوف مــن الضياع داخلها. طبعا بعــض أفراد المنظومة 
الطبيــة، يقولون إن الإمكانيات داخل غالبية المنشــآت الطبية قليلة وأن 
بعضهم يدفع من جيبه أحيانا لشراء بعض المستلزمات، وإن هذه الأجواء 
خطر علــى الجميع، بمن فيهم الأطباء والممرضــون. وهذه نقطة في غاية 
الأهمية، ونتمنى أن تســعى الحكومة إلى التأكد من وجود المســتلزمات 
الأساسية داخل كل مستشفى، خصوصا إذا زادت الحالات لا قدر الله. ولا 

يصح أن مستشفيات كبرى لا توفر الكمامة للطبيب والممرض«.

منافقون جدد
لا تعرف هالة فؤاد كما تعترف في »المشــهد« لمــاذا تتداعي أمامها كثيرا 
مشاهد من فيلم أرض النفاق المأخوذ عن رواية للكاتب يوسف السباعى.. 
ولا تعرف ما الــذي دفعها للربط بــين الواقع، الذي نعيشــه الآن بعدما 
حاصرنا فيروس كورونا، وأحداث الفيلم التي توالت لتكشف حجم القبح 
الكامن في الإنسان، ليصبح من المستحيل أن تجدي معه أي محاولة لنشر 
الصفات والأخاق الحميدة، ويظل الشــر والظلم والطمــع والانتهازية 
والجبن لها الغلبــة، وصاحبة الصوت الأعلــى والتاثير الأقوى في أرض 
النفاق التــي نعيش فيها. اضافت هالة، لم نصل لتلك القناعة بابتاع أحد 
أقــراص الفضيلة كما حــدث في الخيال، لكنها جــاءت من خال فيروس 
تافه.. رغم هشاشــته نجح في فضح الحقائق وكشــف زيــف ادعاءات 
الهيمنة والسيطرة والســيادة.. أزاح الأقنعة عن وجوه الأفراد والأنظمة 
لتبدو حقيقتها البشــعة وقبحها المريض. بكينا على عجوز رفض أبناؤها 
اســتام جثتها بعدما نال منهــا الفيروس.. وتألمنا لمســن ألقوا جثته في 
الشــارع بعدما رفض أحد المستشــفيات اســتقباله وعاجه.. واحتقرنا 
رجال أعمال لا يهمهم ســوى حصد المزيد من الأربــاح حتى لو كانت على 
حســاب جثث عمال مصانعهم أو موظفي شركاتهم.. وتعجبنا من قرصنة 
لم تخجل دول كبرى أثناء القيام بها لاســتياء على مســتلزمات طبية، 
كانت في طريقها لدول أخرى.. وتأزمنا من صفقات مشــبوهة ومزايدات 
رخيصة للحصول على تلك المســتلزمات بألاعيب وحيل حقيرة فاقت في 
تدنيها تلك التي تمارس في أصغر المزادات في أســواق الخضار والفاكهة 
الشعبية. حبوب الفزع التي تناولها العالم بعد إصابته بفيروس كورونا، 
كشــفت كل ذلك القبح الكامن في نفوس البشــر، أزاحت الأقنعة المختفية 
دوما وراء كلمات دبلوماســية وحجج سياســية وتبريرات منمقة لتبدو 

منطقية«. 

الفكر الإنتاجي
أما أمينة خيــري في »المصري اليــوم« فتبدي رأيها قائلــة: »قد يبدو 
الحديث عــن التوعية بالنظافة والتعريف بقواعدها الجوهرية وليســت 
الرمزية، وتدريــب العقول على الفكر الإنتاجي، بدياً عن الاســتهالكي 
فقط في غير وقته بسبب ظرف كورونا الراهن. لكن العكس هو الصحيح. 
اســتهاك »شــنط الطعام« التي يمعن أهل الخير في شرائها للمحتاجين، 
وعمــل جمعيــات خيرية على مــدار دهــور بطواقم إدارية وتســويقية 
وإعامية وإعانية، لمناشــدة أصحاب القلوب الرحيمة التبرع لأصحاب 
الجيوب الخاويــة، مفاهيم مدعوة لتعديل الدفــة. وتعديل الدفة لا يعني 
بالطبع التخلي عن المحتاجين، أو هجرهم أو رفع شــعار »مغلق« فجأة في 
وجوههم، ولكن التعديل يعني التصحيح. عــدد من المفاهيم بات مرتبطاً 
ارتباطاً وثيقاً بمســاعدة المحتاج عن طريق إمداده بكيلو لحم أو كيس أرز 
أو عبوة مكرونة، ومنها على سبيل المثال: تجذير المذلة والمهانة للمحتاج، 
حيث تصويره وهو يبكي طلباً للطعام، ثم توثيق لحظة حصوله على كيلو 
اللحم وأطفاله الســبعة يهللون فرحاً من حوله، اعتبار إطعام فم المحتاج 
اليوم إنجــازاً عبقرياً وعماً لوذعيــاً، الترويج لمفهــوم إطعام مليون أو 
مليوني أسرة بصفة يومية، عبر بنوك الأكل باعتباره أمراً حميداً وتصرفاً 
عظيماً، التغاضي عن أثر ذلك على الأســر التي تعتبر ذلك أمراً مسلماً به، 
فوجبة الغد مضمونة، ومن ثم تتفرغ لإرســال الصبيــة للعمل على توك 
توك، وتوجيه الفتيات للعمل في المنازل أو تزويجهن لضمان الإبقاء على 
دائرة الفقر مستمرة، بزوغ إيمان عميق لدى المتبرعين بالمال لغرض شراء 
الطعام للمحتاجين بأنهم »عملوا اللي عليهم« مع نعت من ينتقد هذا النوع 
من العمل الخيري باعتباره عاماً مســاعداً على مزيد من الإنجاب، وقدر 
أكبر من الاتــكال وتجاهل قيمة العمل بنعوت أبرزها »الأنانية« و»التنظير 
من أبراج عاجية« و»عدم الإحســاس بمآســي الناس«، وتتواتر المفاهيم 
المرتبطة بإطعام المحتاج وتحويله إلى نظــام ممنهج، بدون مد يد العون 
بشــكل كاف لهذا المحتاج، ولكن بأدوات التوعية بمغبــة هذا الضخ غير 
المســؤول للعيال )وبالطبع ترتبط عبارة عندي ســتة أو سبعة أو ثمانية 
عيال ومش عارف أأكلهم بالمنظومة(، وغرس مفهوم العمل الإنتاجي الذي 
تبخر في الهواء، مع توفير أدواته ســواء من حيث التدريب أو المســاعدة 
للبدء فيــه. وفي »زمن كورونا« وبينما نحن مقبلون على شــهر رمضان، 
ربما تعيد الجميعات المتخصصة في الإطعــام النظر في منهج العمل. فمع 
كرتونة الطعام كرتونة توعية بسيطة بمفهوم النظافة الحقيقية وخطورة 
الخلفة، بدون هــوادة، مع أفكار غير تقليدية لتوجيــه دفة الفرحة بكيلو 
اللحم إلى الفرحة بتحويــل الأيادي إلى أيادٍ منتجة لأعمال وحرف قادرة 
على شــراء نصف كيلو لحم، بــدون مهانة واعتياد لثقافــة مد اليد. هي 
عملية إحال وتبديل، ستستغرق بعض الوقت، مع الإبقاء على من يحتاج 

الطعام عن حق على قوائم متلقيه«.

تجهيزات طبية لإيطاليا وأطباء ومستشفيات مصرية كبرى لا توفر الكمامة للطبيب والممرض

حان وقت فتح السجون لإنقاذ أهلها من خطر محتمل... والغضب يتواصل ضد رجال الأعمال
القاهرة ـ »القدس العربي« حسام عبد البصير:

الخبر الأبــرز الذي حظــي باهتمــام الأغلبية على مــدار اليومين 
الماضيين الســبت والأحد 4 و5 إبريل/نيسان، إعلان إصابة العديد 
مــن الكوادر الطبية في معهــد الأورام بالفيروس القاتل، وهو الذي 
عزز مشــاعر الخوف فــي أوســاط الجماهير من المســتقبل، حيث 
أعلنــت صحيفة »الشــروق« نقلًا عــن مصادر مســؤولة في وزارة 
الصحة والســكان، أن عدد الإصابات بفيــروس كورونا في المعهد 
القومــي لــأورام وصــل إلــى 26 إصابة، بينهــم 3 أطبــاء و17 من 
التمريــض، و6 من عائــلات المصابين. وذكرت المصــادر أن من بين 
المصابين 5 مشــرفات تمريض تتراوح أعمارهن بــين 47 و57 عاما، 
وجميعهــم يعانــون من أمــراض مزمنة مثــل القلب والحساســية 
وغيرها من الأمــراض. ولفتت المصادر إلى عزل 22 من طاقم العمل 
فــي المعهد منذ يوم 22 مارس/آذار، ولمدة 14 يوما بعد ظهور العديد 
مــن الإصابات في المعهد. وبادر الرئيس السيســي بدعوة الجهات 
المختصــة لإجــراء الفحوصــات اللازمــة لمختلــف المرضــى، الذين 

ترددوا على المعهد والفريق الطبي طيلة الأسبوعين الماضيين. 
أمــا اهتمامــات الصحــف والكتــاب فتمثلــت في قــرار الرئيس 
السيســي تأجيل افتتاح أبرز المشروعات القومية، وأهمها الانتقال 
للعاصمــة الإداريــة للعــام المقبل، فقد اجتمــع الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإســكان، ومستشار 
الرئيس للتخطيط العمراني، لاستعراض استراتيجية العمل خلال 

الفترة المقبلة، في مواقع التشــييد والبناء، في ضوء تداعيات أزمة 
فيــروس كورونــا المســتجد، وفق ما ذكره الســفير بســام راضي 
المتحــدث باســم رئاســة الجمهوريــة. ووجــه الرئيس السيســي، 
بتأجيل فعاليات وافتتاح المشروعات القومية الكبرى، التي كان من 
المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام المقبل 2021، 
بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح 
المتحــف المصري الكبير، ومتحف الحضارة المصرية، نظراً لظروف 
وتداعيات عملية مكافحة انتشــار فيروس كورونا المستجد، سواء 
على المســتوى الوطني أو العالمي. الرئيس شــدد على تطبيق أعلي 
درجــات الوقاية وتوفيــر الأمــان والرعاية الصحيــة للعاملين في 
مواقــع المشــروعات، والحفــاظ علــى ســلامتهم، والوقــوف على 
الاحتياجــات الصحية الميدانيــة المطلوبة لهم. وقال أســامة هيكل 
وزير الدولة للإعــلام، إن مصر الآن تخطت حاجــز الـ1000 إصابة 
بفيروس كورونا، كما أن معدلات الإصابة في مصر، مازالت أفقية 
متزايدة بمنحني معين لم يشــهد طفرات مفاجئة، مثل دول أخرى، 
لا قــدر الله، التي ارتفعت فيها الإصابات بمعدل ألف إصابة يوميًا. 
وأضــاف هيكل، نتابع ونترقب عن كثــب تطورات الإصابات بحذر 
شــديد، لو اســتمر المنحنى بهــذا الشــكل، مازالت قــدرات نظامنا 
الصحــي الاســتيعابية جيــدة، وتســتطيع التحمل لفتــرة طويلة. 
وتابــع: »لكــن في حال حدوث طفــرات مفاجئة لا قــدر الله، تجعل 
المنحنى ينتقل من الزيادة الأفقية إلى الرأســية، ما يدفعنا للدخول 

في سيناريو ثالث، ربنا مايكتبوش علينا يا رب«. 
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ثقـافـةثقـافـة

رضا نازه٭قص

مصطفى عطية جمعة٭

الثقافة الهامشية في تراثنا العربي... 
قراءة في منظور ابن خلدون    

الثقافــة الهامشــية Marginal Culture«، هــي تلك 
الثقافة الفرعية والمتاخمة لثقافة مركزية كبرى، تلك التي 

توجد فيها عناصر ثقافية من منطقة مجاورة.
وتأتــي هــذه الثقافة الهامشــية على ضفــاف ثقافة 
الشعوب التي يعد أسلوب حياتها طرازيا أو مركزيا، وإن 
كانت تختلف عنهــا بدرجات تتفاوت تبعــا لبعد بيئتها 
الطبيعية عن البيئــة الطبيعية للقبائــل المركزية. وهي 
أيضا تعبر عن الثقافة الواقعة في تخوم المراكز الحضارية 
المتقدمــة، ولا تعنــي في أي حــال أنها ثقافــة بدائية أو 
متخلفة، وإنما هي ثقافة مكملة، مغذية، معبرة، مفســرة، 

للثقافات المركزية. 
فالثقافة الشعبية هامشية بالنظر إلى الثقافة العربية 
الفصيحة الرســمية، التي تمثل الأساس والمركز والمحور 
في الحضــارة العربية الإســامية. وهــذا لا يعني قصر 
المفهــوم ـ مكانيا ـ علــى المناطق الريفيــة والبدوية وما 
شــابهها في ما تســمى الشــرائح الأدنــى اجتماعيا، بل 
توجد فنون شــعبية في المراكــز الحضارية والمدن أيضا، 
فجميــع الشــرائح الاجتماعية لها فنونهــا الخاصة بها، 
ذلك أن التراث الذي ندرســه لا يرتبــط بالطبقة الأدنى، 
وإنما هي مفاهيم ومعتقدات موجودة عند كل إنســان في 
المجتمع. فهذا رد عملي على القناعة التي سادت لدى بعض 
الباحثين، حينما لقّب الأدب الشعبي بأنه أدب الفاحين؛ 
فالأدب الشــعبي التقليدي.. هو أدب الفاحين في الغالب 
وموطنه المحلــي القرية، وعندنــا الأدب العامي الحديث 
المذاع بوسائل النشــر الحديثة.. هو أدب جمهور المدينة، 
والطبقة الوســطى، وموطنه المحلي المدينة، والعاقة بين 

الأدبين هي عاقة القرية بالمدينة، تداخل غير منكر.
وإن كانت هناك شــواهد كثيرة تضاد الرأي السابق؛ 
ففــي المدن المصرية ـ مثا ـ توجد فنون شــعبية مختلفة، 
تظهر في أشــكال المابــس والرقص والزخــارف وطرز 
المباني وغير ذلــك، وأيضا في المنتــج الأدبي واللهجات 

المتعددة المصاغ بها. 
إن الفــن الشــعبي معبّر بدون شــك، عــن الثقافات 
الهامشــية، خاصة فــي الأدب العربي، الــذي أرّخ فترة 
طويلة للأدب الفصيح، ولم يدرج في ثنياته تأريخا للأدب 
الشــعبي، ولا متابعة له، فيمكن اعتبار الأدب الشــعبي 
جسر الفن للبسطاء والمهمشين وغيرهم ممن يجدون في 
الأدب الشعبي متنفسا ومعبرا عن همومهم، وتصوراتهم، 

ومعتقداتهم. 
وفي هذا الإطــار، يمكن أن تتطور دراســة لغة الأدب 
الشــعبي، لتخرج من الدائرة الضيقة التــي تبدأ بجمع 
المــادة ثم تدوينهــا، ثم دراســتها، إلى ما هــو أكبر، أي 
تخــرج من دوائر المحليــة والإقليميــة والقطرية، إلى ما 
هو مشترك ومؤتلف بين الشــعوب العربية، في المفردات 
والتراكيب اللغوية، وأيضــا في التصورات والرؤى، كما 
يمكن أن تتسع المقارنة، لتشمل دائرة جغرافية أكبر، بأن 
ندرسها ضمن إقليم البحر المتوسط، وشعوبه وحضاراته 
المختلفة، ويســتحب أن يكون المنهج العلمي في الدراسة 
قادرا على إبراز العناصر المشتركة التي تنعش الإحساس 
بوحدة ما للوجدان الشــعبي العربي، أي وحدة المعرفة 
الشــعبية، كما يجب أن يســاعد عامة الناس على فهم ما 
تنتجه من أدب وفن، كي تفهم نفســها، وتثق بنفسها مما 
يساعدها على إبداع أكثر، ومن شأن هذا لغويا أن يساهم 
في كشــف الكثير من المفــردات والتراكيــب اللغوية بين 
الشــعوب العربية، وكيفية توظيفها دلاليا، وفي الأقطار 
التــي فيها تعددية لغوية، يمكن أن يســاهم هذا الأمر في 

معرفة أوجه التأثر اللغوي بين هذه اللغات. 
أما تنــاول قضايا اللغة في الإبداع الشــعبي، فإن هذا 
يدفعنــا إلى البحث في جذور القضيــة، التي لا تعود إلى 
عصرنــا الحديث، بل تمتــد بجذورها إلــى أكثر من ألف 
عام، ومن المهم رصد بعض الظواهر العامة، التي اكتنفت 
الشعر الشعبي منذ القدم، ومدى عاقتها باللغة الفصيحة 
والأدب الفصيح، التي يضيق المجال هنا عن الإحاطة بها، 
ونكتفي في هذا الســياق برأي العامــة ابن خلدون في 

موسوعته الفريدة. 
فقد ســجّل ابن خلدون فــي مقدمته رأيا يُعد ســابقا 
ونوعيا في الشــعر الشــعبي، حيــث كان أول مَن تناول 
ظاهرة الشــعر الشــعبي، بوصفــه خارجا عن ســياق 
الشــعر الفصيح ومعايير الباغة والنحــو والجماليات 
الســائدة في عصره، فيقول: »أمــا العرب أهل هذا الجيل 
المســتعجمون عن لغة سلفهم من مضر، فيقرضون الشعر 
لهذا العهد في سائر الأعاريض، على ما كان عليهم سلفهم 
المستعربون، ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب 
الشــعر وأغراضه، ولهؤلاء العرب في هذا الشــعر باغة 
فائقة وفيهم الفحول والمتأخــرون، والكثير من المنتحلين 
للعلوم لهــذا العصر، خصوصا علم اللســان، يســتنكر 
صاحبها هذه الفنون إذا ســمعها ويمج نظمها إذا أنشــد، 
ويعتقــد أن ذوقه إنما نبــا عنها لاســتهجانها، وفقدان 
الإعراب منها، وهذا إنما أتى من فقــدان الملكة في لغتهم، 
فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم، لشــهد له طبعه وذوقه 
بباغتها، إن كان ســليما من الآفات في فطرته ونظرته، 
وإلا فالإعــراب لا مدخل له فــي الباغة، وإنمــا الباغة 
مطابقة الكام للمقصود ولمقتضى الحال من الوجود فيه«. 
فكام ابن خلدون يحمل رصدا لظاهرة الشعر الشعبي/ 
النبطــي القبائل العربية المرتحلة مــن الجزيرة العربية، 
وهو اعتراف من عالم كبير، في حجم ابن خلدون، بمكانة 
هذا الشــعر، وأنه يضــرب بجذوره فــي التاريخ، ففيهم 
الفحول والمتأخرون، وهذا يحمل في طياته إدانة لإهمال 
مؤرخي العرب وقتئذ لهذا الشــعر تدوينــا ومتابعة، ما 
جعل هذا الشعر حبيس الصدور والشــفاه، نظرا لترفع 
أهل اللغة / اللســان العربي الفصيح عن قبوله، فهو خال 
من الإعراب ومقاييســه، وفي ســبيل ذلك، يعيد مناقشة 
مفهوم الباغــة ومقصودها؛ اللذين غابا كثيرا في أبحاث 
الباغيين القدامى، حيث انشــغلوا بتقعيد علوم الباغة، 
وغرقوا في جزئيات وفرعيات، واختافات ومناقشــات؛ 
أبعدت الذائقة عن تذوق الشعر المطبوع الفطري، وجعلته 
مكبا بقيود مصطلحــات علوم الباغة. لذا، فقد أعاد ابن 
خلدون طرح مفهــوم »مائمة الكام لمقتضى الحال« وهو 
مفهوم أساســي في باغة القول، يجعــل دور الباغة في 
توصيل رسالة النص، كما يؤكد على أن اللغوي / النحوي 
لو اقترب من لغة هؤلاء البدو، وفهم إشاراتها ومدلولاتها، 
وامتلك ذوقا يعي ويتذوق ما يقولونه، لتعاطف مع شعر 
هؤلاء بما فيه من جماليات ورؤى، وفي ســبيل ذلك يمكن 
أن يتــم التنازل عــن قواعد الإعراب واشــتراطاتها، في 

سبيل دراسة شعر الأعراب. 
 ولا شــك في أن ابن خلــدون بكلماته القليلة، ســبق 
عصره، ونبه الأذهان والعلماء إلى أهمية دراســة الأدب 
الشــفاهي: فحوله ومتأخريه، أغراضه وجمالياته؛ وهي 

دعوة تأخرت الاستجابة إليها إلى العصر الحديث. 

٭ كاتب من مصر

الروائي اليمني سمير عبدالفتاح: 

النص يكتبُ نفسه وبعض النصوص تحتاج للإطباق على القارئ بقوة 

■  لِمَ عرّفت كتابك الجديد »ثمة أشــياء أخرى« الصادر 
مؤخــراً بـ»نصوص قصصيــة«؟ هل لهــذا التعريف علاقة 
بمضمونه المختلــف عن تعريف »مجموعــة قصصية« وفق 

تعريف الناشر؟
□  تعريــف المجموعة يتســم بالانتظام والتناســق 
وتــوارد مكوناتهــا، ضمن إطــار واحد، لكــن تعريف 
)النصوص( يفيد الاتســاع والاختاف، وكل )نص( في 
كتاب »ثمة أشــياء أخرى« له خصوصيته المختلفة عن 

باقي النصوص سواءً في القسم الأول أو الثاني.
■  علــى الرغم مــن التميز الــذي حملته روايــة »نبراس 
قمر« باعتبارها تمثل تغيراً في مسارك السردي تحولت فيه 
للكتابة بسردية ماتعة متخففة من الرؤية الفكرية الفلسفية 
للأحداث... إلا أننــا رأينا قصص هذه المجموعة تعود مثقلة 

بالرؤية الفكرية التأملية؟
□  النص يكتب نفســه، بعض النصوص تحتاج إلى 
مســاحة للحركة واســتدراج للقارئ، وبعضها تحتاج 
إلى التكثيــف والإطباق على القارئ بقــوة، وفي كلتي 
الحالتين - بالنســبة لمــا أكتبه من نصــوص- تكون 
القــراءة الأولى للنــص بمثابة تعرف إليــه، والقراءة 
الثانية هي القراءة الكاشــفة للنص، لذا أنصح القارئ 

بالقراءة أكثر من مرة.

كسر المتعارف 

■  ألا تعتقد أن هذه الرؤية تؤثر سلباً في الأهداف المراد 
تحقيقها من القص، خاصة القصير... فالرســالة هنا تتعثر 

في طريق مزدحم بالأفكار الكثيرة والكبيرة؟ 
□  هــذه )مجموعة( أردتهــا منذ البدايــة أن تكون 

مختلفة وجديدة، وهي بمثابة محاولة لكســر المتعارف 
عليــه في فن كتابة القصة، لذا حاولــت أخذ القصة إلى 
أقصى مدى، ســواءً فــي التركيب أو الرؤيــة، وكذلك 

الحمولة الفكرية لها.
■  لاحظــتُ أن الرؤية الفكرية الثقيلة قــد تُحدُ من تأثير 
وبروز الخصائص الفنية للقصة، خاصة البناء والأسلوب؛ 
فيتجلى الخطاب مسيطراً على كل الخصائص التي تتراجع 
أمامــه، وفي الوقت نفســه لا يجد الخطــاب طريقه للقارئ 

بسهولة؟
□  القارئ سيشعر بوجود شــيء ما غير معتاد عند 
قراءته لهذه )المجموعة(، وهذه ســتكون بمثابة إشارة 

للتمهل عند القراءة، ومعاودة قراءة القصة مرة أخرى، 
وفي القراءة الثانية سيكون القارئ أكثر حذراً، وسيرى 
الشــقوق والتعرجات، التــي لم ينتبه لهــا في قراءته 
الأولى، وهنا أنــا أحب التأكيد علــى أنني أحاول جعل 

عاقة القارئ بالكتاب أكثر من لقاء واحد.

المصغرات 

■  القســم الثاني من المجموعة ضمنتــه مصغرات... ما 
تقصــد بالمصغرات؟ وما الهدف من نشــرها؟ وماذا تقصد 

بالموجه الخامسة؟
□ )المصغرات( هي شكل فني مختلف عن السائد في 
الكتابة الأدبية، وهي تجربة تركز على إشراك القارئ في 
العملية الإبداعية، فالنص المكتوب بطريقة )المصغرات( 
يحوي على مقطع من الرواية - المراد إيصال مضمونها 
من الكاتب للقارئ - وهــذا المقطع يُعطي القارئ مامح 
للشــكل الذي ســتجري عليه الرواية بداية من ضمير 
السرد واللغة وصولًا لأســلوب الكتابة، وهناك هامش 
يحكي عــن مضمون الروايــة ومســار الرواية، وعلى 
القارئ أن يقــوم بتخيــل الرواية وفق هذا، ويشــكل 
الرواية عبر خلــط هذا المزيج وفق مقدرتــه التخيلية. 
فيما يتعلق بـ )الموجة الخامســة( هي تســمية تمييزية 
لهذا الاشــتغال - غيــر المألوف- فهناك نص شــعري 
وقصصي وروائي ومسرحي، و)المصغرات( هي )الموجة 
الخامســة(، وعلى الآخرين ـ نقادا وقــراء ـ التمعن في 

هذه الفكرة وتقبلها أو رفضها.
■ ماذا عما أوردته باســم الملحمة، وأين يمكن تصنيفها 

في الأجناس الأدبية؟  
□  مــا ورد في )الكتــاب( هو مشــروع ملحمة، وتم 
تصنيفــه ضمــن )المصغــرات(، وإذا تم تقبــل فكــرة 
)المصغرات( فعلى القارئ أن يَصيغ الملحمة، وفق سياق 
المخطط المعطــى له... وأعتقــد أن هناك قــراء قادرين 
على المضي في هذه اللعبــة الكتابية، فقط علينا إطاق 
العنان لخيالنا، الخيال الذي صنع الفنون والآداب التي 
نشــاهدها ونقرأها...هي في الأخير )نصوص( بأشكال 

مختلفة، سرد ومصغرات.
■ ماذا عن الرواية التي تشتغل عليها حالياً؟  

□ حالياً لديّ هاجـــــس الانتهاء مــن كتابة رواية 
بعنــوان »في القاهــرة«؛ وهي بمثــــــابة تراكيب من 
أربعة مقاطع روائية. لكن ما يعرقل اشــتغالي على هذه 
الرواية عدم مقدرتي على السفر للقاهرة لاشتغال على 

النص.

  الرؤية  

■  فــي تقديرك؛ مــا قيمة الرؤية الفكريــة كمحور للعمل 
السردي؟ هل مشــكلة التعامل مع هذه الأعمال هي مشكلة 
قارئ، أم هي مشــكلة كاتب؟ حيــث يحرص الكاتب العربي 
قبل كل شــيء على تقديم عمل يمتــع القارئ ولا يجهده في 

القراءة؟
□ لا توجد كتابة ذات نمط واحد، وكذلك لا يوجد نمط 
قرائي واحد. هناك طيف من الاشتغالات الروائية، وهي 
في منتهاها رابط بين جانــب كاتب وآخر قارئ، وضمن 
هذا الإطار توجــد كتابات للقراءة الواحــدة وكتابات 
تحتــاج لأكثر من قراءة، كتابات تحتاج إلى اســتخدام 
القارئ، لكل معارفه وإدراكاته، وكتابات تقرأها لتمضية 
الوقت، وبينهما تتدرج القــراءات والكتابات. والرؤية 
الفكرية أو العلميــة أو الاجتماعية، وحتــى الترفيهية 
الخالصــة هي مجــرد وســيلة للتواصل بــين الكاتب 

والقارئ. 
■  اهتمامــك بالغــوص في النفس البشــرية في أعمالك 
ما مرجعيته لديك؟ هــل هي قراءتك؟ أم هي قناعتك بأهمية 

الكتابة من الداخل الإنساني وعنه في الوقت ذاته؟ 
□ مرجعيتنا كلنا هي المرجعية الأساسية في تكويننا 
البشري.. فقط هناك من يحاول التأمل ويسجل تأماته، 
وهنــاك من يعتقد أنه غير مؤهــل للغوص في الأعماق، 
لكن بشــكل عام هناك شيء ما في أعماقنا، وشعورنا به 
هو ما يدفعنا للتحرك نحوه. وبدون وجود هذا الشيء 

لن نكتب عنه. وهذه البداهة أحياناً ننساها.  

دبَّ قلمــه علــى صفحــات الدفتــر جيئة وذهابــا كإبرة 
مرصاد تســجل هزاتٍ لا تُدرى بؤرتهــا. أخيرا طاوعته 

الكلمات. كانت تسمع له على الطاولة نقرات متوترة 
مكتومةً بحائل الورق. استرســل يسوّد الصفحات 
الَمطالــع حاســمة جامعــة  الأولــى بــدون توقــف. 

مانعة، تشــدّ قــارئ الروايــة أو تصرفه. 
دبــت من خلفــه حركة خفيفــة أحس بها 

بــدون التفــات. توقف وأســند ظهره إلى 
الكرســي وأرخى بصره عبر زجاج نافذة 
غرفة عاليــة، ينظر إلى أفق البحر الغائم. 
مــا زالت ســياط المطــر تجلدُ ظهــر الموج 
المستغني بمياهه. فجأة انفتحت كوة في 

سقف الســحاب الكثيف، فتسلل شعاعُ 
شــمس محجوبةٍ متمردة، لــم يتوقف لها 

المطر. همس لنفســه بهمــس الصبا: »عرسُ 
الذيب!«،

ثــم سُــمع مــن خلفــه حفيــفٌ مــن جديد. 
تذكــر إحداثيــات مــكانٍ انشــغل عنــه 
بزمكان الرواية وهــول مطلعها. التفت 
ليرى جســد دنيا يشــغل الســرير كله، 
وجوارحها توضب الشرشف من حين 
لآخر وهي نائمــة. نظر إليها نظرة قاتل 

لا يريد أن يتخلص مــن الجثة في غد جريمته. تمنى  أن 
تفيق، خشية أن تفسد عليه ما انهمر بعد أيام من مخاض رواية عسير. 

عاد الهدوء للســرير. كان اســتيقاظا كاذبا بعد ليلــة بجميع الألوان. أدار 
وجهه تجاه النافذة بحيطة وحذر كأن للالتفات صدىً. تأمل المطر المســتمر 
والشعاع المتســلل من السحاب، مثل إضاءة خافتة في مسرح. تخيل نفسه 
على الخشــبة في عــرس ثقافي مهيب، وســط حضور مــن أصدقائه النقاد 
ذوي الوزن والكيل بمكيال الأســماء الوازنة الصديقة. كان فرحا بمصافحة 
أســاطين حقل الثقافة ورؤوس سوق الأدب، ويتســلم جائزته عن رواية ما 
زالــت تعانده الآن، مثل جنــين في جيئة معترضة. أعاده حفيف الشرشــف 

للغرفة. التفت وخاطب الجســد الدنياوي المنتشــر بصوت خفيض: »لا 
تســتيقظي يا لعينة« برقت في عينيه بارقة وعــاد إلى صفحة الدفتر 
الأولى. كتب على الفراغ أعلاها: »لا تســتيقظي يا لعينة« أعاد قراءة 
العبــارة فاســتثقلها. تردد قليلا ثم شــطب عليها وكتــب »نامي يا 
لعينة!« ارتســمت على شفتيه بســمة كاتب ألهِمَ عنوان الرواية منذ 
البداية. فألٌ حسن انضاف إلى استرسال الكتابة وشعاع الشمس 
المتســلل عبر المزن. لا شك أن روايته ستنال الجائزة، رغم عنادها 
وتمنعهــا. الروائــع هكذا عنيــدةُ البدايــة. لن تضيــع منحة نخبة 
المؤسسات الثقافية، ولن يذهب التفرغ والإقامة الفندقية على 

ذمةِ الإبداع هباءً. 
تحرك الشرشــف من جديد، تمنى لو أنها اســتيقظت 
وانصرفت إلى غرفتها المحجــوزة على ذمة الإبداع 
هــي كذلك. نظر إليهــا مليا حتى هــدأت. كأن 
عينيه حقنتاها بمخــدر. عاد إلى أوراقه. 

ته،  ســرَّ حتــى  ونقــح  قــرأ 
وهمَّ أن يفتح الحاســوب 

نقــرًا  الكتابــة  ليتــم 
القلــم  المفاتيــح.  علــى 
وللاختتام  للاستفتاح 

 . فقــط
تــردد. رفع بصــره عبر الزجــاج. كوة الســحاب انغلقت ولــم يتوقف المطر. 
أحس بشــيء من غــن رغم ذلك. صــادف حجزُه الفندقي علــى ذمة الإبداع 

ربيعا مطيرا باردا، كأن العام مشى القهقرى. 
زميلُــه الفائز في العام الماضي عن روايته »وحدها الســناجب تفهم« كان 
محظوظــا. صادف حجــزُه الفندقــي على ذمة الإبــداع جــوا دافئا وغصت 

الإقامة السياحية بالُملهِمَات..
أزاح دفتره فكاد يُســقطُ قنينة جيب وضعها هنــاك عند عودته من جولة 
صباحية اقتضبها بســبب المطر. تلقفها بخفة كيلا يُهرَقَ محلولها ولا يوقِظ 

تكســرها دنيــا. فتحهــا ثم ارتشــف رشــفاتٍ 
مُلهماتٍ وعاد يســود الصفحــات. توقف حين 
بدا الشــعاع من جديــد. »عرس الذيــب« عاود 

الظهور. ثم كأن دفقا من إلهام ألم به، فانتقل مباشرة إلى نهاية الدفتر. طفق 
يسود فهرسا لفصول الرواية، كما سنحت في ذهنه اللحظة، ثم في صفحة 
أخيرة أخذ يكتب فقرة بدت له جديرة بقفلة الرواية. استبشــر. أي يوم هذا. 
أي صباح. أي غيث. مطلعُ الرواية وقفلتها وهندســة فصولها وعنوانُها، كل 

ذلك أعطى الطوع دفعة واحدة! 
حين فرغ من تســويد الفقرة أخذته الحماســة، نسي احتياطه كيلا يوقظ 
دنيا. لكن دنيا كانت قد استيقظت وجلست وسط السرير شاردة تحملق في 
ظهره. كان قد تناول أوراقه وطفق يقرأ النص كأنه الآن في حفلة التتويج.. 

»أفرغــتُ الكأس الثالثة ومــا زالت الحانة لم تمتلئ بعد. صوت الشــيخة 
ونَة الخاثر وحده يملأ الفراغ. لولاه لكان فراغا مضاعفا. عيطة تلو عيطة.  قمُّ
اي. انطلق صوت  جربــوع البارمان اســتبق ضجري في لحظة، فشــغل الــرَّ
الشاب الهَيْشْ الجهوري الفتان يردد لازمة أغنيته الجديدة. كل أغنيته لازمة 
يرددهــا من البداية إلــى النهاية. لا بد أن الهيش مــن المتوحدين. لكن لازمته 
تغري الوحيد مثلي بمزيد من كؤوس الغواية: »زيد شــربي يا مول البار زيد 
شــربي!« ها أنذا أفرغت كأســا رابعة أداري الوجع الوجــودي الصامد. إنه 
بحر يحيط بقارة قلقــي ويعصر أمعائي كأنها الكوليرا. لماذا لم يأت الرفاق، 
لعــل شــائعة الكوليرا التي انتشــرت منعتهــم من الحضور. ماذا يخشــون. 
العدوى؟ الموت؟ عهدي بهم لا يخشون شيئا مثل ندامى أبي نواس. الملاعين 
القديســون دان الزمان لهم فلا يصيبهم إلا بما شــاؤوا. حتى دنيا الحمقاء 
لم تأت بعد وهي الكوليرا والطاعون الأســود شــخصيا. لعلها ما تزال تغط 
في ســبات دب قطبي لعين. منذ دعوت عليها بطــول النوم صار نومها ثقيلا 
طويــلا. قلت لهــا مرارا إتق دعوة المنحوس«. قبــل أن يتم أخذت دنيا تصفق 
من خلفه بقوة، كأن جمهورا غفيرا يصفق في المسرح، وقد سطعت الأضواء 
وقــام الكل يصافح الــكل، ويتبادلون التهاني بفوز روايتــه »نامي يا لعينة« 
وتقدم إليه مخرجٌ يشــق الصفوف، يريد أن يحول رائعته شــريطا سينمائيا 

يترشح لجائزة »التيس الذهبي« الدولية.       

٭ قاص مغربي

رواية ذات منفعة عمومية

صنعاء ـ » القدس العربي« حوار أحمد الأغبري: 

يبــرز الروائي اليمني ســمير عبد الفتاح )1971( واحــداً من أهم كُتّاب الرواية في اليمن، صدرت له ســت 
روايــات، وأربع مجاميع قصصية وخمس مســرحيات. تتميــز تجربته بانطلاقها من رؤيــة تعي جيداً خط 
ســيرها فــي الكتابة المكثفة؛ وهي رؤية لا تأبــه لإمتاع القارئ، بقدر ما تعمل على الكشــف المعرفي الادراكي 
للأفكار مهما كانت طريق الكشــف تســتدعي أكثر من قراءة؛ فالقارئ أمام أعمال سمير، مطالب بأن يشحذ 

كل معارفه لإعادة تفكيك الرؤية التي انبثق عنها النص ومشاركة الكاتب رحلة الكشف والتأمل.
 فــي مجموعته القصصيــة الصادرة مؤخراً عن دار أروقة في القاهرة بعنوان »ثمة أشــياء أخرى« جاءت 
النصــوص محمولــة على مزيج من الأســاليب والرؤى، وقــد أراد من خلال كل ذلك، »الذهــاب بالقصة إلى 
أقصى مدى سواء في التركيب أو الرؤية وكذلك الحمولة الفكرية لها«، كما يقول في هذا الحوار مع »القدس 
العربــي«، حيث ناقشــنا بعض ملامــح إصداره الجديــدة، وأبرز معالم تجربته الســردية، بمــا فيها روايته 

الأخيرة »في القاهرة« وعدم قدرته على السفر للقاهرة للاشتغال على النص:  
 استدراج القارئ

سمير عبد الفتاح

ديوان »يحدث أن تتعثر في ظلك«
لسمير السحيمي:

قلق السفر والمسافات 
»النص مباشر يا صديقي

طبعا
لأن الواقع موبوء مخاتل«

على خاف ما يقوله الشــاعر في هذا المقطع وما يظهر من أســئلة الذات 
والواقع، ومســحة الانكســار التي تلوح في القصائد، فالشاعر ينسج عالما 
دلاليا لا تطاله القراءة السريعة والكتابة الشعرية، تظل محافظة على أغلب 
أســرارها، ونظل في حاجة إلــى العثور على مفاتيحها لنلــج عوالم المعنى 

والدلالة. فالكلمات تكتم أوجاعها وتوزعها على مختلف القصائد.
من هذا المنطلق فكرنا في اقتفاء مسافات الشاعر وأسفاره بحثا عما يلوح 
فيهــا من أثر للمعنى. ولعل هذا يعود تحديدا إلــى تواتر مفردات تحيل على 
المعجم المذكور، لا يكاد يخلو منها نص. وهو ما يوحي بأن الشــاعر يستعير 
صورة المســافر التي يمكن اعتبارها اســتعارة كبرى في هــذا العمل، فهي 
استعارة تصورية تتلبس ذات الشاعر وكونه، ولعلها موطن مهم من مواطن 

الدلالة في شعره.

السفر

ترن لفظة الســفر في هذا العمــل لترحل بنا قبل الغــوص في حضورها 
ودلالاتهــا، إلى نص في الذاكرة وتختلط في الذهن بقصيدة معين بسيســو 
الشــهيرة »سفر.. ســفر« وهو ما يعطي الكلمة مكانتها في الذاكرة الشعرية 
الحديثة. والمتأمل في هذا الديوان الشعري تلوح له لفظة السفر في عناوين 
القصائد مثل )السدى والسفر/سفر/الرحيل الأخير إلى قدر في مهب الرياح( 
وهي تســجل  حضورا لفظيا في أغلب القصائد وتتواتر في صيغتها نفسها 
مصــدرا، ما عدا في حالات قليلة فهي تحافظ على جمودها وصابتها، ولعل 

هذا يعود إلى ما في داخلها من شــحنة دلالية. ولعل التفكير في دلالات هذه 
الكلمة ودلالات تكرارها، يمر ببعض الصعوبة. فهي تخفي دلالة غير الترحال 
والهجرة المألوفة، وتكتب سفرا مختلفا يتســم بالطابع الذهني والروحي، 

وهو ما قد توحي به هذه النماذج من استعمالاته. 
)ســفر في مرايا الصدى /سفر من نسيم/ ســفر في غسق النسيان /سفر 

كالجنون إلى غيم(
هذه النماذج تحط بنا في ســفر ينفي الذاكرة والعقل ويرتبط بالاوعي 
)النســيان/ الجنون( فيغــدو نوعا من التيــه والضياع، ونوعا من ســفر 

الإنسان في ذهنه. هو سفر السؤال الفكري الذي يجتاح الشاعر:
»والسؤال اعتراني وسافر/مازال

نحو النوايا التي في الفكر 
وهو سفر في غياهب التاريخ:

كل التاريخ يصير شفاء/حين سفر«
وهو سفر في عالم الكلمات والكتابة:

أسافر من /غسق الكلمات /إلى أوجاع الحرف
يلوح هذا السفر متصا بالغيم والوطن، موحيا بما 

في الوطن من حيرة وغموض فيغدو سفرا في أسئلة 
الوطن:

في سفر كالجنون إلى غيم أوطاننا
إن الســفر يكتب في هذه الأمثلة حالة من الحيرة 
الوجودية والفكرية، التي تعتريه فـ«الســفر انتزاع 
للقلب من الحاشــية ومرافقة للمعنى«، بل هو بحث 
عن المعنى والروح. ولكن الحديث عن السفر يتطلب 
بدوره الحديث عن المسافات، فهي طريق المسافرين، 
وهذا ما يجعل لفظة المســافة بدورها تلفت الانتباه 
بحضورها وتواترها في هــذا العمل، حاملة بدورها 

لجانب من المعنى.

قلق المسافات:

على غرار لفظة الســفر، تســجل لفظة المســافة 
حضــورا مهما وتتكرر بشــكل مثير فــي المجموعة، 
الطبيعيــة  المســافات  علــى  تحيــل  لا  ولكنهــا 

الخارجيــة، ولا المســافات التــي تحــدث 
الغربة والبين والشــوق، بل عن مســافات 
لامرئيــة. فهي مســافات متصلــة بالروح 
والفؤاد )ضاعت مســافة حسنه في الروح/ 

مسافة من طيف أوثان الفؤاد/ مسافات الروح في الروح (. تحمل انسدادها 
وخيبتها فهي »مسافة نحو الطريق المقفلة«، وتبدو فاقدة لذاتها بدورها فهي 

تحمل ضياعها وارتباكها وغيابها وقلقها:
 )والمســافات تفقــد أبعادها الممكنة/ كيف للمســافة أن تعود مســافة / 
مســافات الغياب في المعنى(. هذه المســافات طريق للمعنــى فهي تنبه له 
حســب إشارة الشــاعر: »والمســافات أجراس معناي«، ولكنها تظل سؤالا 
في هذا العمل الشــعري. لعل كتابة المســافات هي كتابة للمعاناة والضياع 
و للأحام البعيدة. وربما تكــون بعض الدلالات التي 
تحف بحضور لفظتي الســفر والمســافة، على عاقة 
بعنوان المجموعة وبلفظة »تتعثر« التي قد تكون كلمة 
مفتاحية في العمل بدورها. فالتعثر بالظل هو شــبيه 
بهذا السفر في الذهن، وهذه المسافات التي تجول في 
الخاطر والوجدان، وهي إشارة إلى الارتباك والحيرة 

وضياع المعنى. ولعل ذلك يبدو على صلة بالإهداء.
»إلى عـــــــرق ولــــدت منه واســتحال وجودا 
وحكمة... إلى ماك تحرس المعنى وترعاه وتنفث فيه 
من روحها، وترســم أفقها في المجازات... إلى مدينتي 
المهملــة... إلى المعنى الــذي لم أقلــه«. فالمعنى يبدو 
مكونا بارزا في الإهداء، ويبدو مســتعصيا عن القول 
ومكتوما. ألا يعلن ذلك حيرة المعنى في ذات الشاعر، 
ويعود بنا إلى ما أقره  عمر حفيظ في تقديم المجموعة 
معتبرا »أن ســؤال المعنى هو السؤال المركزي في هذا 
الديوان، بل لعله السؤال المتواتر في ما سبق أن كتب 

السحيمي من شعر«؟

٭ كاتب تونسي

رياض خليف٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9866 الإثنين 6 نيسان )أبريل( 2020 - 12 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9866 Monday 6 April 2020

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

إعادة تشكيل الروتين: كيف كان يمضي الكتاب أوقاتهم؟
قــد لا ينتبه أحدنا إلى روتينه اليومــي ما لم يضطر إلى 
تغييره، فيجلب هذا التغيير معــه انتباهاً إلى ما تغير، إلى 
الحالة التــي لم تعد موجودة، بإحــال غيرها محلها، فيها 
من الغرابــة والجدة ما يحملنا، ولــو للحظات، على إعادة 
التفكير بحالاتنا الســابقة، بالروتين اليومي، الذي كنا فيه، 
مقابــل الحالة الراهنــة والروتين المجبوريــن على اتباعه، 
ضمن إمكانات محدودة بجدران المنزل، كأي حبس منزلي أو 
حجر صحي، كالذي يعيشــه معظم سكان هذا العالم اليوم، 

الطريقة الأوحد للحد من انتشار فيروس كورونا.
أعادني هــذا الروتين الجديد الذي أعيشــه )مُجبراً( في 
البيت، والذي أجد به وقتاً أكثر للكتابة، إلى تفحص روتين 
كتابٍ في هذا العالم في أزمنة متفاوتة، وغير خاضعة لحجرٍ 
ما. أعادني بالتالي إلى كتــاب »Daily Rituals« »روتين 
يومي« لمايســون كوري، ولا أعتقد أن ترجمة عربية صدرت 
له، وهو عبارة عن مقتطفات منتقاة من حوارات ونصوص 
لمبدعين عالميين كتّاب وســينمائيين وموســيقيين وفنانين، 
يحكــون فيها عن روتينهــم الذي يصنعون فيــه إبداعهم. 
ســأختار في هذه الأســطر ما يهمني منهم، وهم الروائيون 
الحديثون نوعاً ما، فلن أرجع إلى القرن الثامن عشــر مثاً، 
لن أحكي عــن دوستويفســكي وفلوبير وبلــزاك وديكنز 
وملفيل وآخرين، حالَ أزيدُ من قرن من الزمان بين روتينهم 

وروتيننا الكوروني في 2020.
قد يكون أكثرهــم التزاماً بروتينه هــو الألماني توماس 
مان »الجبل الســحري« و»دكتور فاوســتوس«، الذي كان 
يســتيقظ في الثامنة، يشرب قهوته ويســتحم، ويفطر مع 
زوجته. في التاسعة يدخل إلى مكتبه ويغلق الباب، لا زوار 
ولا عائلة ولا تليفونات حتى الظهيرة. كانت هذه الساعات 
الثاث هي وقت الكتابة، ما لم يكتبه فيها يؤجله إلى ساعات 
اليوم التالي. بعد الغداء يقرأ قلياً، ثم قيلولة. في المســاء 

يكتب رسائل ومقالات.
كان الأمريكــي هنــري ميلــر »مــدار الجــدي« و»مدار 
الســرطان« أكثر تســامحاً، إذ كان يكتب نهــاراً، وكان في 

شــبابه يكتب لياً إلى أن اكتشــف أنه كائــن صباحي. في 
باريس تحول للكتابــة صباحاً حتى ما بعــد الظهر، وبعد 
القيلولة يســتعيد نشــاطه الكتابي حتى آخر المســاء. مع 
تقدمه في العمر اكتشــف، أن ســاعات ما بعد الظهر ليست 
منتجــة، فاكتفى بســاعات الصباح للكتابــة، فهو لا يعتقد 
بضرورة »إفراغ الخــزان« كما قال، بل بضــرورة التوقف 
عن الكتابة، حين يكون مايــزال لديه ما يريد قوله. وهذا ما 

سنجده لدى مواطنه همنغواي.
إرنست همغواي »الشيخ والبحر« و»لمن تُقرع الأجراس« 
أقرب لمراســل حربي، أو صياد، إذ يســتيقظ في السادسة، 
مهما سهر أو شــرب. يكتب مع طلوع الصباح، فليس هنالك 
من يزعجه. يتوقف حين يعرف ما سيحصل لاحقاً. يعيش ما 
كتبه خال النهار إلى صباح اليوم التالي، حين سيســتأنف 
الكتابة. كان يكتب واقفاً، على آلة طابعة بمســتوى صدره، 
مع لوح فوقها، معلق عليها مسوداته المكتوبة بقلم رصاص، 
وحين تعصى عليه الكتابة الأدبية يبــدأ –كغيره - بكتابة 
الرســائل التي تعطيه استراحة من »المســؤولية الفظيعة 

للكتابة« أو كما كان يقول »مسؤولية الكتابة الفظيعة«.

سكوت فيتزجيرالد

كان للأمريكي ســكوت فيتزجيرالد »غاتســبي العظيم« 
و»والليــل رقيــق«، في باريــس كهمنغــواي وميلر ولكن 
بخافهم وقتياً، روتين كتابة غير صباحي، إذ كان يستيقظ 
في الحادية عشــرة، يبدأ الكتابة في الخامسة عصراً، يكتب 
بانقطاعــات حتى الثالثــة فجراً، وكان يمضــي العديد من 
لياليه فــي الخارج، في المقاهــي. كانت الكتابــة تأتيه في 
نوبات متقطعة، وكان الكحول عنصراً أساســياً في العملية 
الإبداعية عنــده. مواطنه ويليام فوكنر »الصخب والعنف« 
و»بينما أرقــد محتضرة«، كتب في أوقات متفاوتة حســب 
الضرورة، لكــن معظمها كان صباحياً. في فترة عمله الليلي 
كان ينــام صباحاً ويكتب بعــد الظهر، إلــى أن يذهب إلى 

عمله، ماراً، قبله، بوالدته ليشــرب القهوة. تغيرت ظروفه، 
اشــتروا بيتاً وأوقف عمله ليتفرغ لتصليحات البيت، فكان 
يســتيقظ باكراً ويكتب طوال الصباح. بعــد الغداء ظهراً، 

يكمل تصليحات البيت، ثم يتمشى أو يركب الخيل.
الفرنسي مارسيل بروســت »البحث عن الزمن المفقود«، 
بخافهم جميعــاً، كان، باختياره، يكتب ليــاً، وكان لديه 
امتياز أن يكــرس وقته كلــه لذلك، فانســحب من الحياة 
الاجتماعية وتقوقع في غرفته فــي باريس، وكرّس حياته 
لكتابة مشــروعه الروائي المكون من أكثر من مليون ونصف 
المليــون كلمة. يكتب لياً وينام نهــاراً، ويخرج متى احتاج 
لأجل كتابته. يستيقظ بين الرابعة والسادسة مساءً، يدخن 
وتُدخل لــه الخادمة القهوة والحليب والكرواســان. وكان 
يكتب مســتلقياً على سريره. الروســي فاديمير نابوكوف 
»لوليتا« و»بْنين« يستيقظ في الســابعة، يبقى في سريره 
حتى الثامنة، حيث يتناول فطوره ويحلق ذقنه ويستحم. 
يكتب حتى وقت الغــداء، في الواحدة. يعود ســريعاً إلى 
الكتابة التي ستســتمر حتى السادســة والنصف. يتعشى 
مع زوجتــه في الســابعة. ولا يكتــب بعدهــا. يذهب إلى 
سريره في التاسعة، يقرأ لســاعتين ثم يأتيه الأرق ليتركه 
ينام في الواحدة. هذا الدلال لبروســت ونابوكوف، لم يكن 
يعيشــه التشــيكي فرانتز كافكا »المحاكمة« و»المسخ« الذي 
كان يكتب لياً كذلك، لكنه أقــل حظاً من غيره، إذ كان عليه 
أن يعمل كموظف من التاســعة صباحاً حتى الثالثة، وكان 
يعيش مع أهله، فلم يكن يســتطيع الكتابــة، إلا لياً حيث 
الجميــع نائم. إثر عودتــه من العمل، ينام حتى الســابعة 
مســاء، بعدها تمارين رياضية، ثم مشيٌ، ثم عشاء. أخيراً، 
عند الحادية عشــرة يبدأ بالكتابة حتى الواحدة أو الثالثة 
صباحاً، وأحياناً السادسة »حســب قوته وحظه ورغبته« 
كما قال. بعدها يحاول جاهداً أن ينام. الإيرلندي ســامويل 
بيكيت »مالون يموت« و»في انتظار جودو«، وضع نفسه في 
حجرٍ سماه »الحصار في الغرفة« وكتب خاله أفضل كتبه. 
كان يســتيقظ بعد الظهر، يتناول فطــوراً، بيضاً مخفوقاً، 

ثم ينســحب إلى غرفته ويكتب إلى أن يتعب، حتى المساء، 
حيث يخرج للتجول في باريــس، ويعود متأخراً لينام. أما 
الإنكليزي جورج أورويل »مزرعة الحيوان« و»1984«، فكان 
عليه أن يعمل، وكان من حسن حظه أنه عمل في مكتبة لبيع 
الكتب المســتعملة في لندن، وبســاعات دوام مائمة. كان 
يستيقظ في الســابعة، يذهب لفتح المكتبة، ويبقى لساعة. 
بعدهــا يكتب في وقت فراغــه حتى الثانيــة، حينها يعود 
إلى عمله ويبقى حتى السادســة والنصف، ما منحه فرصة 

للكتابة تكون بين الصباح والظهيرة.

جيمس جويس

الإيرلنــدي جيمــس جويــس »يوليســس« و»صورة 
الفنان في شــبابه«، كان يســتيقظ في العاشــرة، فنجان 
قهوة وتأمات أو أحاديث حتى الحادية عشــرة. الغداء في 
الواحدة، وبين الثانية والسابعة يعطي دروساً في البيانو، 
ويذهب مع زوجته إلى عرض أوبرا أو مسرحية. لاحقاً صار 
يكتــب في فترة ما بعــد الظهر، ويخرج مســاء إلى مطاعم 
ومقاه ليشــرب مع أصدقائه، كانت له حياة اجتماعية أكثر 

من الآخرين، حتى في مرحلة كتابة »يوليسس« لاحقاً.
إلى زمن أقرب إلينا، وكتــاب مازالوا ينتجون كالياباني 
هاروكــي موراكامــي »كافــكا علــى الشــاطئ« و»الغابة 
النرويجيــة«، أو رحلــوا عن عالمنا في الســنوات الأخيرة 
كمــن ســأذكرهم. أمــا موراكامــي فروتينه أكثــر رفاهية 
ونظامية وعصرية من غيره. يســتيقظ فــي الرابعة، يكتب 
بشكل متواصل لست ســاعات، بعد الظهر يمارس الركض 
والسباحة، يقرأ ويستمع لموسيقى، ينام باكراً في التاسعة. 
يكرر هذا الروتين با تنويعات عليه، التكرار بالنسبة له هو 
المهم هنا. والصحة الجســدية كذلك. لا يدخن، يشرب قلياً. 
يتبع نظامــاً غذائياً صحياً، يعيش فــي الريف، معزولًا عن 
أي حياة اجتماعية. بشــكل نقيض له، لم تستطع الأمريكية 
توني موريســون »الفردوس« و»رحمة«، أن تكتب بشــكل 

كانت  التــي  للأشــغال  منتظم 
تلتزم بها، كمحررة في دار نشر، 
وأم  جامعــة،  في  ومحاضِــرة 
حياة  وهذه  لولديــن،  وحيدة 
بانشــغالاتها.  كذلك  معاصرة 

وموريســون تلغي من حياتها المناســبات الاجتماعية، فا 
تذهب مساء إلى حفات أو أمسيات لكونه الوقت الأساسي 
لها كي تكتب. في ســنوات لاحقة، ستســتطيع أن تجد وقتاً 

صباحياً للكتابة، وهو ما تفضله، لتصحى في الخامسة.
الألماني غونتر غراس »طبــل الصفيح« و»مئويتي«، كان 
يفضــل كذلك الكتابــة النهارية، فلم يكن يكتــب لياً، أبداً. 
يحتاج إلى ضوء النهار كي يكتب. بين التاســعة والعاشرة 
صباحاً يتناول إفطاره مع موســيقى وقراءة، بعدها يكتب، 
ثم استراحة قهوة بعد الظهر، فيعود للكتابة حتى السابعة 
مســاء. أقل التزاماً بروتين معين، كان للإيطالي أمبرتو إيكو 
»اســم الوردة« و»بندول فوكو« أسلوب حياة كتابي يشبه 
زماننا، فإن كان في بيته الريفي، يستيقظ، يفتح كمبيوتره 
يتفقد إيمياته ويقرأ ويكتب شيئاً إلى ما بعد الظهر. بعدها 
يذهب إلى القرية ليشــرب كأســاً في البار، يعود ويشاهد 
التلفزيون، أو فيلماً حتى الحادية عشــرة، بعدها يستأنف 
العمل والكتابة حتى الثانية صباحاً. في ميانو حيث يعمل 
في الجامعـــــة، لا يكــون وقته ملكه فيكتــب بدون روتين 

ثابت.
بشــكل مماثل له، لم يكن الأمريكــي فيليب روث »حكاية 
أمريكية« و»الوصمة البشــرية«، كاتبــاً صباحياً، إذ يكتب 
بعد الفطور والتمارين الرياضية، بين العاشرة والسادسة، 
تتخللها ساعة غداء وقراءة الصحيفة. بعدها، مساءً، يقرأ. 
وذلك بشكل يومي. ونظام يومه يعود إليه تماماً، فقد يعود 
بعد العشاء للكتابة لساعات، وقد يصحى في منتصف الليل 

ليكتب إن أراد. فهو حاضر للكتابة طوال اليوم.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

العنف في الزمن الكوروني

لا يكشــف الزمــن الكوروني الذي نعيشــه مقدار 
الســخرية من المرأة على المســتوى العالمي فقط، بل 
يكشف إلى أي مدى عاقة الإنسان هشة بأنثاه، حتى 
في عالم الحيوان لا نجد هذه القســوة، وهذا العنف 

ضد المرأة.
 خُصصت أرقــام هاتفية لنجدة النســاء في أغلب 
الدول التي انتشــر فيهــا الفيــروس، وأجبرت فيها 
الشــعوب على الحجر المنزلي، في ما ارتفعت حالات 
الطاق بنسب عالية. في فرنسا وحدها التي تعاني من 
نسبة عالية من العنف ضد النساء، تصرح بأن العنف 
في الأســبوع الأول من الحجر المنزلي ارتفع  بنســبة 
٪30، فيما تتجاوز الـ ٪36 في المنطقة الباريســية،  
ويُتَوَقّع أن ترتفع، وطبعا هذا العنف لا يطال الشريكة 

أو الزوجة فقط، بل يطال الأطفال أيضا. 
في بلــدان أوروبية عديدة دقــت أجراس الخطر، 
كون الماجئ المخصصة للنســاء المعنفات مع أطفالهن 
تعانــي من الاكتظاظ في الأيــام العادية، فما بالك في 
هذه الأيام الســوداء، إنّها معضلة أخــرى لم تكن لا 
على البال ولا على الخاطر. مشــكلة أخرى تضاف إلى 
المشــاكل التي تنتظر حا ســريعا، فالنساء المعنفات 
بوجــود »المعتدي« معهــن في البيت، يتعــذّر عليهن 
الاتصال بأرقام الطــوارئ المخصصة لهن، لذا قد يبلغ 
تعنيفهن ذروته قبــل أن يهب أحد الجيران إلى إجراء 
مكالمة الإنقــاذ. الصين أيضا عانت من هذه المشــكلة، 
لكن تركيزنا آنذاك كان علــى الفيروس الجديد الذي 
أحدث كارثة، وقلب حياة البشرية رأسا على عقب بعد 
أن فشــلت كل الوسائل للســيطرة عليه. بدت مشكلة 
تعنيف المرأة مشــكلة ثانوية، أو لنقــل با معنى أمام 
الموتى، وهم يتســاقطون مثل الذبــاب في باد المليار 
نســمة )1.4 مليار(. وطبعا كان من الممكن أن نقول إن 
هذه المشــكلة لا تعنينا، حين نتأمل حجــم البكائيات 
الذكورية عبر مواقع التواصــل الاجتماعي في العالم 
العربي، فــي ادعاء باطل لقمع النســاء للرجال، لولا 
كسر بعض النســاء لحاجز الخوف، ومخاطبة العالم 
بأســره بحجم العنف، الذي يتعرضن لــه. مواطنة 
أردنية في مقطع فيديو لفت النظر إلى العنف الممارس 
على فئة من النســاء من طرف عائاتهــن، )تحديدا 
من الأخ والأم في هذه الحالة(، ليس بســبب ســلوك 
مشــبوه، كما درجت العادة، بــل لأنهن تعودن توفير 
مدخول معين لعائاتهن، والآن بســبب هذه الجائحة 
توقف. ســلب المرأة معاشــها الشــهري نوع آخر من 
الاســتعباد الذي يقع علــى المرأة، وهو يكشــف إلى 
أي مــدى خروج المــرأة للعمل لم يســاعدها في بناء 
اســتقالها الاقتصادي والتحرر من ســيطرة العائلة 

عليها، بما في ذلك الأم، وهذا هو المؤسف.
البيت الذي نراه فضاء آمنا لنا، يتحوّل إلى فضاء 
ملــيء بالأخطار، خــال فترة الحجــر، ونحن هنا لا 
نتحــدث عن الأخطــار التي تتعرض لها النســاء في 
الهند أو باكستان أو الصومال أو الكونغو أو اليمن، أو 
غيرها من الدول المصنفة بالأخطر على حياة النساء، 
بل نتحدث عن دول خــارج هذه القائمة، وتعتبر دولا 
وضعت قوانين لحماية المرأة، ووعدت بتقليص نسبة 

العنف إلى ما يقارب الصفر.  
فــي تقرير نشــرته »أورونيوز« منذ ســنتين، تعد 
أمريــكا البلد الغربي الوحيد الــذي تربع على المرتبة 
العاشــرة في ما يتعلق بتعنيف النســاء، ويبدو أنها 
تتســاوى مع بلد مثل ســوريا في حالات الاغتصاب 
والإكــراه علــى ممارســة الجنس، وعــدم الوصول 
للعدالــة في هــذه الحالة، وهــو ما تســجله اليوم 
الجمعيــات الإنســانية المهتمة بحمايــة المعنفات في 
بيوتهن، من طرف أحد أفراد العائلة، الذي في الغالب 
هو الــزوج أو الأخ، وفي مرتبة بعيــدة بعدهما يأتي 
خب لتوعية الناس إلى  تعنيف الأب. وفيمــا ذهبت النُّ
أهمية الحجر المنزلي لتقليص انتشار الوباء، وقراءة 
تأثيرات فيروس كورونا إيجابيا على الكرة الأرضية، 
قلة قليلة من وســائل الإعام ومنابــر النخبة التفتت 
إلى طبيعة عاقاتنا الهشــة ببعضنا بعضا، منبّهة إلى 
أن نســبة كبيرة من الزيجات في العالــم، بُنِيت على 
قواعد قابلة لانكســار عند أدنى هزّة خارجية، وأنها 

في الغالب عاقات واهمة، أو حالات اجتماعية يرتبط 
فيهــا الرجل والمرأة بزواج موثق بشــكل رســمي في 
الدوائر الرّسمية، لكنّه بعيد جدا في معناه العميق عن 
الزواج، ما دام طرف فيه يظلُّ آمنا طالما الطّرف الآخر 
يتجوّل خارج البيت، ونســبة كبيرة منهم تعيش في 
المقاهي والحانــات، حتى يحين موعد النوم فيعودون 

لمضاجعهم. 
لقد اتضح أن »عش الزوجية« أو »القفص الذهبي« 
ليس ســجنا، كما يدعــي البعض، بل حلبــة ماكمة 
يتصــارع فيها طرفان غير متســاويين، أحدهما مجبر 
على حماية الأطفال خــال نوبة الجنون التي تصيب 

الزوج أو الشريك. فما الحلول المقترحة؟ 
يذهب البعض إلى تقديم وابل مــن النّصائح التي 
لا تغيــر الوضع، بقدر مــا تزيد من تدهــوره، ولعلّنا 
نعرف جيدا أن الزوجة التي تهرب إلى أهلها، وتطلب 
حمايتهم من عنف زوجها، تنتهي مقتولة بعد جلســة 
الوعظ، التي تقــدم لزوجها وإجبارهــا على العودة 
لبيــت الزوجيــة، والأرقام في هــذا الموضوع مخيفة 
جدا، كما نعرف أيضا أن الزوجــة، التي تترك زوجها 
مصطحبــة أبناءها معها، قد تتعــرّض لعنف آخر من 
طرف أفراد عائلتها أنفسهم، بعد أن تتحوّل إلى عبء 
عليهم. أما أهم ما نعرفه ونتعامل معه باستخفاف فهو 
أن العنف سلوك يشــبه كرة الثلج، يتغذّى من نفسه، 
ف  ويســتحيل أن يخبو فجأة، أو ينتهي إلا بعزل المعنَّ

عن المعنِف، أو موت أحدهما. 
في فرنســا أقبل عجوز في الواحدة والثمانين من 
عمــره على قتل زوجته بعد خمســة أيــام من إعان 
الحجر المنزلي، وقد أخــذت الحادثة كنكتة يقول فيها 
العجــوز »إن الحياة مع كورونا أرحــم من الحياة مع 
زوجتــه«، تناقلها جمهــور »السوشــيال ميديا« من 
باب التهكم علــى المرأة، بدون إدراك واعٍ ومســؤول 
عن حجم  التّرويج لجريمة بشــعة والتّشجيع عليها. 
نحن في الأسابيع الحاســمة التي قد تشهد ذروة في 
ســلم الموت، والإصابات، بمعنى أن الحظر مســتمر، 
وظاهرة العنف هــذه لن تنتهي بســام، بعد انتهاء 
الجائحة، لأن نتائجها وتبعاتها ســتكون لها تأثيرات 
طويلة الأمد، وأعتقد أن موضوعا كهذا يحثنا بإلحاح 
على التعاطي معه بشــكل علمي وجاد، ونناقشه من 
جوانبــه الاجتماعيــة والثقافية والنفســية لتبادل 
الخبرات والنظر في عاقاتنــا )الزوجية ـ العاطفية(  
بطريقــة مختلفــة. من المجحــف أن ننشــغل اليوم 
بالأوضــاع الاقتصاديــة، والتحــدث بأرقــام تفوق 
المليارات لتقريــب حجم الكارثة على الإنســان، لأن 
الكارثة الحقيقية اليوم، لا تتمثل في حجم الخســائر 
الماديــة، بقدر ما تتمثل في خســائرنا على المســتوى 
الإنســاني، وتورّطنا فــي عملية تدميــر ذاتية، »إن 
الاعنف هو قانون الإنسانية، على رأي غاندي، لهذا 
فإنّ المستقبل للمرأة، فمن يســتطيع أن يجذب قلوب 
الرجال بشكل أكثر فعالية من النساء؟«. ما لا يمكن أن 
نفهمه اليوم هو أن التنمر عالميا ضد النســاء هو الذي 
هزم الحب في مهــده، وهو الذي جعل بيوت الزوجية 
تتحوّل إلى معامل لتفريــخ العنف، قبل أن يخرج إلى 
الشوارع، ويكتسح المدن، ويسافر من بلد إلى بلد، عبر 
قواعد عســكرية وحروب تنتهي بعد تحقيق الخراب 

بتصافح الأعداء، قبل أن تنتقل إلى بؤر أخرى. 
يحدث أن يكون الرجل العنيف قد عانى من طفولة 
عنيفة، بســبب تحرش جنســي من أحد المقربين من 
العائلــة، يتحوّل إلــى قنبلة موقوتة، قــد تكون هذه 
المعاناة أو معاناة أخرى ســببا في ســلوكه العنيف 
لاحقا، لكن كل هذه ليســت مبررات لممارسته، كما أنها 
ليست تبريرا لاستمرار تفشــي العنف في المجتمعات 
على أكبر نطاق، وهو القائم على  مدرســة اجتماعية 
ــن الطفل منذ صغــره على فنونه،  بامتيــاز، حين يُلقَّ
ويُدَرّب ويُحرّض  عليه. وقد وجب التنبيه، ليأخذ أهل 
الاختصــاص المبادرة للحد منه، لأنــه من غير المنطق 
اليوم أن نختبــئ خوفا من الموت بفيــروس، ليموت 

بعض النساء قتا على أيدي من أحببنهن. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

استلهام التراث الأمازيغي في أعمال التشكيلية المغربية لطيفة بعوي
■ ســتظل العاقة بين الفنون وتراث الأمم قائمة، مادام الحاضر مبنيا على الماضي، والمستقبل 
مبنيا على الحاضر، وســيظل التراث قائما في ذواتنا مهما تغير وطال الزمن. هذا الامتداد العاشق 
للتراث، نجد له صداه في مجال الفن التشكيلي. ومن تجليات ذلك ما ناحظه على المنجز الإبداعي 
للفنانــة المغربية لطيفــة بعوي، التي اختارت التفرغ للفن التشــكيلي، مســخرة له جهودها في 
عاقتها بالتراث المغربي عامة، والأمازيغي بالخصــوص. أيقونات فنية تحمل من القيم الجمالية 
الشيء الكثير. وهي بذلك جديرة بأن يستمر تخليدها ضمن إبداعات تشكيلية، بملمح جديد يعزز 

قيمتها. 
يرتكز مُنجز لطيفة بعوي التشــكيلي على مفردات التراث، مُســتلهمة أعمالها الفنية مما يزخر 
بــه التراث الأمازيغي، بدءا بالمعمــار وانتهاءً بالأثاث المنزلي وحلي ومابس النســاء والرجال. 
لوحــات لا تخلو من زرابٍ أو جزءٍ من معمار أو أقواس. وفي كل ذلك خدمة أساســية للتراث، عبر 
تفعيل الأواصر الجمالية معه، وهو المعين الذي سيظل مفتوحا يستقي منه المبدعون والمبدعات ما 

يؤثثون به إبداعاتهم في كل الفنون.

الِحس الإبداعي

وإذا كان كل فنان يحاول أن تكون له لمســاته وبصمته الخاصة في المجال الإبداعي، فإن بعوي 
تتميز أعمالهــا برونق خاص، مبني على دقــة الاختيارات اللونية التي تقربهــا إلى النقل الأمين 
للمفردات، مع فوارق تفرضها نظرتها الإبداعية الخاصة بالدلالة والترميز المستهدفة، وهي عاوة 
على ذلــك، تعتني بنقل التفاصيل المضفية للجمال على أعمالها مما يحيل على فلســفتها الجمالية 
إزاء المحاكــى. فهي لا تســعى إلى التدوين الحرفــي للتراث بالقدر الذي تحــاول أن تبديه ضمن 
أيقونات تعبيرية رائعة. فهي تشــتغل على مفردات التراث 
بإيقاعات خاصــة تمنح أعمالها ابتــكارات تختلف من عمل 
إلى آخر، فا تستنسخ الموضوعات والمفردات وإنما تموضع 

وتضيف، وتســتوحي وتســتلهم ما يقودها إليه حسها 
الفني الخاص.

تعنى بعوي بالظال والإضــاءة محققة التوازن بين 

التركيبــات الفنية، التي تنجزها بغية بلــوغ الدينامية التي توحي 
بها أعمالهــا الفنية. فهي تدفع البصر ليحيط بالشــكل العام لما يملأ 
أطراف اللوحة للوقوف على الحركة المحيلة إلى التوازن والانسجام 

التركيبي بين المعطيات. ولا يمكن إنجاز لوحات بالشــكل الذي 
تنجز به لطيفة بعوي بعيدا عن دراسة مظاهر الثقافة البصرية 
بكل أبعادها، فالتــراث أمام المبدع يكون مفتوحا أمام هواجس 
وإغــراءات فنية، تدفــع للتفكير في المدخــل الجمالي الائق 

للتعبيــر النافذ والعميق. وفي هذا المنحى تمكنت الفنانة من تجســيد رؤاها الجمالية، بالشــكل 
الذي يبعدها عن النقل المباشــر للمفردات، ويبعدها عن تكرار المنجز ضمن المفردات نفسها، فالسر 
في الفنون التشــكيلية يكمن في القدرة على التكوين والتركيب وهمــا مهارتان مرتبطتان بطول 

التجربة والحرفية الفائقة في التجسيد وترتيب عناصر العمل الفني.

حداثة تراثية

وتطبيقاً على أعمال الفنانة نجد مثالًا في إحــدى اللوحات مفردات تراثية مختلفة ذات تكوين 
فني، برجا منتصبا يعلو جسرا فوق نهر جارٍ، وبجانبه فارس يحمل سيفا، وهو على ظهر حصان 
جامــح يوحي بالدفاع والمواجهــة، وأمامه كتاب مفتوح يحمل حروف اللغــة الأمازيغية، وتؤطر 
مفردات اللوحة خلفية غيــر فارغة ففيها أعمدة وأقواس بألوان باهتــة. لوحة متحركة المفردات 
تحمــل الذاكرة لتغوص في عمق التاريخ والتراث الأمازيغي العريق. وفي لوحة أخرى، نجد حليا 
وأدوات للزينة، التي تستعملها الفتاة والمرأة الأمازيغية في أفراحها، وفي حياتها اليومية أحيانا، 
مرآة مزخرفة الإطار، وعِقدا وحقيبة تحمل من أدواتِ ودُهاناتِ التجميل الشيء الكثير، إلى جانب 
دملج موضوع بعنايــة، ويقابله في الجهة الأخرى منديل جميل الألــوان. مؤثثات موضوعة عبر 
تركيبة فنية تزيدها الخلفية العاكســة لنافذة، وجزء من جدار جمالية خاصة. وفي لوحة أخيرة 
نجد المعطيات نفســها تقريبا، ولكن ملمحها وترتيب مفرداتها 
ــةٌ مزخرفة الجوانب بزخــارف تراثية معروفة في  مختلف، قُلَّ
الثقافة الأمازيغية، وهي ملفوفة في منديل نسائي جميل، تزين 
به المرأة الأمازيغية رأسها في بعض المناسبات. وتحت المنديل 
يظهر العقد نفسه الوارد في اللوحة الأولى ولكن بوضع خاص 

يفرضه التكوين العام للوحة.
بهذه المامــح الإبداعية تقــدم الفنانة تجربتهــا، محاولة 
المساهمة في الحركة التشــكيلية المهتمة بالاستلهام من التراث 
كخدمة له، وتقديمه في حلة جديدة تبين عمق جماليته للجيل 
الجديد، وهي في ذلك تشــارك مبدعــات ومبدعين في المنحى 
نفســه، كمحمد بوصابون، حليمة الفراتــي، و إبراهيم بوزير 

وغيرهم.

٭ كاتب وتشكيلي مغربي

في كل مساء أعود إلى قلبي
الوصايا المدهشة: 

- لا تكتبْ ما لا يُــروى، ولا تَروي ما يُكتب. ارفعْ رأســكَ 
واكتُبْ سِــرّك ودُقَّ الأوتاد. اكتُبْ بدون أن تكتب. وإنْ كتبتَ 
فا تجعــل وعاءَكَ من ذهنــك فتتعب. اجْــرَعْ دائما، من ماء 
وَجْدِكَ وغبار الزمن. لا تكتُب إلا ما جاء في صُحفنا وما قلناه 
في خاطرنا. إذا نَفَــد منك وَحْيُنا فاصمتْ ولا تجادل. أوصيك 
بالنهــر لا البحر. باللحظــة التي أنتَ فيهــا.. لا التي تنتظر. 
ها قد غفوتَ فنســيتَ، ودنوتَ فبعُدتَ وكتبــتَ فمحوتَ. ها 
هــو التراب، إنّ بين ظني ويقينهم لســراب. ها هو الطوفان، 
ســيخرج من زمننا  آخر العجب. فا تغْفُ ولا تدْنُ واكتُبْ ما 

لا يُكتبْ. وإذا فقدتَ أمك فاغتربْ.
مولانا نســعى رضاك.. على بابك واقفــين.. لا من يرحمنا 

سواك.. يا أرحم الراحمين.

الآن
في كل مســاء أعود إلى قلبي أفتشُ عنــكِ، فأجدك تهيئين 
لي الشــاي الذي لم يكن مهمّا، كما كنا نقنع أنفسنا، ولكن ما 
سنتحدث فيه هو الأهم.. لأنه ببساطة حكاية طويلة لا نهاية 
لها ولا أحد فينــا يعلم بدايتها. البدايــات دائما جميلة لأنها 
خلفنا، والنهايات ذكرى ضرورية لكن طعمها مرّ. فقط أخمنُ 
أنها  ابتدأت من حليبكِ الذي لم أشــأ الاســتغناء عنه إلا بعد 
حولين كاملين. منحني ذلك البياض الجذري والحاسم خلف 
لوني الأسمر المتبقي من الخلق الأول لنا. لم أفقد مذاق حليبك 
على مرّ كل هذا الزمان أرتوي منه كلما عطشــت وأقتات كلما 

جعت. كأنه نهر في داخلي وأنا تراب.
ـ مساء الخير أمي، كيف أنتِ في وحدتك؟ أقول لك.

ـ بل كيف أنتَ.. أما زلتَ حزينا بعدما تركتُك ؟ تقولين لي.
ـ لا تهتمّــي أمي لأمري. أســتطيع أن أخبّــئ جروحي في 

جيوبي الخلفية وأواصل.
ـ كنــتُ في كل صــاة، وفــي كل الأوقات، أدعــو الله أن 
يأخذني قبلكم. كنتُ أفكر في نفســي كــي لا أتعذب بعدكم.. 

ولكني سهوتُ، يا بُني، أني تركتُكَ وحيدا. 
ـ كنتُ بدوري أدعو الله أن يبقيك ويأخذني إليه. ها هو قد 
استجاب لك وحدك. ألم  أقل إنك ولية ربي، دعواتك يُستجاب 

لها. وما حزني الآن إلا أنك وحيدة هناك. 
ـ لســتُ وحيدة. عــدتُ تحت حكم والــدك محمد بن عبد 

السام في رياض واسع، نعبد الله ونتحدث عنكم.  
ـ ما قال لك بويا؟

ـ قال إنك صرتَ شرســا، بعد غيابــه، فاقدا لصبرك الذي 
علمك أسراره.

ـ لا تهتمّي، أمي، ذلك مــن آثار الزمن. مات بويا فعدتُ إلى 
وصايا جدي عبد الســام الذي حارب في الشاوية، ولما بلغ 
الدم حدوده القصوى وصارت حياته رهانا للخاسرين، حمل 
روحه وتوجه إلى عبدة واحمر  في حروب أخرى شــعر معها 
بطمأنينة الحيــاة، ليعود إلى موطنه بروح جديدة. وأنا، في 
كل حياتي، لا أكتب إلا عن تلك المساحة التي أغفلها المؤرخون 
وعن ذلك الصمت الشــامخ.لماذا لم يفهمــوا أنني غير معني 
بالكتابة عن شــيء آخر خارج هذا الرقعة وهؤلاء الذين هم 

شجرة أنسابي.
ـ إنه يســأل عنك كثيرا ويسألني وينســى، ثم يعود إلى 
السؤال.. كأنه خائف عليك من شــيء ما، كان يريد أن يبقى 

بالقرب منكم.
ـ ومن قال إنه بعيد عنا. أنا أجيد الحياة في كل العوالم.

ـ قلتُ لكَ يوما ســنكون ذكرى.. لا تنــسَ أنني رأيتُ ثاثة 
أحام لكَ وحدك، قلتُ لك، منهما في حياتي، حُلمين، وسأقول 

لك اليوم الحلم الثالث.
ـ لا تقولي شــيئا. الأم هي نتيجة اشتباك جميل بين الحلم 

والواقع.
ـ قبل أن تكون نطفة في بطني رأيتُ والدك بلباس أبيض، 
في حلم ســريع، يمدُ إليّ، وهو يبتســم، حبــة زبيب كبيرة، 
ســمراء مثل لونك. أســرعت إلى تذوقها، كانــت حاوتها لا 
تشــبه أي حاوة ذقتها في حياتي. الحاوة نفسها أشعر بها 

ونحن نتحدث معا.
ـ  الأم دائما تسعى إلى أسطرة ما حولها.

ـ الحكمة المغلقة لا تليق بك. الحلم الثاني وأنتَ جنين، كنتُ 
أرى كل يــوم خميس نورا في بطني، فأقوم وأنا مســتعجلة 

خروجك إلى الدنيا.
ـ نولد زبيبا ونــورا فيجعلنا الزمن علقما وظاما. نصارع 

كل هذه الحياة لنحمي جوهرنا الأول.
ـ لماذا بدأت تفقد صبرك. كــن رحيما وحذرا. هل تعرف ما 

معنى العبقرية؟
ـ العبقرية هي أنتِ في الوجود.

ـ العبقرية هي فن الصبر الطويل. 
ـ ليتنــي كنتُ حكيما وأميــا مثلك. ليتني كنــتُ مثل بويا 
فارســا وأميا. ليتي كنتُ محمد وصالــح وإلياس ويونس، 

ليتني بقيتُ نطفة نائمة فيك ومنك، ليتني. 
ـ بعد طلوع روح سيدي محمد بن عبد السام إلى الملكوت 
الأعلى، ظلت الطمأنينة في نفســي لأنك موجود بجانبي، لم 
أشــعر يوما بالخوف وبدأت أرى حلما يتكــرر متباعدا كأنه 

يُذكرني بشيء ما.

ـ لا تقلقــي أمي، حولي حفدتُك وذِكراكما. إســمعي إلى ما 
أرويه لك: قرأتُ مؤخرا كتابا كتبته سيدة فاضلة عن والدها، 
وهي بالمناســبة في مثل سنك. وبعد ذلك التقيتُ بها وتحدثنا 
عن والدها الذي كان وزيرا ومحاميــا كبيرا وعاش في عالم 
عجيب مع رجــال يذكرهم التاريخ. وفــي كل اللحظات التي 
قرأتُ فيها الكتــاب أو التقيتُ بها. تذكرتك أنــتِ الأمية التي 
عاشت في هامش العالم، وبويا الذي كان فاحا وفارسا  في 
تاريخ لا أحد يعرفه.. لهذا شــعرت بفخر كبير فوق اعتزازي 

بكما وبعالمنا الذي ننتمي إليه.
ـ الحلم الثالث أنــي كنتُ أراك وأنا أنادي عليك بأســماء 

كثيرة.. فكنتَ تبتسم وتأخذُ يدي وتقبلها طويا. 
ـ أنت تريدين إيهامي بأننا ســنعيش فــي أكثر من حياة 
أخرى. لا بأس، تعرفين أني أصدقك في كل شيء، ولكنني في 

كل حياة سأكون الشخص نفسه الذي يثأر للحياة السابقة.
ـ لا تكن حزينــا. لا تكن عنيفا وقاســيا فتختفي منك تلك 

الرحمة التي زرعتها فيك.
ـ أمي. ليت الليل يبقى ممتدا إلى الأبد، ويكون النهار غرفة 

جانبية أنت شمسها. 
ليت جنتنا تكون شــاوية، بطيورهــا اللعوب التي تحلق 
عاليا  لتنظر إليّ محدقة بعيونها المســطرة بكحل شــغوف. 
بفجرها الذي خرج من شغاف قلبك الشفيف. بسُفنها المحملة، 
منذ قديم الزمان، بنوايانا وأولى الكلمات والقبات والأخطاء 

والضحكات والدموع والخطوات.
ليتني أموت كل يوم صباحا ألتقيك، وأحيا مساءً أستكمل 

مشاغل الدنيا مترقبا الفجر المقبل. 

النفس 

لم تكتشــف، طوال حياتك، أنكَ هشّ مثل فراشة في سماء 
بيضاء ســاكنة، تنظر إلينا. فراشــة بجناحين تصعد روحها 
البيضاء كأنها نســيج من غيم لا ينقطع، تصعد في العشرين 
من الربيع وتبقى مندهشــا، وقد أحسستَ أن الدهر قد شقّك 

إلى نصفين بضربة واحدة.
هي آخر الوليّات الصالحات الطاهرات. عاشــت لتسعين 
حولا خلف حجاب، تعبد الله وتخدم ســالة الشــاوي في 

محطات أثرها باق في الأرض وفي السماء. 

٭ كاتب من المغرب

شعيب حليفي٭ ص
ن

لحسن ملواني٭

سليم البيك٭

الفنانة مع بعض أعمالها

جورج أورويل
مارسيل بروست

غونتر غراس

إرنست همغواي

ويليام فوكنر

فيليب روث
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منوعــات

 

الحمل
تظل العاطفة قوية لديك في ساعات 

المساء انتبه إلى صحتك أكثر، يتراكم 
العمل أكثر من المعتاد

الثور
تجنب إدخال أي تغيير جذري على 
مسكنك من ساعات المساء تبحث عن 

قاسم مشترك يجمعك بأحبائك

الجوزاء
من يتقدم لامتحان او مقابلة يجب ان 

يركز جيدا. تعيد تنظيم أمورك البينية 
والعائلية

السرطان
تتمتع بشخصية جذابة بل ساحرة 

وأخاذة، وفي إمكانك الاستفادة من 
الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب 

المسافة مع الحبيب
  

الاسد
انت نشط مع ذلك واصل عملا 
بدأت فيه قبلا ولا تبادر إلى عمل 

جديد، ساعات المساء تنهمك في ضبط 
ميزانيتك

العذراء
 ما تشعر به من تعب وتراجع في 

الصحة يزول مع اقتراب ساعات 
المساء حيث تمتلئ بعد ذلك نشاطا 

وحيوية

الميزان
تنشط اجتماعيا وتلتقي الأصدقاء 

في المساء تدخل فترة غير مريحة 
تلزمك الانتباه أكثر إلى صحتك

العقرب
حافظ على سمعتك وانجازاتك 

القائمة في مجال العمل. تنشط بين 
الأصدقاء

القوس
تتحرر من ضغوط وتركز على 

أهدافك وتلحظ أيضا ما يدور حولك

الجدي 
تفحص حساباتك المالية واحذر 

من أي خطوة مالية جديدة، من المساء 
تنشط في اتصال بعيد

الدلو
يتركز اهتمامك حول موضوع 

الشراكة، لا تلزم اتجاه الطرف الأخر. 
تعيدان تنظيم أموركما المالية المشتركة

الحوت
واصل عملك السابق وانتبه إلى 

صحتك. قد ترغب في تعزيز شراكتك، 
كون أكثر تفهما لوجهة نظر الغير

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شركات الإنتاج المصرية تعرض الفنانين والعاملين  لخطر كورونا
باستمرار تصوير المسلسلات

القاهرة – »القدس العربي«:

رغم كل التحذيرات مــن التجمعات، واللقاءات 
المســتجد،  كرونــا  فيــروس  انتشــار  بســبب 
والمناشــدات بالبقاء في المنزل، وتوقف الأنشطة 
في كل أشكالها في أنحاء العالم الذي تفرغ لمواجهة 
الفيــروس، الذي يخطــف آلاف الأروح في العالم 
يوميا، يصــر عدد مــن منتجي  المسلســات في 
استعدادا  المسلسات  تصوير  استكمال  على  مصر 
لموســم رمضان المقبل، غير مبالين بحياة الفنانين 

والعاملين في هذه المسلسات.
واكتفــت شــركات الإنتــاج بإجــراء بعــض 
التعديات على جدول التصوير، وإرجاء التصوير 
الخارجي، والتركيز على المشــاهد الداخلية لحين 
تحســن الأوضاع وإمكانية العــودة للتصوير في 
الشــارع مرة أخــرى، وتعقيم موقــع التصوير، 
وتوزيع المطهــرات على فريق العمــل، إلى جانب 

توفير قفازات طبية للوقاية من الفيروس.
من بين هذه الأعمال مسلســل »البرنس«، الذي 
يواصل محمــد رمضان تصوير مشــاهده  داخل 

الإنتاج  مدينة  في  شعبي  حي  ديكور 
الإعامي، حيث انتهى مخرجه 

نصف  من  أكثر  تصوير  من 
الانتهاء  ويأمل  أحداثه، 

خال  بالكامــل  منــه 
من  الأول  الأســبوع 

رمضان.
رمضان  وأطلــق 
ترويــج  حملــة 
بنشــر  للمسلســل 

له،  الدعائي  البوستر 
عبر حســابه في موقع 

فيه  وظهــر  إنســتغرام، 
حيث  الصورة،  في  ســجينا 

تشــهد الأحداث دخوله الســجن 
ظلما نتيجة صراعات مع أشقائه.

المسلســل تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة 
نــور اللبنانية، روجينا، أحمــد زاهر، نجاء بدر، 
إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم 

سامي، سلوى عثمان.
التعاون  هو  والمسلســل 
ســامي  محمد  بــين  الثانــي 
الدراما بعد  ومحمد رمضان فــي 
وهو   ،2016 عام  »الأسطورة«  مسلسل 

من إنتاج شركة »سينرجي«.
كما أكــد المؤلف محمــد ناير، أنهــم يواصلون 
تصوير مسلسل »جمع سالم«، بطولة الفنانة زينة، 
مشــيرًا إلى أنه من المحتمل تكثيف عدد ســاعات 

التصوير للحاق به في شــهر رمضان، خاصة أنهم 
بدأوا تصوير المسلســل مؤخرًا وهو بطولة زينة، 
ودلال عبد العزيز، ومحمد عــاء، وإخراج إيمان 

الحداد وإنتاج شركة »شيرمو ميديا«.
كذلك تم استئناف تصوير مسلسل »دهب عيرة 
»، بعد توقف أســبوع واحد، ويجري التصوير في 
فيا في حي المعادي، ويخوض المخرج سامح عبد 
العزيز ســباقا مع الزمن لتصوير جميع المشــاهد 
الداخليــة أما في تأكيد اللحاق بموســم رمضان 

للقنوات  الأولى  الحلقات  وتسليم 
الفضائية»دهــب عيرة«، تأليف 
أمــين جمــال وأحمد عــادل، 
وإخراج ســامح عبد العزيز، 
ويشــارك فــي بطولته حا 
مــراد،  وجومانــا  شــيحة، 
وعبيــر صبــري، وبيومــي 
فــؤاد، وخالد أنــور، وخالد 

سرحان.
بين  مشترك  إنتاج  المسلســل 
وشــركة  جروب«،  »العدل  شــركة 
»سينرجي«، وتعود به يسرا إلى الدراما 
الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث كان 
آخر أعمالها هو مسلســل »لدينا أقوال أخرى« 

عم 2018.
يوســف  الفنان  يواصــل  كمــا 
تصوير مسلســل  الشــريف 
يشــهد  الــذي  »النهايــة«، 
عودتــه  للشاشــة الصغيرة 
بعــد غيابــه عامــين منذ أن 
قدم مسلســل »كفؤ دلهاب«، 
وقــد انتهى القائمــون على 
المسلســل من تصوير 70 في 
المئة من مشاهده، وتم تصوير 
المشــاهد الخارجيــة منــه في 

الأردن  قبل اندلاع أزمة كورونا.
ويشــارك في مسلســل »النهاية« 
مجموعــة كبيرة من النجــوم منهم الفنان 
عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، شريف منير، سهر 
الصايغ، ناهد الســباعي، وإخراج ياســر سامي، 

وهو من إنتاج »سينرجي«.
وفي منطقة شبرامنت يتواصل تصوير مسلسل 
»تيمــون وبومبــا« للفنانــين أحمد فهمــي وأكرم 
حسني، ويكثف المخرج أحمد الجندي عدد ساعات 
التصوير لانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات 
وتسليمها للقنوات الفضائية التي ستعرض العمل.
ويشــارك في البطولة لطفي لبيب وعارفة عبد 
الرسول وبيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، وإخراج 

أحمد الجندي، وإنتاج شركة »سينرجي«.

وزيرة الثقافة : الأغنية الكلاسيكية فقدت أحد أعمدتها 

وفاة الشاعر الغنائي المصري صلاح فايز  

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

غيب الموت مساء السبت، الشاعر الغنائي المصري الكبير صلاح فايز، عن عمر 
يناهــز 87 عاما، وكان قد كتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 

أيام، أنه يستأذن في الغياب لفترة من الزمن حتى يسترد عافيته.
ولد الشــاعر في 13 نوفمبر/تشــرين الثاني 1934 في القاهــرة، وحصل على 
بكالوريــوس العلوم العســكرية 1953 وليســانس الآداب جامعــة القاهرة 1960 
ودبلوم معهد الســيناريو، وعمل في القوات المسلحة وتدرج في الرتب العسكرية 
حتى رتبــة لواء، كتــب الكثير من الأزجــال وكلمات الأغانى التــي لحنها وتغنى 
بهــا عمالقة زمن الفن الجميــل، إلى جانب ثلاثة دواوين زجليــة في أدب المعارك 
وغيرها. حصل على العديد من التكريمات منها وســام القدوة الحسنة والخدمة 
الطويلــة، نيشــان التدريــب، وســام الجمهورية من الطبقــة الثانية، لــه كثير من 
الأغنيات التي يرددها المســتمعون حتى الآن كثير من المطربين، مثل محمد فوزي 
وشادية، وسعاد محمد وهاني شاكر وأصالة، وأنغام، التي كتب لها عددا كبيرا 
مــن الأغنيات منها، »تسمحلي«، »ببســاطه كده«، »قالــوا احلويتي«، »في الركن 
البعيــد الهادي«، »أنا وانت«، »واحشــني يــا والدي«، »بكره بعيد«، »بارســم لك 

صور«.
وقد نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية الشاعر، وقالت إن 
الأغنية الكلاسيكية فقدت أحد أعمدتها، مؤكدة أن إبدعاته شكلت جزءًا مهمًا من 
تاريخ الأغنية في مصر والمنطقة العربية، مشيرة إلى أن مؤلفاته خلدتها أصوات 

كبار المطربين.

المعالجات السينمائية الخاطئة أبطلت مفعول الأهداف وارتدت الى النقيض 

»ريح رباني« للمخرج الجزائري مرزاق علواش: في نقد نقد التطرف!
باريس - »القدس العربي« 

 من أحمد صال: 
أبان المخرج الجزائــري مرزاق علواش )1944( فــي فيلمه الجديد 
»ريح ربانــي«)2018(، والذي عرض مؤخراً في العاصمة الفرنســية 
باريس، عــن خلل ما في خياراته الســينمائية، والتي انعكســت في 
طريقته الاستعجالية التي بات يقدمها في أفامه، حيث ظهر هذا الأمر 
جلياً في الأفام التي قدمها في الســنوات الأخيرة، وتكرســت كخيار 
في عمله الجديد »ريح رباني«، إذ ظهــر هذا الفيلم بدون روح، مفككاً، 
تائهــاً، لا يطرح الأســئلة، ولا يغوص في أعماق المشــاكل وجذورها، 
بل يكتفــي بتقديمها كتقرير إخباري، مغلف بمعالجة ســطحية، يأخذ 
موضوعــاً بحجم بيت، ويحــاول إدخاله من ثقب البــاب، لهذا تكون 
نتيجة الوصول إلى الجمالية السينمائية مستحيلة حتى لو كانت عدد 

المحاولات إلى لا نهائية.

الفكر اليساري والتطرف!

يســارية علواش واضحة في كل أفامه، حيث تســكن كل تفاصيل 
الفيلم وزواياه، ولا مغالطة من المناداة بها، هذا حق شرعي ومكتسب، 
ولكن تكمن المشــكلة في المغالاة، بقصدٍ أو غير قصــد، تكافؤ الفرص، 

فصل الدين عن الدولة، العدالة الاجتماعية وغيرها من أفكار اليسار، الجميع لا يختلف على أهميتها، 
وقد غلبت على جميع أفام علواش فكرة التطرق إلى التطرّف الديني ونتائجه، ومن بين هذه الأفام 
التي تطرقت للتطرف الديني مثاً: »باب الواد ســيتي« 1944، »العالم الآخر«2001، »التائب« 2012،  
»تحقيق في الجنة« 2017 ، وغيرها من الأفام التي شــكل فيها الدين موضوعاً أساســياً، أو شــكل 
حضوره بشــكل ثانويٍ، إشــارة أو دلالة، وطبعاً كانت غاية مرزاق المثلى هي خدمة قضاياه العليا، 
ومرجعياته الثقافية ورؤاه، لكن بعض المعالجات الخاطئــة تبطل مفعول هذه الأهداف، وترتد إلى 
الجهة الأخرى، وتتحول إلى خدمة أجندة التطرّف بغيــر قصدٍ، وإن كانت النية والهدف عكس ذلك 
تماماً.تــدور قصة الفيلم فــي إحدى القرى الصّحراويــة الجزائريّة، حيث يتمّ تكليــفُ »أمين« )قام 

بالدور محمد أوغليس( و«نور« )سارة ليساك( المنخرطَين في أحدِ التنظيمات المسلّحة، للقيام بعملٍ 
إرهابيٍّ على أحدِ مصانعِ البترول، وذلك عن طريقِ عمليةٍ انتحاريةٍ ثنائيّة بواســطةِ حزامٍ ناســف، 
ولكن يجري الأمرُ علــى عكسِ ذلك تمامًا، حيث يتــمّ التعارفُ بينهما، 
ا أكثر من مرّة، ما خلّف في الشابِّ أمين اليائسِ من  ويتواصان جســديًّ
ا جعله يتردّد فــي عمليةِ الانتحار بتفجيرِ  الوقوع في الحبِّ أثرًا نفســيًّ
الحزامِ الناســف، وهو الخيار الذي رفضتْه الشــابّة نور، ليقعَ بينَهما 

جدالٌ، فيتمّ تفجيرُ الحزامِ بعيدًا عن المعمل.

جمود الشخصية!

وقد جاء بناءُ الشخصيّاتِ جامدًا لا يتغيّر، خصوصًا في أداءِ الممثّلة 
سارة ليساك، التي حافظتْ على انفعالٍ واحدٍ تقريبًا في كلِّ الفيلم، وهي 
المرأةُ الغاضبة، الجامدة، القاسية؛ حتّى أنّ العديدَ من مشاهدِها جاءت 
غيرَ مقنِعةٍ تمامًا، فاقدةَ الإحســاس بالمشــاهدة وكلماتِ الحوار، ما إن 
نرى ونســمع طريقةَ حوارِها ومخاطبتِها لصاحبةِ البيت أو الشابّ، أو 
تاوتَها للقرآن، حتّى نتأكّد بأنّ الإحســاسَ بما تقوله لا يعكس انفعالَ 
معاني الجملةِ أو الكلمة أو ســياق الحدث بشكلٍ عام، ومن هنا طفحتْ 
ا وبا إحساس، على عكسِ أدائِها الجميلِ  سطحيةُ الأداء الذي جاء جافًّ
الذي قدّمتْه في فيلمِ »في عُمري هذا، ما زلت أختبئ كْي أدخن« للمخرجةِ 
الجزائريّة ريحانة. الفيلم إنتاجٌ جزائريّ/فرنســيّ/لبنانيّ مشــترك، 
من بطولةِ سارة ليســاك، محمّد أوغليس، حسّان بن زراري، مسعودة 

بوخيرَة. 
وقد قدّم عرضه العالميَّ الأوّل في مهرجان تورنتو السينمائيّ الدوليّ، الذي عُقدت دورتُه الـ43 من 
06 إلى 16 ســبتمبر/أيلول 2018، ليشاركَ بعدَها في الدورةِ الثانيةِ لمهرجانِ الجونةِ السينمائيّ كأوّلِ 

عرضٍ في الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ افريقيا.
يقول علواش في إحدى حواراته الصحافية عن تجاربه بشــكلٍ عام: »من خال أفامي، أستشعر 
واجب الالتزام، مثل أي مواطنٍ عــادي، أؤدي دوري كماحظٍ للراهن، أتلقى دورياً عروضاً لتصوير 
أفام في فرنسا، لأحكي عن فرنسا، لكن الجزائر وحدها من يشغل بالي، وحدها من أريد أن أصورها، 

وأن أحكي عنها.

مهرجان افتراضي للفيلم المنزلي في الجزائر تعويضا عن الاحتفالات
■vالجزائر - من حسام الدين إسام:  أطلقت جمعية ثقافية 
جزائرية، أمس الأحــد مهرجانا افتراضيا لفيلم المنزل، لكســر 
ملل الحجر الصحي، الذي فرضه فيروس كورونا. جاء ذلك في 
بيان نشرته جمعية »ضوء المتوســط« الثقافية )غير حكومية( 
عبر صفحتها على »فيســبوك«. وقالــت الجمعية إن »المهرجان 
الافتراضي للفيلــم المنزلي« يقام برعاية مديرية الثقافة لمحافظة 
عنابــة )حكومية/شــرق(، وبالشــراكة مع متحف الســينما 

الجزائرية )حكومي(. 
وأضافت أنّ »المهرجان ســيمتد من 5 إلى 30 الشهر الجاري؛ 
بهدف المســاهمة في تثمــين عبقرية المبدعين لتفعيل الأنشــطة 
الثقافية في ظل تفشي وباء كورونا في الجزائر«. وتابعت: »كما 

يهدف المهرجان إلى تشــجيع إنتاج الأفام في المنزل، والترويج 
لها وخلق أجواء من الترفيه وســط العائلة وتجاوز حالة الملل 
في الحجر المنزلي«.  ووفق البيان، تتشكل لجنة تحكيم المهرجان 
من مخرجين ونقاد سينما من الجزائر وتونس والمغرب وسوريا. 
وحددت الجهة المنظمة شــروطا للمشــاركة أبرزها: إرسال 
الأفام خال فتــرة المهرجان، وأن تكون الأفام قصيرة أو أفام 
الفيديو آرت، وأن يكون العمل منجزا داخل المنزل، كما يجب أن 
يصور بالهاتف المحمول، ولا يتجــاوز زمنه 3 دقائق، كما يكون 
تركيبه ببرامــج الهاتف الجوال. وحســب البيان: »يتم عرض 
الأفام في مختلف الوســائط الاجتماعية التابعة للمهرجان في 
الفترة من 20 إلى 25 الجاري«. وسيعلن المهرجان نتائجه في 30 

الشهر الجاري، على أن يُكرَم الفائزون بجوائز افتراضية ممثلة 
في دروع »آت«، ذهبي، وفضي، وبرونزي، وفق المصدر ذاته. 

وقبل أيام، بدأ المسرح الحكومي الجزائري والمركز الجزائري 
للســينما والســمعي البصري ومتحــف الســينما الجزائرية 
)هيئــات حكومية( في بث نشــاطاتهم الفنيــة والثقافية على 
موقعي يوتيوب وفيســبوك. وفرضت السلطات منذ أيام حجرا 
ليليا على 14 محافظة إلى جانب عــزل محافظة البليدة جنوب 
العاصمــة، التي تعد بــؤرة الفيروس بالباد كمــا علقت كافة 
النشاطات السياسية والرياضية والثقافية إلى غاية 19 الشهر 

الجاري. 
)الأناضول(

المطرب المغربي حاتم عمور يطلق أغنية »نحمي البلاد«
الرباط - »القدس العربي«:

أطلق الفنــان المغربي حاتم عمــور أغنية »نحمي 
الباد« إهداء وشــكرا وتقديرا لكل الرجال والنساء 
الذيــن يواجهون الخطر مــن أجل حمايــة المغاربة 
والساهرين على التصدي وإحتواء فيروس كورونا.  
  والأغنية من ألحان رضوان الديري، توزيع رشيد 

محمد علي وإخراج فيصل الحليمي.

وحققت أخر أعمال حاتم عمور ألبوم »با عنوان« 
الذي يضم 6 أغاني، نجاحا كبيرا اســتطاع أن يكون 
حديثــا مهما بالنســبة لمواقع التواصــل الإجتماعي 
ومؤشــرات البحث عقب طرحه، كما تصدر »تريند« 
على »يوتيــوب«، حيث حققت أغانيــه أكثر من 200 
حصوله  إلــى  بالإضافة  إجمــالا،  مشــاهدة  مليون 
على نســبة إســتماع كبير على المتاجر الإلكترونية 

الموسيقية وأثير الإذاعات المغربية والعربية.   

أحمد زاهر

نجلاء بدر

زينة

ناهد السباعي
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منوعــات

فضائيات

شاشات »كورونا«: 
تخمة البث والمتلقي المرعوب... 

رفقا بـ»حيتان عمان«
وفي مصر »توجيهات سي عب فتاح« فقط

بسام البدارين٭ 

وأرضيات
أزمة الفيروس تلهم الفنانين اللبنانيين 

أغنيات تبعث على التفاؤل والأمل
■ بيروت - من ليلى بسام:رغم التحديات التي 
فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد على شعوب 
العالم فإنه كان لــه الفضل في إلهام عدد من المغنين 
العرب واللبنانيين بشكل خاص لإنتاج أعمال تعبر 
عن هذه المرحلة وصعوباتها ومن بينهم راغب علامة 

ومروان خوري.
وفي أغنيــة مصورة جديدة يظهــر المغني راغب 
علامة عند تقاطع شــارع الرينغ في وسط العاصمة 
اللبنانية بيروت، والذي كان مســرحا لاحتجاجات 
السابع عشــر من أكتوبر/ تشــرين الأول، واضعا 
قناعــا واقيا علــى وجهه وهو يقف بمفــرده مؤديا 

أغنية بعنوان )فرسان المرحلة(.
وفي مشــاهد الأغنيــة، التي أخرجهــا اللبناني 
سامي صعب يســير علامة في شــوارع خلت تماما 
من المــارة ثم يعود إلى منزلــه مخاطبا العاملين في 
ظــل الظروف الصعبة »في خوف مقــرر يقتلنا وعم 
تصعب عم تصعب الأحوال/ هالمــرة انتو أملنا ولو 
كنتوا لو كنتوا قلال/ كل الدني عم تبتلي ما عاد بدها 
المسألة/ انتو فرســان المرحلة والأبطال/ انتو ال ما 
بتتعــب همتكن/ بالصــف الأول وقفتكن/ وطنا كلو 

برقبتكن ومعلق عليكن الآمال«.
كلمات الأغنية من تأليف الشــاعر اللبناني نزار 
فرنســيس وقام بتلحينها وتوزيعهــا الملحن جان 

ماري رياشي.
وقــال علامة »هنــاك أطباء وممرضــون وعمال 
وصحافيون وفرق الإســعاف المدنــي وقبلهم كان 
هنــاك جنود علــى الجبهــات ومحاربــون.. كلهم 
أبطــال وفرســان حقيقيون ويســتحقون التحية. 
لم نشــعر بعظمة أعمالهم إلا عندما قدموا لنا طوق 
هي  »أغنيتي  الحياة«.وأضــاف  ومنحونــا  النجاة 
لــكل محارب وصامد قرر أن يقتــل الخوف والمرض 
والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رســالة 
إلى البشــرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين 

ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين 
غنينا الحب والشوق والوطن«.

وجرى تصوير الأغنية بشــكل آمــن تماما حيث 
عمل كل من ســاهم فيها من موقعه ســواء في المنزل 
أو المكتب أو المستشفيات التي تعالج حالات الإصابة 
بفيروس كورونا.والتزاما بقرار عدم الاختلاط تبرز 
الأغنية المصورة الشــاعر وهو يكتــب الكلمات من 
منزله والملحن يقوم بدوره عن بعد والمغني يســجل 

من منزله فيمــا يتم عرض لقطات لأطباء وممرضين 
ومسعفين وفرق إنقاذ وصليب أحمر.

وحرص علامة علــى إعطاء مســاحة للأمل في 
نهاية الأغنية حيث يظهر طفل يرتدي القناع الطبي 
الواقي في الشــارع نفسه، لكنه ينزع عن وجهه هذا 
القناع كمؤشــر على نهاية الصراع مــع هذا المرض 
يومــا ما كما يؤكد علامة.ولم يكــن راغب علامة هو 
الفنان اللبناني الوحيد الذي بادر بالتعبير عن أزمة 

مروان  مواطنه  فقــدم  كورونا 
يشــأ  لم  قصيرة  أغنية  خوري 
أن يعتبرهــا عملا متكاملا تحت 

عنوان )هيدي مش غنية(.
تقول كلماتها )هيدي مش غنية/ 
هاي إلهُن تحيــة/ ل يللي عم يتعبوا/ 
البقية/ وهاي  ويخاطروا بحياتن/ كرمال 
أعظم قضية/ بيحملها إنســان/ لخيو الإنسان/ 

باسم الإنسانية(.
وقال خــوري إن الأغنيــات في المرحلــة المقبلة 
ســوف تتأثر بالحدث الذي ضــرب الأرض بأكملها 
»لم نعــد وحدنا في الكون، لقد جاءنا زائر شــرس 
وســيفرض واقعه علينــا لندرك معــه قيمة الألفة 
واللقاء والعادات الاجتماعيــة التي فقدناها فجأة 

ومن دون إنذار. 
وفــي المقابل فــان هناك جيشــا مــن المحاربين 
يتصدى لهذا القاتل وأقل تقدير هو أن نوجه التحية 
إلى بطــولات هذا الجيــش الواقف فــي الظروف 
الأمامية مــن أطباء وممرضــين وصحافيين وقوى 
أمنية ومسعفين وقد شاءت الظروف أن يكونوا هم 

في الواجهة ونحن ننعزل«.
ويرى خوري أن مــا قبل كورونا لــن يكون كما 
بعــده على كل المســتويات قائلا إنه كفنــان لطالما 
غنى للوحدة والعزلة والفراق عن الأحبة لكنه هذه 
المرة يختبر تجربة جديــدة بحيث تحولت الوحدة 
والعزلة إلى حقيقة ثابتة وليست من الخيال الفني.

ويعتزم خوري إصــدار أغنية أخرى قريبا تقول 
كلماتها »لما الحياة تقســى عليك وتحبســك جوات 
غرفة/ تشــعر بلحظة تعبت واستسلمت مش قادر 
تكفي/ وتفهم ســاعتها كيف انو الفــرح والضحك 
والألفة/ الهن ثمن ما كانــوا بالصدفة/ كمل حياتك 
كملا/ ما عاد تطلع ورا/ في إشيا بيكتبها الوجع بين 

السطور بتنقرا« . )رويترز(

دعماً لـ»خليك في البيت«: تركي يعزف بالأكواب 
والملاعق أجمل المقطوعات الموسيقية

■ إســطنبول – الأناضــول: بطيئة هي الســاعات التــي يقضيها المواطنــون داخل الحجر 
المنزلي الطوعي، فــي ظل تغيّر عاداتهم اليومية، واضطرارهم للبقــاء في بيوتهم، حفاظاً على 
صحتهــم ومنعاً من إصابتهم بعــدوى فيروس كورونا. إلا أن هناك مجــالات ترفيهية عديدة، 
يقوم بها المواطنون داخل منازلهم، منها مقاومة كورونا بـ»الموسيقى«. وفي هذا الإطار، يقوم 
الموســيقار التركي »أردم ألتينســس« بعزف الموســيقى من منزله في إســطنبول باســتخدام 
الأدوات المنزلية، ويقوم بتسجيلها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى ألتينسس 
أن فكرتــه تقوم على الترويح عن المواطنــين الملتزمين بالبقاء في منازلهم، وتشــجيعهم أيضا 
على مواصلة البقاء فيها. ألتينســس البالغ من العمر تســعة وعشرين عاما، والذي ينحدر من 
ولاية »ديار بكر« جنوب شرقي تركيا، كان من بين الملتزمين بدعوات الحكومة التركية للالتزام 
بالجلوس في المنزل وعدم المغادرة. وينحدر من عائلة موســيقية، كما بدأ بتعلم الموسيقى في 

المنزل من أبيه وأخيه الأكبر. 

مقطوعات موسيقية

 وباســتخدام الأكــواب والملاعق، إضافــة إلى الآلات الموســيقية المختلفة فــي المنزل، يقوم 
الموسيقار التركي، بعزف أجمل المقطوعات الموسيقية، التي نالت إعجاب الكثيرين من متابعيه. 
وقــال أردم ألتينســس الذي يجيد العــزف على عدة آلات موســيقية إن »الموســيقى موجودة 
فــي جميع مجالات الحيــاة، ولكن في هذا الوقت تُعزف في المنزل فقط بســبب انتشــار وباء 
كورونا«. وشــدد علــى ضرورة إظهار الجميع اهتماما باتخاذ التدابيــر اللازمة في هذه الفترة 
والالتزام بالبقاء في المنزل. وأشــار إلى أنه التحق لفترة قصيرة بمعهد الموســيقى ثم عمل في 
راديو تركيا في ولاية ديار بكر وبعدها كعازف كمان في كورال الموســيقى الكلاسيكية التابع 
لوزارة الثقافة والســياحة. معزوفة »المصابيح مضاءة في منازلهم« والتي عزفها باســتخدام 
أكواب المياه الممتلئة، كانت واحدة من بين أكثر مقاطع الفيديو انتشــاراً على وسائل التواصل 
الاجتماعــي. وأضاف ألتينســس قائلا: »لم أرَ هذا الكم من المصابيــح المضاءة في المنازل، منذ 
فترة طويلة، لذلك تذكرت الأغنية الشــعبية )المصابيــح مضاءة في منازلهم(، وحاولت عزفها 

باستخدام الأدوات الموجودة في المطبخ«. تجربة أشياء جديدة

البقاء في المنزل حرصاً على الإنسانية

 وأوضح ألتينسس أن »الفرصة أتيحت له للعمل مع العديد من الموسيقيين في تركيا وحول 
العالم« وأضاف أن »تعلم الموسيقى كان تجربة جميلة بالنسبة له«. وعن فكرة العزف بأدوات 
المنزل ونشــرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ألتينس »بدأت في تجربة الأشياء التي 
لم تُجرب كثيراً في تركيا والمقتبســة من نماذج حول العالم«. وأضاف: »حازت مقاطع الفيديو 
الخاصة بي مؤخراً على اهتمام كبير، وبدأت بالانتشــار كما نلت الكثير من الدعم واستمريت 
بالعمــل دون ملل«. وتابع: »قمت بعمــل إيقاع من الآلات الموجودة عند النجار وألفت بها لحناً، 
كما عزفــت الرقصة التقليدية لمدينة ديار بكر باســتخدام الملعقة والطبــق أثناء قيامي بإعداد 

الطعام في المطبخ«. 
وتوجه ألتينسس بدعوة إلى المواطنين للالتزام بالبقاء في المنزل خلال هذه الفترة، حرصا 
علــى الإنســانية والطبيعة. وختم قائلا: »معــاً نحتاج إلى الالتزام في المنــزل، حتى نتمكن من 

التخلص من الفيروس في أقرب وقت ممكن دون أن نفقد أرواحاً«.

■ لندن - أ ف ب: دخلــت المغنية البريطانية نجمة 
الســتينات ماريان فايثفول المستشفى بعدما شخصت 
إصابتهــا بفيروس كورونا المســتجد، علــى ما قالت 

الشركة التي تتولى إدارة أعمالها.
وغردت وكالــة »ريبابليك ميديــا« المتخصصة في 
شؤون الأوساط الموســيقية »أكد وكيل أعمال ماريان 
فايثفول أنها تعالج من مرض كوفيد-19 في مستشفى 

في لندن«.
وأضافت الوكالة »هي في وضع مســتقر وتستجيب 

للعلاج. نتمنى لها شفاء عاجلا وكاملا«.
وكتبت الفنانة الأمريكية بيني أركايد صديقة المغنية 
البريطانية البالغة 73 عاما عبر »فيسبوك«، أن ماريان 

فايثفول توجهت الثلاثاء إلى المستشــفى بعدما بدأت 
بالسعال عندما كانت في الحجر.

وأضافــت أن فايثفول »تجاوزت أشــياء كثيرة في 
حياتها وتغلبت عليها«.

وكانت ماريان فايثفول من نجمات الســتينات وقد 
برزت في ســن السابعة عشــرة بفضل أغنية »أز تيرز 
غو باي« التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشارد من فرقة 

»رولينغ ستونز«.
وإلى جانب كونهــا مغنية ومؤلفــة أغان، خاضت 
التمثيل المســرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة 
على خمســة عقود. وقد عانت مشاكل إدمان مخدرات 

كبيرة فضلا عن مشاكل صحية أخرى.

... وشارون ستون توجه رسالة دعم 
إلى الصليب الأحمر الإيطالي

■ رومــا - أ ف ب: وجهــت الممثلــة الأمريكيــة 
شــارون ســتون رســالة دعم إلى الصليب الأحمر 
الإيطالي والعاملين فيه مشــيدة فيها بـ»فعاليتهم« 

و«تفانيهم« في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت في مقطع مصور بث عبر حســاب الصليب 
الأحمر الإيطالي فــي خدمة تويتر، »أرى فيديوهات 
تدخلــون فيها إلــى منــازل الناس لنقــل ضحايا 
فيروس كورونا. أرى تفانيكم في عملكم، أعرف أنكم 

تعرضون حياتكم للخطر لاتمام مهمتكم«.

وأضافت بتأثــر واضح »أريــد أن أعرب لكم عن 
مدى إعجابي وأهمية مــا تقومون به في نظري )..( 
أراكم تقومــون بعملكم في صمــت وفعالية وبكثير 
مــن الكرامة والتفاني«.ومضت تقــول وهي ترتدي 
القميــص القطني للصليــب الأحمــر الإيطالي »أنا 
معكم، أنا أدعمكم وممتنة لكــم من كل قلبي وأصلي 
لكم علــى الدوام«.في العــام 2018، قلــدت الممثلة 
الأمريكية في روما ميدالية التقدير الذهبية للصليب 

الأحمر مكافأة على »التزامها القضايا الإنسانية«.

»نيكون« اليابانية تقدم دروسا مجانية في التصوير عبر الإنترنت
■ طوكيو - د ب أ: أعلنت شــركة معدات التصوير 
اعتزامها تقديم  اليابانية نيكــون   البصرية  والأجهزة 
دورات دراسية مجانية في التصوير الفوتوغرافي عبر 
الإنترنت خلال الشــهر الحالي، لتتيح الشركة منهجها 

الكامل فــى حصص التصوير 
مجانا.  الانترنت  عبر  العشرة 
وأشارت الشــركة إلى أن مدة 
الحصــة ســتتراوح بــين 15 

دقيقة وساعة كاملة.
وذكرت نيكون على موقعها 
الإلكتروني إن رسالتها  ستظل 
ومســاعدتهم  المبدعين  تمكين 
في ظل الظروف غير الطبيعية 
التي يمــر بها العالــم حاليا، 
مضيفة »يمكننــا عمل ذلك من 
طموح  علــى  المحافظة  خلال  
وتنمية  وتواصلهم  المبدعــين  

مواهبهم«.
وذكــر موقع »ســي نت دوت كــوم« المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا أن هذه الدروس تعتبر مثالا 
آخرا على الخدمــات المجانية التي تقدمها الشــركات  

حاليــا لجعل الحياة أســهل علــى مئــات الملايين من 
الأشخاص الذين يعيشون في ظل القيود على الحركة 
لاحتواء وباء فيروس كورونا المســتجد )كوفيد19-( 

في مختلف أنحاء العالم.
فاناتيير   جاي  قال  و 
التنفيذى  الرئيس  نائب 
هذه  »في  نيكون  لشركة 
الأوقــات العصيبة التي 
يصبح  معــا،  بهــا  نمر 
الفوتوغرافي   التصوير 
يتمتــع  لانــه  حيويــا 
بالقــدرة علــى إثــارة 
بأهمية  ويذكرنا  ألإلهام 
الإنســاني  التواصــل  
ونحــن نعيش في عزلة 
بعضنا  عــن  ونتباعــد 
البعــض... فــي نيكون 
مازلنــا ملتزمين بتمكين 
الكتاب والقصاصين على كافة المســتويات من ممارسة 
إبداعهم. والآن هناك الكثير من القصص التي يمكن أن 

تروى«.

المغنية البريطانية
ماريان فايثفول

تدخل المستشفى 
مصابة بكورونا

راغب علامة

مروان خوري

ثقتنا المهنية عالية في مذيع محطة »المملكة« الأردنية الزميل 
عامر الرجوب. زميلنا الشاب يشتبك في ضراوة مع ضيوفه، 
ويحاور بمعلومة مسبقة، ولديه شراسة في »المهنة« مطلوبة 
لتفعيــل أي حوار ناجح. لكن ذلك لا يعني موافقتنا دوما على 
»تقســيم وتصنيف« الأردنيين إلى شــرائح »وقفت مع البلد« 
وأخــرى يرى البعض أن من حقه رجمهــا بحجر مع تهمة »لم 
تقف مع البلد«! نفهم أن يطل وزير الإعلام أمجد عضايلة على 
شاشــة التلفزيون الرسمي، لكي يهدد المستغلين والمحتكرين 
ومن يرفعون الأسعار »نعرفكم ونحن لكم بالمرصاد«. يهيأ لنا 
أن نســأل أحيانا: أين هو المرصاد فــي صورة محددة؟ عودة 
لقصة الإصرار فــي محطة »المملكة« على »لوم ونقد الأغنياء« 

الأردنيين، وأحيانا »تخوينهم« واتهامهم بالحد الأدنى.

رفقا بالحيتان
لا أحــب الأغنيــاء، بحكــم »الغيــرة والحســد«، مثــل بقية 
خلــق الله وأميل لاتهــام رأس المال العربي عموما بالشــراكة 
والــزواج مــع الديكتاتوريــة والســلطة والاســتبداد وعــدم 
القيام بالواجــب. وكنت مع من طالبوا الأثرياء بالتبرع وترك 
حســاباتهم الصغيرة. لكن ينبغي أن تتوقــف الاتهامات لأن 
من يتحمل في الأزمة اليوم هو القطاع الخاص، ومن ســيدفع 
رواتــب بدون عمــل وبدون إنتاج بســبب الحظــر، هم هؤلاء 
الأثريــاء، ومن نقل صنــدوق التبرعات من 6 ملايين بائســة 
إلــى 39 مليونا في ثلاثة أيام هم مــدراء البنوك ورموز العمل 
الخــاص. لا يحتاج مــن يعجزه رغيــف الخبز اليــوم لجرعة 
إعلاميــة من مذيع مقدام وشــجاع تنشــط ذاكرته الســلبية، 
فالفيــروس يتكفل فــي إحباط روح أي منــا وبالجملة ودون 
تعقــل ومقدمــات. اقتراحنا أن نترفق فــي كل من يحمل لقب 
مليونيــر »هاليومين«، خصوصا من أبناء العاصمة عمان لأن 

الضغط سيكون عنيفا عليه لاحقا. والله من وراء القصد.

»الجزيرة« و »العربية«
 مرة أخرى يصــر كل زميل في حواريــات »الجزيرة« على 
توجيه السؤال نفسه لعبد الفتاح السيسي: ماذا عن سجناء 
الرأي الذين تكتظ بهم سجون النظام المصري؟ خلال خمسة 
أيام ســمعت وبصراحة الإجابة نفســها مرات عــدة. النظام 
المصري انقلابي اســتبدادي ظالم يحشر خيرة المصريين في 
الســجون والمعتقلات، وبينهم أكثر من 100 من خيرة الأطباء 
وخبراء الفيروســات. تلــك حقيقة لا نقاش فيهــا اليوم، لكن 
أصبنا بـ»تخمة تليفزيونية« جراء سماعها مع قصة »أسواق 
النفــط« وأحــداث اليمن، مــع العلــم أن المتلقــي العربي الآن 
خائــف ومرعوب ومركوب مــن »جهات عــدة« فلديه فائض 
من الحجر المنزلي وحظر التجول، ولا ســبيل لديه إلا المعاناة 
والتمترس أمام شاشــة »أخبــار كورونا«، حيث يــزرع النبأ 
كفيــه لاجتثاث الأوردة، علــى طريقة كاظم الســاهر. حركت 
الريمونت كونترول نحو محطة »العربية« على أمل الحصول 
على »جرعــة مختلفة« في محاولة للعــزف على وتر »التباين 
السياسي«. أكاد أقســم بالله العظيم أنها »الأخبار والأنباء« 
نفســها، لكنهــا تقــرأ بالعكس، فالحوثــي هو الــذي »يرهب 
اليمنيين« و»عاصفــة الحزم« هدفها اســتقرارهم و«الحكمة 
الســعودية« دفعت أســعار النفط للاســتقرار وليس الدمار! 
حتى أخبار النشــرة الرياضية نفســها على الشاشات كلها، 
بما في ذلك التي تلعب ضد بعضها وتنحصر في إعادة تكرار 
بــث أهداف كرة قدم قديمة ولاعبــين ضجرين وملاعب تغلق 
وأندية تخســر مليارات. فعلا أكثر ما يحزننا هذه الأيام على 
شاشات العرب هم الزملاء المعنيون في النشرات الرياضية. 
ثمــة من أبلغ الأشــقاء في محطــة تلفزيون »الســودان« أنها 
تســتطيع تقديم وجبة رشاقة رياضية للجمهور النايم أصلا، 
عبــر كاميرا تلاحــق جنرالا نفهم أنه يمثل قطاع الشــباب في 
المجلس الانتقالــي الانقلابي، وذهب لكــي »يتفقد« إجراءات 

مراكز الشباب في مجال الإرشاد الزراعي.

كوكتيل مصري
في الشاشات المصرية مثلا يختلف المشهد، حيث لا أهمية 
طبعا بعد »توجيهات الســيد الريس عب فتاح السيسي« لكل 
ما تقوله الماكينة المعادية عن حالات الفيروس في مصر، قلب 
العروبــة النابض. على شاشــة مثل »النيــل 3« وعلى »أم بي 
ســي مصر«، وحتى على »مصر اليوم« ثمة »وجبات دسمة« 

تعلمك بأنها دروس قرئت عند »شيخ واحد«.
 حيــث »قطــر التي ترعــى الإخــوان المســلمين« وآردوغان 
»اللــي بعرفش إيه لشــعبه« حســب عبــارة ســمعتها للمذيع 
توفيق عكاشــة فعلا، ولــم أفهم منها شــيئا. والكويت »اللي 
لازم تســتحمى قبل ما تيئول إن الفيــروس بمصري واحد«، 
حســب صفحة تواصلية تساند المذيع نشأت الديهي. وحيث 
دائمــا وأبدا »ســي عب الفتاح« مــا غيره أصــدر التوجيهات 
مبكرا وســاهمت فــي تطهير »مترو الانفاق« فــي القاهرة من 
الفيــروس اللعين »اللي ما يصيبــش المصريين الجدعان« لأن 
مصر«دايما زي الفل« وهي عبارة ترد أســفل شاشــة محطة 
اســمها »تن- أو عشرة« منذ اندلعت في العالم أزمة كورونا. 
فــي كل الجــولات والصــولات علــى جميــع الشاشــات تلك 
الفواصــل الدعائية اللطيفــة ذاتها، حيث »فودافــون«، التي 
تســتطيع اســتعمال اتصالاتها في المياه وأثناء الاســتحمام 
و»القطن« الذي »بينور طريقك« والقزم الدعائي نفسه حاملا 
مصباح علاء الدين، يبيــع كل الأصناف بالجملة والمفرق مع 

رقائق البطاطا بـ«الشطة البلدي«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويتــرز: قال مصــدر ســعودي رفيع أمس 
الأحــد أن شــركة »أرامكو« ســترجئ إعلان أســعار البيع 
الرســمية لخاماتهــا لشــهر مايو/أيــار حتى العاشــر من 
الشهر الجاري، انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع بين منظمة 
رة للنفــط وحلفائهــا فيما يُطلق عليه إســم  الــدول الُمصَــدِّ

»أوبك+« بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.
لِع »إنه إجراء غير مســبوق لم تأخذه  وقــال المصدر الُمطَّ
أرامكو من قبل. أسعار البيع الرسمية لشهر مايو ستعتمد 
على ما سيســفر عنه اجتماع أوبك+. نبذل ما في وســعنا 
لإنجاحــه، بما فــي ذلك أخــذ هذه الخطــوة غيــر العادية 

لتأجيل أسعار البيع الرسمية.«
وتصدر »أرامكو السعودية« عادة أسعار البيع الرسمية 
بحلول الخامس من كل شهر، والتي يتحدد على أساسها 
أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على 
أكثر من 12 مليون برميل يوميا من النفط المتجه إلى آسيا.

وتجتمع »أوبــك+« يوم الخميس المقبــل لبحث تقليص 
محتمل لمعروض الخام العالمي من أجل إنهاء حرب أسعار 
بين الســعودية وروســيا حدت الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب إلى التدخل. وقــال المصدر أن الرياض تريد تجنب 
تكرار نتائج اجتماع الســادس من مارس/آذار الماضي في 
فيينا الذي انهــارت فيه محادثات بــين »أوبك« وحلفائها 

بسبب رفض روسيا خفص الإنتاج.
وانتهــت التخفيضــات المنســقة بــين أعضــاء »أوبك« 
وحلفائهــا بقيــادة روســيا فــي 31 مــارس/آذار، بعد أن 
ســاعدت في دعم أســعار النفــط الخام منــذ أن بدأت في 

يناير/كانون الثاني 2017.
وقال المصدر أن اجتمــاع »أوبك+« الذي كان مقررا في 
البداية اليوم الإثنين تأجل إلى التاســع من الشهر الجاري 
»لإتاحة مزيد مــن الوقت للتواصل مع جميع المنتجين بمن 
فيهم أوبك+ وغيرهم«. يذكر أن أســعار النفط سجلت في 

30 مــارس/آذار أقل مســتوى لها خلال 18 عاما، بســبب 
إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا وفشل »أوبك+« 
فــي تمديد تخفيضــات الإنتاج المنســقة. ومــن الُمتوَقع أن 
يناقش اجتماع الخميس الذي ســيُعقد عن بُعد، عبر دائرة 
تلفزيونيــة مغلقــة، اتفاقــا عالميــا لخفص عشــرة ملايين 

برميل أو حوالي عشرة في المئة من الإمدادات العالمية. 
وقالت مصادر أن أي اتفاق ينبغي أن يضم منتجين من 

خارج تحالف »أوبك+«.
وطلبت شــركات تكرير آســيوية من الســعودية، أكبر 
ر للخام فــي العالــم، خفض ســعر البيع الرســمي  مُصــدِّ
للشــهرالثالث على التوالــي بعد أن نزلت أســعار خامات 
الشرق الأوســط وهوامش التكرير وسط إمدادات وفيرة 
وطلب أقل بســبب فيروس كورونا، حســب مسح أجرته 
رويتــرز. وأشــار ماغنــوس نيســفين، المحلل لدى شــركة 
»رايســتاد« النرويجيــة للاستشــارات النفطيــة، إلــى أنه 
في حــال التوصل إلى اتفاق فإن ذلك »سيســمح بتحقيق 
التــوازن مجــددا إزاء نقــص الطلــب وإعادة الأســعار إلى 
مســتويات أكثر مردودية وتفادي وقف الإنتاج«، مُضيفاً 
أن »لعبة بوكر« حقيقية ســتجري بــين المنتجين، وخاصة 
كبيريهــم: الســعودية وروســيا. ورأى أن العقبــة تكمــن 
تحديدا في »الكمية التي سيكون كل منتج مستعدا لأخذها 

على عاتقه«.
ويقضــي التحدي الرئيســي لأوبــك وحلفائها بتفادي 
فشــل على غرار ما حصــل في الاجتماع الســابق الذي لم 
يخفق في التوصل إلى اتفاق فحســب، بــل انتهى بحرب 

أسعار أعلنتها السعودية، أكبر دول »أوبك«.
ر كريس بوشان، المحلل لدى »آي جي« للوساطة،  ويحذِّ
بــأن »فرص التوصل إلــى اتفاق تبدو ضعيفة« والســوق 
»تســتعد لخيبــة أمــل أليمة قــد تبدد المكاســب المســجلة 

مؤخرا«.

■ واشــنطن - د ب أ: يواصل انتشــار فيــروس كورونا 
وتراجع أســعار النفط تســديد الضربات القاســية لصناعة 
الوقــود الحيوي، لدرجــة قادت إلى إغلاق عــدد من مصانع 

الإيثانول، قد لا يعود بعضها إلى العمل أبداً.
وتخضع صناعة الوقود الحيوي )المستخرج من حاصلات 
زراعية كالذُرة وقصب الســكر ونشارة الخشب( كلها لإعادة 
تقييم. فمنذ فترة طويلة حتى قبل اتساع جائحة كورونا، التي 
حولت الطرق التي كانت مكتظة إلى طرق مهجورة وأشــعلت 
حرب أسعار النفط، كان المنتجون يكافحون للتأقلم مع فائض 
المعروض والاضطرابات التجارية. والآن أصبح تراجع الطلب 
والأســعار يعني أن صغار المنتجين ومــن لديهم ديون كبيرة 

سيكافحون للنجاة في ظل تصاعد وتراكم خسائرهم.
وقال تود بيكر المســؤول التنفيذي لمصنع »غرين بلاينز« 
الأمريكي لإنتاج الإيثانول »عندمــا نتجاوز حدثي +البجعة 
الســوداء+ )في إشــارة إلــى نظرية البجعة الســوداء عن 
صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة( ... أي حرب أسعار النفط 
وفيروس كورونــا ... ربما نبدو مختلفــين كصناعة ... هناك 

بالتأكيد مصانع سينفد رأس مالها«.
وتواجــه هذه الصناعة، التي كان ينظــر إليها كبديل أكثر 
مراعاة للبيئة وكوســيلة لتجنب بعــض الدول الاعتماد على 
النفط الأجنبــي، ضربة ســاحقة من جانب آخــر. فمصانع 
إنتاج الإيثانول من الذُرة في الولايات المتحدة تغلق أبوابها، 
وديون المنتجين البرازيليين للوقود القائم على قصب الســكر 
مســتمرة في التزايد، كما أن الجهود المبذولة لاستخدام المزيد 
من الوقود الحيوي أصبحت مهددة في آســيا. أما في أوروبا، 
فتحول المنتجون إما لخفــض الإنتاج أو لتوفير المواد اللازمة 

لتصنيع مُعقمات الأيدي.
وتراجع ســعر البنزين فــي الولايات المتحــدة إلى أدنى 
مستوى في 20 عاما، ووصل سعر البيع للمستهلك إلى ما دون 
الدولار للغالون في بعض الولايات. يأتي هذا في ظل استمرار 
حرب أســعار النفط بين روسيا والســعودية التي قادت إلى 
انهيار أســعار الخام، إلى جانب تفشي فيروس كورونا الذي 

قاد أيضا إلى انهيار الطلب.
ورغم أن أسعار الوقود الرخيصة هو أمر جيد للمستهلكين، 
فإنه مؤلم لمنتجــي الوقود الحيوي والمزارعــين الأمريكيين، 
الذين يبيعون نحو ثلث إنتاجهم من الذُرة لمصانع الإيثانول.

ويكافح المنتجــون لتوفير مســتودعات للتخزين في ظل 
اســتمرار تراجع الطلب. ووفقا لـ«غريــن بلاينز« فإنه خلال 
الثلاثين يوما المقبلة سيتوقف إنتاج ثلاثة إلى أربعة مليارات 

غالون من إنتاج الإيثانول الأمريكي.
ويقول مونتي شو، المدير التنفيذي لشركة »آيوا رينيوابل 
فويلز أسوسييشــن« أنه »في مرحلة ما، ســتصبح خزاناتك 
ممتئلة وشــاحنات الوقــود ممتلئة، وســتبدأ حتى في ملء 
أكــواب القهوة فــي الكافتيريــا ... وبعد هذا، ســيتم إغلاق 

المصنع«.
ومما لا شــك فيه، فإن منتجي الوقــود الأحفوري )الفحم 

والنفط والغاز( ليسوا بمأمن عن هذه التحولات.
لكن بالنســبة لصناعــة الوقود الحيــوي الأمريكية، فإن 
جائحــة كورونا وانهيار أســعار النفط يمثــلان فقط الحلقة 
الأحدث في سلسلة الضربات في تاريخها القصير والصاخب 

في الوقت نفسه.
وكانت شركة »آرتشــر دانيلز - ميدلاند«، عملاق الأعمال 
التجاريــة الزراعيــة، قد بــدأت إنتاج الإيثانــول في أواخر 
السبعينيات. إلا أن الأمر اســتغرق حتى مطلع الألفية عندما 
أعلن جورج دبليو بوش، الرئيــس الأمريكي آنذاك، تفويضا 
لاستخدام هذا الوقود للحد من الاعتماد على النفط المستورد. 
ومنــذ ذلك الحين بــدأت الصناعة في الاتســاع. إلا أن بعض 
المصانع أفلست بعدما ارتفعت أسعار الذُرة وقت الأزمة المالية 

العالمية سنة 2008.
وخلال الســنوات القليلة الماضية تباطــأ النمو في الطلب 
على وقود الســيارات )بما فــي ذلك الإيثانــول(، ما قاد إلى 
وجود حاجة إلى تصديــر المزيد من الــذُرة الأمريكية. إلا أن 
الصين توقفت عن شرائها بسبب النزاع التجاري بين البلدين. 
وقد شــكل هذا ضغوطا على زراعتها وصناعة الإيثانول منها 

واللتين لم تعوداً أبدا كما كانتا.
ورغم أن بكــين بدأت في العــودة إلى الســوق الزراعية 
الأمريكية بعد اتفاق مرحلي بين الجانبين، وبدأت في شــراء 
بعض شــحنات الذُرة، فإن هــذا لن يكون كافيــا لتعويض 

الضغط الناجم عن انخفاض إنتاج الإيثانول.

وبالمثل، فإن الصورة قاتمة أيضا في البرازيل، حيث تكافح 
المصانع في ظل انخفاض أســعار كل من الســكر والإيثانول. 
فقد أصبح القطاع مثقلا بديون مُقومة بالدولار في ظل تراجع 

العملة البرازيلية )الريال( إلى مستوى قياسي منخفض.
وحتى قبل أن يؤدي تفشــي الفيروس في تراجع استهلاك 
الوقود الحيــوي البرازيلي أكثر من 50% خلال أســبوع، فإن 
القطاع يعاني بالفعل من »إعصار مالي«. فقد أغلق أكثر من 50 
مصنعا أبوابه منذ عــام 2011، كما قدم 70 مصنعا آخر طلبات 

للحماية من الإفلاس.
وفي آســيا، وصلت أســعار زيت النخيل إلى أعلى ســعر 
مقابل الديزل خلال ســنوات، وهو الارتفاع الذي من المحتمل 
أن ينسف الجهود التي تبذلها إندونيســا وماليزيا للترويج 

للمزيد من استخدام الوقود الحيوي محليا.
ومن المؤكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتعافى 

الاقتصادات من آثار الفيروس. 
ويرى دان كوالســكي، نائب رئيس قسم البحوث في بنك 
»كوبنــك« التعاوني الأمريكــي الذي يقدم قروضا للنشــاط 
الزراعي، أن التعافي الاقتصــادي قد يؤدي إلى عودة الطلب 

على الإيثانول ولكن ليس قبل الربع الرابع من العام.
ويضيف »نتوقع أن تســتمر مصانع الإيثانول في الإغلاق 
... وحتــى تعود أســعار البنزين إلى معدلهــا وتدعم عودة 
أسعار الإيثانول مرة أخرى، فإن وضع الإيثانول سيظل سيئا 

للغاية«.

 السعودية تؤجل إعلان أسعار البيع الرسمية
لنفطها للشهر المقبل إلى ما بعد اجتماع »أوبك+«

الفيروس وتراجع أسعار النفط يسددان ضربات
قاسية لصناعة الوقود الحيوي وخاصة »الإيثانول«

ترامب: »أوبك« لا تهمني أبداً وسأفرض 
رسوما على واردات النفط إذا لزم ذلك

رة للنفط »أوبك«  ■ واشــنطن - رويترز: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُحمل منظمة الــدول الُمصَدِّ
مسؤولية انهيار أسعار النفط وعدم استقرار أسواقه »أوبك لا تهمني على الإطلاق، إلا أنهم يدمرون أنفسهم«.

جاء ذلك في حديثه خلال لقاء يومي أمس الأول مع الصحافيين بشــأن تفشــي فيروس كورونا قال فيه أيضا »إذا 
اضطررت إلى فرض رسوم جمركية على النفط الوارد من الخارج أو إذا اضطررت للقيام بشيء ما لحماية ... عشرات 

الآلاف من العاملين في مجال الطاقة وشركاتنا العظيمة التي تنتج كل هذه الوظائف ، فسأفعل كل يتعين علي فعله«.
وكان ترامب قد قال بعد لقائه المســؤولين التنفيذيين بشركات نفط كبيرة يوم الجمعة قد قال أنه لا يفكر في فرض 

تعريفات جمركية في الوقت الحالي ولكنها إحدى الأدوات التي قد يستخدمها.

قطاع النشر في الدول العربية يعاني وطأة تفشي كورونا ويلتمس دعما ماليا من الحكومات
■ القاهــرة - رويترز: حــذر القائمون على نشــر 
الكتب والمطبوعات في الــدول العربية من أن القطاع 
الذي يعمل فيه الآلاف ويســاهم في تشــكيل وتنمية 
الوعي العام يعاني بشــدة من التبعــات الاقتصادية 

لتفشي فيروس كورونا.
ووجه اتحاد الناشــرين العرب أمس الأول رسالة 
مفتوحــة إلى ملوك وأمراء ورؤســاء الــدول العربية 
جاء فيها »نناشد الحكومات العربية جميعها تضمين 
قطاع صناعة النشر ضمن حَزم الدعم المختلفة والتي 

تم رصدها في دعم اقتصادات الدول«.
وأوضحــت الرســالة أن هنــاك »شــرائح كثيــرة 
مجتمعيــة واقتصاديــة تتأثــر تأثرا مباشــرا بقطاع 
والمترجمــون  المؤلفــون  ومنهــم  النشــر،  صناعــة 
مون الفنيون والرســامون  والباحثــون وكذلك الُمصمِّ

وقطاع المطابع بكافة أنواعها«.
وطرح اتحاد الناشــرين بعض الحلول للمساهمة 
فــي تخفيف وطأة الأزمة منها تخصيص مبالغ مالية 
لشراء الكتب من الناشرين من خلال وزارات التربية 
والتعليم لتعزيز المكتبات المدرسية، وإلغاء الضرائب 
علــى قطــاع النشــر، وتقديم حِــزم تحفيزيــة لقطاع 

النشر.

وتســببت جائحة كورونا في إلغاء أو تأجيل نحو 
10 معــارض كتاب حتى الآن، منهــا معرض البحرين 
للكتاب، ومعرض بغداد للكتــاب، ومعرض الرياض 
للكتاب، ومعرض أبوظبــي للكتاب، ومعرض تونس 
للكتاب. كما ألغيت معارض الكتب الكبيرة في الغرب 
والتــي كانت متنفســا لترويــج الكتــاب العربي في 

الخارج وترجمته وتطوير صناعة النشر.
اتحــاد  رئيــس  رشــاد،  محمــد  تقديــر  وحســب 
الناشرين العرب، فإن خسائر قطاع النشر في الدول 
العربية بســبب تفشــي كورونا بلغت نحو 20 مليون 

دولار حتى الآن، وأنها مرشحة للارتفاع.
وقال فــي تصريحات عبر الهاتــف »المخصصات 
الطارئــة وحزم الدعم الاقتصــادي موجهة في المقام 
الأول لقطــاع الصحــة، وهــذا يتفهمــه الجميــع بكل 
تأكيد. لكن هناك قطاعات أخرى يجب الالتفات إليها 
تعاني من تداعيات إجراءات العزل الصحي وتوقف 

الأنشطة ومنها صناعة النشر«.
وإضافي قائلا »الكتاب كأحــد مُخرَجات صناعة 
النشــر لا يمثــل مصدر تعليمــي رئيســي تعتمد عليه 
المؤسســات التعليميــة وكافــة الأجهزة فــي إيصال 
المعرفة والعلوم فحسب، بل أن الحاجة إليه أصبحت 

أكبر الآن كأحد أشكال الترفيه التي يلجأ إليها الناس 
أثناء العزل والتباعد الاجتماعي«.

وأشــار إلى أن أهمية صناعة النشر لصانع القرار 
»تكمــن فــي التعــرف علــى توجهــات المجتمــع عند 
تنفيذ الخطــط التنمويــة، السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية، باعتبار أن الثقافة قادرة على أن تصنع 
مواطنا صالحا لديه القدرة على التفكير والاقتناع بما 

تمليه عليه واجباته تجاه دولته«.

 »بنك أبوظبي التجاري« يطلب تعيين 
حارس قضائي على »إن.إم.سي هلِث« المتعثرة

■ دبي - رويتــرز: قال بنك أبوظبي التجاري في إفصاح للبورصــة إنه تقدم في الثاني من 
أبريل نيســان بطلب للمحكمة العليا في بريطانيا للســماح بتعيين حارس قضائي على شركة 

إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة إن.إم.سي هيلث.
وقال البنك إن الخطوة تهدف إلى المحافظة على حقوقه و«ضمان مستقبل الشركة واستدامة 
أعمالها وأعمال الشــركات التابعة لها«. وبنك أبوظبي التجاري هو واحد من بين 80 بنكا محليا 

وإقليميا ودوليا منحوا ائتمانا لإن.إم.سي المدرجة في بورصة لندن.
وقال البنك الأسبوع الماضي إن انكشــافه على إن.إم.سي هيلث يبلغ نحو 981 مليون دولار. 
وأجرت الشــركة في الآونة الأخيرة مراجعة لمركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار وهو ما يزيد كثيرا 

عن تقديرات سابقة.
 وعينت الشــركة في الآونة الأخيرة أيضا رئيســا لإعادة الهيكلة لمعالجة المشكلات المتعلقة 
بديونها. والشركة في خضم أزمة منذ أن شككت شركة مادي ووترز الأمريكية في بياناتها المالية 

في ديسمبر كانون الأول.

طلب تأجيل معرض »إكسبو2020 دبي« لعام
■ دبي -أ ف ب: طلبت الإمارات العربية المتحدة رسميا تأجيل معرض »إكسبو2020 دبي« حتى 
أكتوبر/تشــرين الأول من العام المقبل على خلفية وباء كوفيد-19، وفق ما أفادت الهيئة المشــرفة 
على المعرض الدولي السبت. وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر 
ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات. وكان من المقرر أن ينطلق في 20 تشرين الأول/أكتوبر هذا 
العــام. وأفاد بيان المكتب الدولي للمعارض ومقره باريــس أن »حكومة الإمارات العربية المتحدة 

طلبت رسميا تأجيل إكسبو دبي 2020 العالمي«.
وإضاف »عقب مشــاورات مع المكتب الدولــي للمعارض والدول المشــاركة والأطراف المعنية 
الرئيســية، اقترحت الإمارات 1 تشــرين الأول/أكتوبر 2021 - 31 آذار/مارس 2022 كموعد جديد 
لإكســبو 2020 دبي«. وطلبت الحكومة الإماراتية كذلك الحصول على موافقة لمواصلة اســتخدام 

»إكسبو 2020 دبي« كإسم رسمي للمناسبة رغم التأجيل.
وذكر المكتب الدولي للمعارض أنه ســيعقد اجتماعا عبر الإنترنت في 21 نيسان/أبريل لمناقشة 

»الخيارات المرتبطة بتغيير التواريخ«.
وأفاد البيان أن »طلب الحكومة الإماراتية أُرســل بعد نقاشــات معمّقة بين اللجنة التسييرية 

لإكسبو دبي 2020 والمنظمين والمكتب الدولي للمعارض بشأن تداعيات وباء كوفيد-19 العالمي«.

تراجعات قياسية لمؤشرات مديري المشتريات
في السعودية والإمارات ومصر

■ إسطنبول - الأناضول: أعلنت مؤسســة »أي.إتش.إس ماركِت« العالمية للأبحاث أمس الأحد 
عــن تراجعات قياســية في مؤشــرات مديري المشــتريات في الســعودية والإمــارات ومصر خلال 
مارس/آذار على أســاس شــهري، بســبب تفشــي فيروس كورونا. وقالت المؤسســة في تقريرها 
الشــهري أن مؤشــر مديري المشــتريات الخاص بالإمارات انخفض إلى 45.2 نقطة في مارس/آذار 

الماضي من 49.1 نقطة في فبراير/شباط.
ويعني انخفاض المؤشــر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى 
يشــير إلى التوســع. وأوضح التقرير أن الأوضاع التجارية في القطاع الخــاص الإماراتي تدهورت 
بوتيرة قياســية في الشــهر الماضي، بســبب الوباء، وســط تأثير بالغ على قطاع الســياحة وطلب 
المستهلكين والصادرات. ورصد وجود انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف 
دين. كما أشــار إلى تدهور حاد في  بالإمارات، في حين شــهدت تأخيرات ملحوظة في تســليم الُموَرِّ
ظروف العمل في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي 
في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وانخفضت قراءة مؤشــر الســعودية من مستوى 52.5 
نقطة في فبراير/شباط، إلى 42.4 نقطة في مارس/آذار. وشهد القطاع الخاص غير النفطي تراجعا 
بأسرع وتيرة في أكثر من عقد من الزمن، في ظل الإجراءات الطارئة لوقف انتشار الفيروس. وجاء 
فــي التقرير أن غالبية الشــركات التي يغطيهــا التقرير ربطت بين انخفاض النشــاط التجاري وبين 

إغلاق الأعمال وتأخير المشاريع في ظل أزمة الصحة العامة العالمية. 
وأفاد ا بأن الانخفاضات الحادة في النشــاط التجاري والطلبات الجديدة ومخزون المشــتريات 
هي العوامل الرئيســية التي أثرت على مؤشــر مديري المشــتريات في البلاد. وفي مصر، انخفضت 
قراءة المؤشر للشهر الماضي إلى 44.2 نقطة، مقارنة بـ47.1 نقطة في الشهر السابق له. ولفت التقرير 
إلى فشــل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تجنب آثار جائحة كورونا خلال الشــهر الماضي مع 
تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين. وأوضح أن ذلك تسبب في انخفاضٍ ملحوظ في كل من النشاط 
التجاري والمبيعات، حيث انخفضت العمالة بشــكل أكبر، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المســتقبلي 
إلى مســتوى قياسي منخفض. ويستند مؤشــر مديري المشــتريات، على خمس ركائز رئيسة هي: 
دين، وبيئة التوظيف والعمل. الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم الُمورِّ

المركزي الإماراتي يرفع قيمة حزمة تحفيز لمواجهة الوباء إلى 70 مليار دولار
■ دبــي - رويترز: أعلــن مصرف الإمــارات المركزي أمس 
الأحد إجــراءات جديدة لضمــان توافر الســيولة في النظام 
المصرفي في مواجهة تفشــي فيروس كورونــا الجديد، معززا 
حزمة تحفيز ســابقة لتصل إلى 70 مليار دولار، إرتفاعا من 27 

مليار دولار تم الإعلان عنها من قبل.
وحتى أمس الأول، ســجلت الإمارات 1505 حالات إصابة. 
ودفع التفشي الحكومة لتبني إجراءات تصاعدية على مستوى 
الأعمــال والمســتوى الاجتماعي أثّرت بشــدة علــى قطاعات 

اقتصادية حيوية مثل التجزئة والسياحة.
وقال البنك المركــزي أن اجمالي قيمة الإجــراءات المتعلقة 
برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس/آذار الماضي 
بلغ 256 مليار درهم )69.70 مليار دولار(، ارتفاعا من 100 مليار 

درهم )27 مليار دولار( سبق الإعلان عنها.
وقال شــابير مالك، المحلل المصرفي لــدى »المجموعة المالية 
هيرميس«، أمس »رفع البنك المركــزي القيمة في مواجهة الأثر 
المالــي لفيــروس كورونا باســتحداث مجموعــة جديدة من 
إجراءات تعزيز الســيولة والحفاظ على رأس المال.. ستسهم 

في تخفيف ضغط السيولة الذي تنامى في الفترة الأخيرة«.
أظهــرت بيانــات »رفينيتيف أيكــون« أن ســعر الفائدة 
المعروض بين بنوك الإمارات، والذي يســتخدم في الكثير من 
المعاملات المالية في الدولة، ارتفع في النصف الثاني من مارس 
آذار، بما يشــير إلى ســيولة أقل. وقال مصرفيون الأســبوع 
الماضي أن البنوك تحد من الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة 
إلى أقل مستوى ممكن جراء فيروس كورونا، ومن نقص متوقع 

للسيولة الدولارية بسبب انحفاض أسعار النفط.
وقــال مصدر مصرفي فــي دبي أمس أنه في حين شــجعت 
إجــراءات البنك المركزي البنوك على زيــادة الإقراض فإنها لا 
تلزمهم بذلك. وتابع أن الاجراءات الجديدة ســتحرر ســيولة 
على الأرجح لمساعدات محتملة للشــركات المملوكة للحكومة، 
بدلا من اســتهداف الشركات الأصغر. وقال عبد الحميد سعيد، 
محافظ البنك المركــزي الذي عين منتصف الأســبوع الماضي، 
أن الإجراءات الإضافيية ســتخفف بشــكل فعال الضغط عن 
المؤسســات المالية، وتتيح لها »مواصلة دورها الحيوي كعمود 
فقري للاقتصاد في حين تقدم المســاعدة المطلوبة للشــركات 

والأسر فضلا عن ضمان استمرار حصولها على التمويل«.
وقال البنــك المركزي في بيان أن خفض نســبة الاحتياطي 
الإلزامي للودائع تحت الطلب إلى ســبعة فــي المئة من 14 في 
المئة، ما يعني ضخ نحو 61 مليار درهم ســيولة لدعم الإقراض 
المصرفي وإدارة الســيولة. كما مدد البنك تأجيل ســداد أصل 
الدَيــن والفائدة الذي أعلن ســابقا للعملاء إلــى نهاية العام. 
وقال أن البنوك المشــاركة في البرنامج يمكنها الاســتفادة من 

احتياطي مالي وقائي حتى ديسمبر/كانون الأول 2021. 
وتبلغ قيمة مساعدات الاحتياطي الوقائي 50 مليار درهم.

وبموجــب الإجراءات المعلنــة أمس أتيح للبنوك تســهيل 
تمويــل دون تكلفة مقابل ضمانــات حتى نهايــة العام، وهو 

برنامج بقيمة 50 مليار درهم أيضا.
وتابع البنك المركزي أن اجراءات تيسير متطلبات احتياطي 

السيولة الوقائي لدى البنوك تقدر بحوالي 95 مليار درهم.
وأرجا البنك أيضا التطبيق الُمزمــع لبعض معايير »بازل3« 
من أجل تقليص العبء التشغيلى علي القطاع المالي خلال هذه 

الفترة الصعبة.

عامل في أحد مطابع القاهرة

محمد رشاد

فني يملأ سيارة صهريج للسكك الحديدية بوقود الإيثانول في ولاية أيوا الأمريكية
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اقتصاد ومـال

ق التباين الاجتماعي/الاقتصادي في الولايات المتحدة  كورونا يعمِّ
■ واشــنطن - أ ف ب: قبل ثلاثة أســابيع 
فقط كان ميغيل رودريغيــز، الذي يعمل نادلًا 
منذ عشــرين عاما في مطعم فــي ماريلاند، لا 
يــزال يعيش حياة هانئــة، واثقاً في ما يحمله 
له المســتقبل. فقد كان الاقتصاد الأمريكي في 
وضــع ممتاز والمطعــم يغصّ بالــرواد، وكان 

يجني مداخيل مريحة.
لكن الظروف تبدّلت بين ليلة وضحاها حين 
أغلق المطعم بأمر من السلطات ضمن التدابير 
المتخذة لاحتواء تفشــي فيروس كورونا. ولم 
يقتصر الأمر عليه وحده، بل خســرت زوجته 

أيضا وظيفتها كنادلة في مطعم آخر.

هشاشة أوضاع الملايين

فمع انتشــار وباء كورونــا، ظهرت بجلاء 
الولايــات  فــي  الملايــين  أوضــاع  هشاشــة 
المتحــدة، كمــا ازدادت الفــوارق الاجتماعية/
الاقتصاديــة، إذ طالــت الأزمــة الصحيــة في 
المقام الأول الأســر متدنية الدخــل والطبقات 

الوسطى.
ص إدوارد ألــدن، الخبير في »مجلس  ولخَّ
العلاقــات الخارجيــة«، الوضع بقولــه »إنها 
ضربة هائلة سُــدّدت إلى ملايــين الأمريكيين 
الذيــن كانوا بالــكاد تعافوا مــن الأزمة المالية 

عام 2008«.
ومــع ازدهار الاقتصاد الأمريكي، ســجلت 
الأجور المتدنية في نهايــة 2019 زيادة بوتيرة 
غير مسبوقة في عشــرين عاما، بعدما فرض 
عدد مــن الولايات حدا أدنى للأجور للســاعة 

الواحدة.
غير أن شهر مارس/آذار حل ومعه خسارة 
701 ألــف وظيفــة، فوضــع حدا لاســتحداث 
الوظائــف الــذي كان مســتمرا منــذ أكثر من 
البطالــة  نســبة  وارتفعــت  أشــهر،  ثمانيــة 
مجددا إلــى 4.4% بعدما انخفضــت إلى أدنى 

مستوياتها التاريخية في فبراير/شباط.
ولم يكــن الرئيــس دونالد ترامب المرشــح 
لولاية ثانية فــي انتخابات نوفمبر/تشــرين 
ت فرصة للإشــادة بتراجع  الثاني المقبل، يُفَوِّ
البطالــة في صفــوف الســود والمتحدرين من 

أمريكا اللاتينية إلى أدنى مستوياتها.
لكــن خلــف هــذه الصــورة الزاهيــة، كان 
يــزداد  الاجتماعي/الاقتصــادي  التبايــن 
باستمرار بين الأكثر ثراء الذين راكموا أرباحا 
طائلــة فــي بورصــة وول ســتريت، والـ%90 

المصنفين في أسفل السلم الاجتماعي.
قســم  رئيــس  داكــو،  غريغــوري  ورأى 
الاقتصــاد فــي »أوكســفورد إيكونوميكس« 
ســيلي  الــذي  الانكمــاش  أن  الاستشــارية، 
تفشــي وباء كورونا »سيزيد من حدة التباين 
الاجتماعــي« لأن »خســارة الوظائف بشــكل 
مباغــت تتركز في قطاعــات الخدمات متدنية 
الدخــل« في بلــد قلّما يتضمن شــبكات أمان 
خار فيــه متدنيا  اجتماعــي ويبقى معــدل الادِّ

جدا لا يتعدى %8.
مــن  المتحــدر  رودريغيــز  ميغيــل  ويبــدي 
الســلفادور أســفه لاضطــراره إلى تســجيل 
نفسه كعاطل عن العمل لأول مرة منذ وصوله 

إلى الولايات المتحدة عام 1983.

ويتســاءل الرجل البالغ مــن العمر 55 عاما 
إن كانــت إعانــات البطالة ســتمكنه من إعالة 
أولاده الثلاثــة البالغين من العمر 10 ســنوات 
و13 و16 ســنة، خصوصــا وأنهــا لا تأخــذ 
بالاعتبار خســارته البقشــيش الذي يدفعه له 
الزبائن، رغم أنه كان يشكل القسم الأكبر من 

دخله.

عوامل التباين

ويقــول أن لديه »بعض المدخرات« لكنها لن 
تمكنه من »الاستمرار سوى لبضعة أشهر«

وذكــر غريغــوري داكــو مــن بــين عوامــل 
التبايــن الاجتماعي/الاقتصــادي الأخرى أن 
78% من الأشــخاص الأدنى دخــلا لا يملكون 
مدخــرات للطــوارئ تســمح لهــم بمواجهــة 
الصعوبــات المالية غير المتوقعــة، مقابل %25 

من الأشخاص الأعلى دخلا.
وأضــاف »بالتالي، فإن الأشــخاص الذين 
هم بأمــسّ الحاجة إلــى المدخرات هــم الذين 
يملكون أقل قدر منها«، وبالتالي فإن الصمود 

بوجه انكماش طويل الأمد يكون مستحيلا.
وقــال برادلي هــاردي الأســتاذ الجامعي 
مُحّــذِراً »علينــا أن نســتعد لانعكاســات على 
الوظائــف والأجــور ستســتمر حتــى مطلــع 
2021 علــى أقــرب تقدير«. وأضــاف أن عودة 
الأوضاع إلى طبيعتها قد تستغرق وقتا »حتى 
مع مساعدات ســخية« من الدولة، مُشيرا إلى 
أنه »سيتحتم على العمال والشركات معاودة 

التواصل« فيما بينهم.

كمــا ســيتحتم - فــي رأيــه - ترميــم ثقة 
المســتهلكين، وهــو شــرط لا بــد منــه »حتى 
يشاركوا بشكل تام في الاقتصاد الأمريكي«.

وقــال ألدن فــي هــذا الصدد »كمــا خلال 
الأزمــة الماليــة عــام 2008، ســلطت )الأزمــة 
الحالية( الضوء على الأوضاع الهشــة للغاية 

للعديد من الأمريكيين«.
وهذه المرة أيضا، لم يتمكن الأكثر هشاشة 
من الإعــداد لتقاعدهــم، ومن غيــر المتوقع أن 
يتراجــع عــدد الذين هــم في الســبعينيات أو 
حتــى الثمانينيــات مــن العمــر المرغمين على 

العمل.
وحســب أرقــام فــرع مجلــس الاحتياطي 
الفدرالــي )البنــك المركــزي( الأمريكــي فــي 
ســانت لويــس، فــإن 22% فقط من الســكان 
الذيــن لم يتممــوا دراســتهم الثانويــة لديهم 

خار للتقاعد. برنامج ادِّ
وقــال برادلي هاردي »إننــي واثق بأن هذا 
الانكماش ســيكون لــه تأثيرات ســلبية على 
مجمل المداخيل، بما في ذلك بالنســبة لبعض 

الأسر التي تبدو ميسورة«.
وتابع »سيتحتم على العديد من أسر الطبقة 
الوســطى تحمّل أعباء ديون في ظل مدخرات 
ضئيلــة، وهــذا يصــح بشــكل غير متناســب 

للأسر السوداء من الطبقة الوسطى«.
غيــر أن النــادل ميغيل رودريغيز يتمســك 
بالأمل، رغم القروض التي يتحتم عليه تسديد 
أقســاطها، ويقول »ما أن نخــرج من الورطة، 
ســينتعش الاقتصــاد مــن جديــد لأن الناس 

سيودون الخروج من منازلهم«.

... ويؤدي إلى تزايد مستويات الفقر في بريطانيا المرتفعة أصلًا بعد عقد من إجراءات التقشف

 نقص الأغذية يهدد الدول المستوردة في ظل انتشار الوباء

جفاف غير مسبوق في تشيلي يضعف قدرة المواطنين
على مواجهة الأزمة ويهدد القطاع الزراعي

■ لندن - أ ف ب: يتســبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا في تزايد 
مســتويات الفقر المرتفعة أساســا بعد عقد من إجراءات تقشف في أعقاب 

الأزمة المالية العالمية، وفق ما يرى خبراء.
وتظهر بيانات رســمية أن أكثر من 14 مليون شخص في المملكة المتحدة 

مصنفون في خانة الفقراء، أي ما يمثل قرابة ربع عدد السكان.
ويبلغ عدد الأطفال الذين يعيشــون في فقر نحو 4.2 مليون أي قرابة 30 

في المئة من مجموع عدد الفقراء حسبما تظهر الأرقام الحكومية.
ويزداد الوضع سوءا مع خســارة أعداد هائلة من البريطانيين وظائفهم 

بسبب إجراءات العزل التي تفرضها السلطات.
وقال ديف إينيس، رئيس قسم الاقتصاد في »مؤسسة جوزف راونتري« 
المختصة بالتغير الاجتماعي، أن »خطر الفقر مرتفع بشــكل خاص بالنسبة 
للعمال في قطاعات مثــل الضيافة والتجزئة حيث احتمالات تدني الرواتب 

أكبر والوظائف غير مؤمّنة«.

وخلال الاســبوعين الماضيين تقدم نحو مليون شــخص بالغ في المملكة 
المتحــدة بطلب للحصول على إعانة حكومية تعرف بإســم »يونيفرســال 
كريديت«. وهذا الرقم أكبر بنحو عشــر مرات عما يســجل في أســبوعين 

عاديين.
ية  وتقول لويزا ماكغيهان، مديرة الفرع البريطانيا للمنظمة العالمية الَمعنِّ
بمحاربة فقر الأطفال »تشايلد بوفرتي اكشــن غروب،« أن »العائلات التي 
كانت تكسب رواتب مقبولة قبل الوباء ستجد نفسها فجأة تعيش في الفقر 

إذا انتقلت إلى برنامج يونيفرسال كريديت«.
فة أساسا في خانة الفقر قبل تفشي الفيروس  وبالنســبة للعائلات الُمصنَّ
- والتي يلازم أطفالها المنازل بسبب إغلاق المدارس - فإن المطالب بالتعليم 

على الانترنت تفاقم المشكلة. 
فقد لفتت ماكيغهان إلى أن »العديد من المدارس تقدم دروسا على الإنترنت 
ليتعلمها الأطفال في المنازل«. وتابعت »ولكن إذا كان هؤلاء الأطفال في أسر 

ليــس لديها خدمة إنترنت أو جهــاز كمبيوتر، فإنهم لــن يتمكنوا من تلقي 
تلــك الدروس«. وأضافت »في هذه الأزمة تفاقمت أزمة فقر الأطفال بســبب 

تداعيات فيروس كورونا«.
لكن، وبخلاف انعكاسات الأزمة المالية عام 2008 عندما خفضت الحكومة 
الانفاق العام، تسبب وباء كورونا في إطلاق حزمة تحفيز حكومية ضخمة 
منها تعزيز برنامج »يونيفرســال كريديت«، الذي بموجبه سيتلقى كل بالغٍ 
مؤهلٍ للإعانة يفوق عمره 25 عاما مبلغ ألف جنيه إسترليني )1239 دولار - 

1137 يورو( أضاف كل عام.
غير أن زيادة الدفعة الشــهرية إلى 400 جنيه، لا تــزال بعيدة عن مبلغ 
600 جنيه الذي يعد كافيا للشــخص الواحد كي يتجنب »الفقر« في المملكة 

المتحدة.
وقال إينيــس »نعلم على المســتوى الاقتصــادي أن احتمالات حصول 
ركود كبير مرتفعة جدا، وأنه من الصعب الخروج بســرعة من ركود كبير«. 

وأضاف »ندرك أن الركود أعنف ما يضرب الأشــخاص الذين يعيشون في 
فقر -- أو يواجهون خطر الفقر«.

في هذه الأثناء فإن »بنوك الطعام«، التي تــوزع المواد الغذائية وتطعم 
أكثر الناس ضعفا ومنهم المشــردين، تشــهد انخفاضا في التبرعات بسبب 
تداعيات الوباء. وقالت مؤسســة »تراسل ترَســت« التي تدير شبكة تضم 

1200 من بنوك الطعام أنها تواجه »تحد غير مسبوق«.
غيــر أن الحكومة لا تزال توفر وجبة الغــداء للأطفال الذين كان يتلقون 

حصة طعام مدرسية مجانية.
وقالت المعلمة أماندا مارتن، وهي أيضا رئيســة الاتحاد الوطني للتعليم 

»في مدرستي نوفر وجبة غذاء معدة يمكن للأطفال أن يأتوا لتسلمها«.
لكنهــا أضافت »في الأمــد القصير، هناك مخــاوف حقيقية من أن بعض 
هؤلاء الأطفــال المفترض أن يكونوا في المدارس وأن ينعموا بالدفئ والآمان 

والغذاء، ألا ينعموا بذلك«.

■ جنيــف - ف ب: حــذرت الأمم المتحدة من أن 
انتشــار فيروس كورونا قد يتســبب في نقص في 
المواد الغذائية لمئات ملايين الأشــخاص عبر العالم 
معظمهم في افريقيا، يعتمدون على الواردات لتأمين 

غذائهم وعلى الصادرات لدفع ثمنها.
وقــال الأمين العــام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــش خلال لقــاء صحافي فــي نيويورك أن 
الوباء »يشــكل خطرا أيضا على الأمــن الغذائي«، 
مضيفــا »علينا أن نضمــن الحفاظ على سلاســل 
الإمداد، ولا ســيما فــي ما يتعلــق بالأغذية والمواد 
الصيدلية والمعــدات الطبية، وخصوصا في المناطق 

الأكثر فقرا والأكثر عرضة للمخاطر في العالم«.
غيــر أن هذه المهمة ســتكون شــاقة. فقد أوضح 
عارف حســين، رئيس قســم الاقتصاد في »برنامج 
الأغذية العالمــي« التابع للأمم المتحدة، خلال مؤتمر 
صحافي عبر الإنترنت من رومــا »إننا نواجه عادة 
صدمة تموين علــى غرار موجة جفــاف، أو صدمة 
في الطلب على غــرار انكماش اقتصادي، لكننا الآن 
نواجه الإثنين معا، وعلى صعيد عالمي. هذا ما يجعل 

الوضع غير مسبوق حقاً«.
يذكر أنه يتم في كل ســنة تبــادل الأرز والصويا 
والذرة والقمح عبر العالم، ما يســمح بتأمين الغذاء 
لـــ2.8 مليار شــخص بينهم 212 مليونــا في وضع 
انعدام الأمن الغذائــي المزمن، و95 مليونا في وضع 
انعدام الأمــن الغذائي الحاد، وفــق أرقام »برنامج 

الأغذية العالمي«.
وكان البرنامــج التابــع للأمم المتحــدة قد حذر 
في تقريــر حديث صدر يوم الجمعــة الماضي من أن 
»العواقــب الاقتصادية بالنســبة للعديد من الدول 
الفقيرة ســتكون أكثر جســامة من مــرض كورونا 

نفسه«. والقارة التي تواجه أكبر خطر هي افريقيا، 
وتحديدا المناطــق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
التــي اســتوردت ما يزيد عــن 40 مليــون طن من 
الحبوب عــام 2018. وســتكون الصومال وجنوب 
إمدادات  فــي  للتشــوش  الأكثر عرضة  الســودان 
ل دول أخــرى مثل أنغولا  الحبــوب، في حين تُعَــوِّ
ونيجيريا وتشــاد على صادراتها لدفــع ثمن المواد 

الغذائية التي تستوردها.
رة للنفط مثــل إيران  كمــا تعــد الــدول الُمصــدِّ
والعراق، وكذلك اليمن وســوريا حيث تدور حرب، 

من أولى الدول المهددة بنقص المواد الغذائية.
وحذر »برنامج الأغذيــة العالمي، بأنه »إذا كانت 
نة بشكل  الأســواق العالمية للحبوب الأساسية مُمَوَّ
جيد والأســعار منخفضة بصورة عامة، فعلى المواد 
الغذائية أن تقــوم برحلة من خزانــات العالم إلى 
مواقع الاســتهلاك. ولكن تدابيــر الحجر المفروضة 
لمكافحــة كورونا بــدأت تطرح مشــكلات على هذا 
بعض  في  التصديــر  موانــئ  وتســجل  الصعيد«. 
الدول تشويشا، كما في الأرجنتين والبرازيل نتيجة 
تحركات مطلبيــة واجتماعية. وفي فرنســا تعاني 
سلســلة تصدير الحبــوب »نقصا في اليــد العاملة 
والشاحنات« حسب تقرير »برنامج الغذاء العالمي«.
كما أن عمليات شراء كميات ضخمة بدافع الخوف 
من قبل تجار أو حكومات، تبعث مخاوف من أزمة في 

سلسلة التموين، ما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار.
وفــي الوقــت الحاضــر، تتجــه أســعار المواد 
الأساســية كالزيت والحبوب واللحوم ومشــتقات 
الحليب إلى الانخفاض وســط مخــاوف من ركود 
اقتصادي، وفق ما أظهر المؤشر الشهري لمنظمة الأمم 

المتحدة للأغذية والزراعة »فاو«.

لكن هناك مخاوف شديدة حيال منطقة الساحل 
في غرب افريقيــا، حيث تقترن العواقب الســلبية 

للتغيّر المناخي مع تصعيد في أعمال العنف.
وذكر تقرير آخــر أصدره »نادي الســاحل« في 
م  »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية«، الذي يُقَيِّ
حاجات المنطقة كل ســتة أشهر، أن التوقعات بشأن 
عدد الأشــخاص في وضع أزمة غذائية في الساحل 
تبلغ 11.4 مليون بين مارس/آذار ومايو/أيار 2020، 
مقارنة مع 4.8 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، 

أي بزيادة 6.6 مليون شخص هذه السنة.
وتمــت مراجعــة التقديــرات بالنســبة لعــدد 
الأشــخاص الذين يواجهــون انعدام أمــن غذائي 
خطير خلال الفترة الفاصلة بين اســتنفاد المخزون 
وجنــي المحاصيل الجديــدة والممتدة بــين يونيو/
حزيران وأغسطس/آب لرفعها إلى 17 مليون نسمة 
ديســمبر/كانون  تقديرات  في  مليــون   14.4 مقابل 
الأول 2019. وأكّــد آبي عباســيان، كبيــر الخبراء 
الاقتصاديــين في »فاو«، أن هنــاك كمية من الأغذية 

تكفي لجميع سكان العالم.
وأوضح خــلال مكالمة هاتفيــة أن الأزمة الحالية 
»تتعلق بالنقــل أكثر منها« بالإنتــاج، داعيا الدول 
التي تميل إلى الانكفاء على نفســها إلى الإبقاء على 

الخطوط الرئيسية لحركة التجارة الدولية.
وشــدّد على أنــه »إذا وجهت الدول الإشــارات 
الخاطئة، فإن أزمة تســتمر شــهرا إلى شــهرين قد 
تســتغرق عندها ســبعة إلى ثمانية أشهر«، مضيفا 
»لكل بلد الحــق في التثبت من امتــلاك ما يكفي من 
الحبوب لتغذية شعبه، هذا أمر طبيعي، لكن ما ليس 
طبيعيــا أن تعتبر دولة أنه يتحتــم عليها الحد من 

حركة التجارة الدولية«.

■ ســانتياغو - أ ف ب: يضرب جفاف غير مسبوق وسط تشيلي في الصميم 
مع نضوب أنهر وخلو الســدود من المياه، جاعلا السكان أكثر ضعفا في مواجهة 
تفشــي فيروس كورونا، ومهددا القطاع الزراعي الــذي يعتمد عليه الملايين من 

المواطنين.
ويقول رودريغو مونداكا، الناطق باســم حركة »موداتيمــا« للدفاع عن حق 
المواطنين في لحصول على المياه والأرض وحماية البيئة« في مقابلة »اليوم لدينا 
أكثر من 400 ألف عائلة أي مليون ونصف المليون نســمة، تحصل على استهلاكها 
اليومي من المياه البالغ 50 ليترا بواسطة شاحنات صهاريج« لعدم توفر مياه في 

أنابيب شبكات المياه.
وتؤكد ديلما كاســتيو التي تقيم مع أولادها فــي الجبال قرب مدينة إل ميلون 
الواقعة قرب فالبارايســو في وســط البلاد »العيش مــن دون مياه أمر رهيب«. 
وتضيف »والأســوأ هو عدم وجود وعي لهذه المشــكلة. الأمــر يقلقني كثيرا لأن 

العيش في ظل هذه الظروف أمر مُهين«.
في منطقتي سانتياغو وفالبارايســو كانت الهطولات المطرية لعام 2018 أقل 
عن متوسط معدلاتها الســنوية بنسبة 80% وهو أدنى مستوى لها،وبنسبة %90 

في كوكيمبو )شمال(.
وتجول صهاريج يوميا الطرقات والدروب غير المعبدة لنقل الماء إلى مســاكن 

حيث تحفظ المياه في صفائح.
د رودريعو مونداكا على أنه »في ظل انتشــار جائحة صحية، كما هو  ويشــدِّ
الحال الآن، يتبين مرة جديدة أن نموذج الاســتحواذ علــى المياه من قبل القطاع 
الخاص )..( لا يضمن الحق الإنســاني بالحصول على المياه ويجعل المجتمعات 

أكثر ضعفا«.
وتنص التشريعات التشــيلية على أن المياه مُلك عام، إلا ان الغالبية العظمى 

لحقوق استغلال هذا المورد في أيدي القطاع الخاص.
ونددت التظاهرات التي شــهدتها البــلاد منذ اندلاع الأزمــة الاجتماعية في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2019، بالنظام الاجتماعي/الاقتصادي القائم في قطاعات 

مثل الصحة والتعليم والتقاعد وإدارة المياه.

و قبل فترة قصيرة طلب ماتياس أســون، مدير فرع »غرينبيس« في تشيلي، 
من حكومــة الرئيس المحافظ سيبســتيان بنييرا »التحقق مــن عدم حرمان أي 
مواطن فقير من الخدمات الأساسية للوقاية من فيروس كورونا«. وشدد على أن 
»الصابون لا ينفع إن لم تكن المياه المتوافرة كافية لغســل اليدين«.  وسجلت في 
تشــيلي أكثر من 3700 إصابة مثبتة بفيروس كورونا مــع 22 حالة وفاة، على ما 

تفيد آخر الأرقام الرسمية.
واحتــل نحو مئة من ســكان إل ميلون قبل فترة قصيرة بئرا تديرها شــركة 
»أنغلــو أمِريكان« المنجمية، وهــي مجموعة عالمية تســتغل مناجم النحاس في 

تشيلي وأول منتح لهذا المعدن في العالم.
وعمدت الشرطة مرات عدة إلى إخراج السكان الذين يطالبون أن تكرس البئر 
لتزويد المنطقة بالمياه العذية وليس للنشــاطات المنجمية، على ما يوضح فابيان 

فيارويل )26 عاما( وهو احد المتحدثين باسم هذا التحرك.
وقالت شــركة »أنغلو أمِريكان« في بيان أنها تسعى إلى حلول تسمح لسكان 

المنطقة الوصول بشكل دائم إلى المياه العذبة.
ويفيــد رودريغو مونداكا أن قانون المياه المعتمد منــذ عام 1981 في ظل نظام 
أوغستو بينوشيه الديكتاتوري )1973-1990( »يفصل بين ملكية الأرض وملكية 
المياه. فثمــة مالكون يملكون الأرض من دون المياه، والعكس صحيح، الأمر الذي 
أفضى إلى ســوق لحقوق المياه«. ويضيف »المياه تشترى وتباع وتستأجر« في 
البلاد. ويقول أوسكار كريستي، المدير العام لمصلحة المياه في تشيلي، أن حقوق 
المياه توزع على شــركات خاصة تقوم بإدارتها لكنهــا تبقى في يدي الدولة التي 

يمكنها أن تحدد كمية المياه المستخرجة.
لكن تدخلا كهذا لم يحصل حتى الآن. كمــا أنه يتوجب على الدولة -في حال 
فعلت ذلك - أن تعوض على أصحاب الحقوق خســائرهم المالية بسعر السوق، 

على ما يؤكد عدة خبراء.
ويقول أندريه غورافليف، العضو الســابق في »اللجنــة الاقتصادية لأمريكا 
اللاتينية والكاريبي« والخبير في هذه الشؤون »المشكلة تكمن في طريقة توزيع 

هذه الحقوق والشروط المفروضة« على إدارتها.

الشركات الأمريكية الصغيرة تسعى
 للحصول على قروض مدعومة حكوميا 

بقيمة 5.4 مليار دولار
■ واشــنطن - أ ف ب: تقدمت شــركات أمريكية صغيرة ومتوســطة بطلبات للحصول على 
قروض مدعومة حكوميا بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليار دولار، وفق إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
مع دخول بند أساســي من خطة الإنقاذ الضخمــة لمواجهة تداعيات أزمــة كورونا في الولايات 
المتحــدة حيز التنفيذ. وأعلنت رئيســة هيئة الأعمال الصغيرة الفيدراليــة، جوفيتا كارانزا، في 
تغريــدة على »تويتر« أن أكثر من 17 ألف شــركة تملك 500 موظف أو أقــل قد تقدمت بطلبات من 

خلال المصارف المحلية للحصول على قروض بنحو 5.4 مليار دولار.
وكان يوم الجمعة الماضي الموعد المحدد لبدء التقدم بالطلبات للحصول على أموال خطة الإنقاذ 

المخصصة في جزء كبير منها لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها.
وتشــكل هذه القروض التي قد تصل قيمتها الاجمالية إلى 350 مليار دولار جزءا أساســيا من 
خطة الانقاذ البالغة قيمتها 2.2 تريليون دولار التي صادق عليها الكونغرس ووقعها ترامب في 27 
مارس/آذار الماضي. وبموجب الخطة ســتتمكن الشركات التي تحصل على قروض دون أن تطرد 

موظفيها أو تعيد توظيف من قامت بتسريحهم بإسقاط ديونها لاحقا.
ويهدف هذا التمويل إلى تقديم العون لمئات الآلاف من المطاعم وصالونات التزيين وغيرها من 
ها وأجور عامليها لمدة ثمانية  الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمكن من دفع إيجارات مقارِّ

أسابيع، ما يتيح لها الإبقاء عليهم خلال فترة الإغلاق.
وكان وزير الخزانة، ســتيفن منوتشــين، قد قال في مقابلة تليفزيونية يو الجمعة الماضي »إذا 
اســتنفذنا الأموال علينا العودة إلى الكونغرس للحصول على المزيــد«، مضيفا »إن هذا برنامج 

عظيم جدا مدعوم من الديموقراطيين والجمهوريين«.
وبعد أن تم تقــديم معظم الطلبات إلى المصارف المحلية، أشــارت بعض المصارف الكبيرة مثل 
»جيــه بي مورغان« إلى صعوبات واجهتها في تنفيذ البرنامج، وقالت أنها في انتظار إرشــادات 
الحكومة. لكن منوتشين أوضح انه يتواصل مع كبار الرؤساء التنفيذيين للمصارف من أجل تذليل 
العقبات. وإضاف أن التحويلات المالية للأسر ســتبدأ في غضون أسبوعين وليس ثلاثة كما كان 
مقررا ســابقا.  ويمكن لعائلة مكونة من أربعة أفراد تلقي ما يصــل إلى ثلاثة آلاف دولار في إطار 
حزمة التحفيز الأكبر. وبدأت آثار أزمة كورونا في الولايات المتحدة تتكشــف  الشهر الماضي حين 

أظهرت المؤشرات خسارة نحو 700 ألف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المئة.

عائلات في إحدى قرى غانا تنتظر دورها للحصول على مساعدات غذائية من »برنامج الغذاء العالمي«

تراجع معظم أسواق الخليج... وبورصة دبي تقود الخسائر
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم بورصات الشــرق الأوسط 
علــى هبوط أمــس الأحد، وقــادت بورصة دبي الخســائر مع 
تنامي المخاوف من ركود شديد جائحة وباء فيروس كورونا.

وقال »صندوق النقد الدولي« يوم الجمعة الماضي أن الوباء 
أصاب الاقتصاد العالمي بالشــلل وأدى ركود عالمي ســيكون 

»أسوأ كثيرا« من الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008.
ونزل مؤشــر ســوق دبي، حيث فرضت إجراءات عزل لمدة 
أسبوعين، 2.4 في المئة بفعل هبوط بنك دبي الإسلامي 4.8 في 

المئة.
إدارة  مجموعــة  علــى  انكشــافه  إن  أمــس  البنــك  وقــال 
رة يبلغ 541 مليون دولار  المستشفات »إن.إم.ســي هِلث« الُمتعثِّ
بشــكل مباشــر ومن خلال وحدة تابعة له، في حين أفصحت 
بنــوك إماراتية كبرى عــن تعاملاتها مع الشــركة بعد أن طلب 

أحد البنوك وضعها تحت الإدارة.
وفي أبوظبي، انخفض مؤشــر البورصــة 2.2 في المئة بفعل 
تراجع ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبــر بنوك البلاد، 4.8 في 

المئة ونزول سهم مجموعة »اتصالات« 1.3 في المئة.
وقــال المكتب الدولــى للمعارض في باريــس أمس الأول أن 
الإمــارات اقترحت تأجيل معــرض »إكســبو2020 دبي« عاما 

كاملًا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وصعد مؤشر سوق الأســهم القطرية 0.3 في المئة، مدعوما 

بارتفاع سهم »قطر للوقود« 1.3 في المئة.

واســتقر المؤشر الرئيســي للبورصة الســعودية، مع تباين 
أداء قطاعي البنوك والبتروكيميائيات. ونزل ســهم »مصرف 
الراجحــي« 1.5 فــي المئــة، فــي حــين ارتفــع ســهم الشــركة 

السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 2.4 في المئة.
وقالــت وزارة الداخلية الســعودية أن الســلطات أعلنت عن 
إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء في مدينة 
جدة بدءً من أمس الأول السبت في إطار جهود احتواء انتشار 

فيروس كورونا. 
وخــارج الخليج، أغلق المؤشــر المصري القيــادي منخفضا 

واحدا في المئة، وفقد »البنك التجاري الدولي« 1.9 في المئة.
وتضرر البلد كثيرا من التفشــي الذي أدى إلى توقف شــبه 
تــام لقطــاع الســياحة، ودفع الســلطات إلى إغــلاق المطارات 

والمطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم 

العربية أمس: في السعودية استقر المؤشر عند 6752 نقطة.
وفي أبوظبي هبط المؤشــر 2.2 في المئة إلى 3676 نقطة. كما 

هبط مؤشر دبي 2.4 في المئة ليسجل 1682 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطــري 0.3 في المئة إلــى 8485 نقطة. كما 

ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة مسجلا 5061 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.6 في المئة ليسجل 1322 نقطة، 

في حين صعد المؤشر العُماني 0.1 في المئة ليبلغ 3386 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر واحدا في المئة إلى 9273 نقطة.
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برباتوف: ليفربول يستحق وبجدارة التتويج بلقب الدوري
■ لنــدن - رويتــرز: قــال ديميتــار 
يونايتد  مانشســتر  مهاجــم  برباتــوف 
التتويج  الســابق إن ليفربول يســتحق 
بلقب الدوري الانكليزي وإنه سيكون من 
غير المنصف لفريق المدرب الألماني يورغن 
الموسم  مباريات  بقية  تســتكمل  ألا  كلوب 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبســبب انتشــار العــدوى توقفــت 
مباريــات الموســم، بينمــا قالــت رابطة 
النشــاط  اســتئناف  موعد  إن  الــدوري 
يظــل "تحت مراجعة مســتمرة". ويحتاج 
ليفربول المنفرد بالصدارة بكل جدارة إلى 

ست نقاط فقط من تســع مباريات متبقية 
لضمان التتويج باللقــب للمرة الأولى في 
30 عاما. ويتفوق ليفربول بفارق 25 نقطة 
أقرب  اللقب  على مانشستر ســيتي حامل 
ملاحقيه. وقال البلغــاري برباتوف الذي 
أحرز 56 هدفا مع يونايتد في أربعة مواسم: 
"يقتــرح البعض منــح اللقــب لليفربول 
وبكل صدق هو يســتحق التتويج بالنظر 
للأســلوب الذي لعــب بــه، وبالنظر إلى 
الأداء الذي قدمه وإلــى الفارق بينه وبين 
المنافســين الآن فهو وبكل جدارة يستحق 
اللقب هذا الموســم." وقال برباتوف الذي 

لعب أيضــا لتوتنهام وفولهام إنه لا يعرف 
كيف سيكون القرار الصائب لتكملة الموسم 
مضيفــا أن "أي قرار ســيتخذ لــن يكون 
مقبولا على نطاق واســع لدى الجمهور." 
وفي 2010 أصبــح برباتوف أول لاعب من 
يونايتد يحرز ثلاثية في شــباك منافســه 
الأكبــر ليفربول طوال 64 عامــا عندما فاز 
أصحاب الأرض فــي ملعب "أولد ترافورد" 
3-2. وقــال برباتــوف: "الموقــف غريب 
للغاية. وســيكون من غير الإنصاف إلغاء 
الموسم لليفربول. وستكون هذه خيبة أمل 

كبيرة له."

روني ينضم إلى جدل »عار« تخفيض رواتب اللاعبين... وليفربول يتعرض لانتقادات لاذعة!
■ لنــدن - أ ف ب: انضم قائد إنكلترا الســابق وين روني الى الجدل 
بشأن رواتب لاعبي كرة القدم في إنكلترا والتوجه نحو تخفيضها بنسبة 
30% في ظــل التوقف الناجم عن تفشــي فيروس كورونــا، معتبرا أن 
موقف رابطة الدوري والحكومة "عار" لأنه وجه الأســهم اتجاه اللاعبين 

دون سواهم.
ولجأت العديد من الأندية على امتداد القارة العجوز الى خفض رواتب 
لاعبيها في ظل التوقف المفروض حاليا بســبب وبــاء "كوفيد-19". لكن 
هذه الخطوة، وإن لم تدخل حيز التنفيذ رســميا بعــد في إنكلترا، بدأت 
بإثارة جدل واســع بين الأندية والسلطات من جهة، وممثلي اللاعبين من 
جهة أخرى. وخرج الهداف التاريخي لمنتخب "الأســود الثلاثة" والمهاجم 
السابق لمانشستر يونايتد، بموقف حاد، معتبرا أن اللاعبين كانوا "أهدافا 
سهلة" في تبعات أزمة "كوفيد-19". وأكد روني )34 عاما( المهاجم الحالي 
لدربي كاونتي، أن لديه الامكانات والرغبة لتقديم مساهمات مالية كبيرة، 
إما عبر خفض الرواتب أو بتبرعات مباشــرة لصالــح الخدمة الصحية 

الوطنية "أن أتش أس"، لكنه انتقد الضغط العام على مجمل اللاعبين. 
واقترحــت رابطــة الــدوري الممتاز خفــض رواتــب اللاعبين %30 
أو الحســم المؤقت لهذه النســبة علــى أن يعاد دفعها لاحقــا بعد عودة 
المنافســات، في مكالمة هاتفية أجرتها السبت مع ممثلي اللاعبين المحترفين 
والمدربين. وكانــت الأطراف المعنية بدأت مفاوضاتها الأولية قبل أن تدعو 
بعض الشخصيات السياسية، مثل وزير الصحة مات هانكوك، الى اتخاذ 
اجراءات لمســاعدة الهيكل الطبي في البلاد، في حين تســعى الأندية الى 
تخفيف الخســائر المالية الناجمة عن تعليق الموسم الى أجل غير مسمى. 
وأبدى روني عــدم رضاه عن مقاربــة رابطة "البريميرليــغ" والحكومة 
في هذه المســألة، وقال: "إذا تواصلت معي الحكومة للمســاعدة في دعم 
الممرضين ماليا أو شــراء أجهزة تنفس اصطناعي، فســيكون من دواعي 
فخري أن أفعل ذلك، طالما أنني على دراية أين تذهب الأموال". وأكمل: "أنا 
في مكان يمكنني التخلي عن شيء ما. ليس كل لاعب في الوضع ذاته. لكن 
فجــأة، تم وضع المهنة بأكملها في وضع لا تحســد عليه من خلال المطالبة 
بخفض الرواتب بنســبة 30%... لماذا أصبح لاعبو كرة القدم فجأة كبش 
فداء؟". وتابع مســتهجنا: "ما حصل في الأيام الماضية عار". وشكك روني 
بحكمة رابطة الدوري الممتاز وسيرها بمفاوضات خلف الكواليس تتعلق 
باللاعبين، مع مقترحــات من جهتها للقيام بخفض شــامل في الرواتب، 
مضيفــا: "في رأيــي، نحن الآن في حالــة لا ربح فيها. كيفمــا نظرت الى 
الموضوع، فإننا )اللاعبين( أهداف ســهلة". وخلافا للبطولات الأوروبية 
الكبرى الأخــرى التي توصلــت فيها أنديــة مثل يوفنتــوس الإيطالي 
وبرشــلونة الإســباني أو بايرن ميونيــخ الألماني، لاتفــاق مع اللاعبين 

لخفــض الرواتب فــي ظل التوقف الــذي فرضه الفيــروس على غالبية 
الأحداث الرياضية حول العالم، لا تزال الكرة الإنكليزية تتخبط للتوصل 
الى تســوية. ووصل الأمر بأحد البرلمانيــين البريطانيين الى اتهام أندية 
الدوري الممتاز بـ"الفــراغ الأخلاقي" نتيجة اســتخدامها الأموال العامة 

لدفع رواتب الموظفين من غير اللاعبين.
وواجــه كل من توتنهام، وصيــف بطل دوري أبطال أوروبا للموســم 
الماضي، ونيوكاسل ونوريتش وبورنموث انتقادات حادة لاستغلال القرار 
الحكومــي القاضي بدفع 80% من رواتب الموظفين الذين يتم تســريحهم 
مؤقتا من وظائفهم بســبب فيروس "كوفيد-19"، شرط ألا يتجاوز سقف 
الراتب 2500 جنيه استرليني في الشــهر. ثم لحق بهذه الأندية ليفربول، 
بطل أوروبــا والمتصدر الحالي للدوري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه قبل 
أن يتخذ قرار تعليق الموســم، بعدما أعلن الســبت أنه ســيضع جزءا من 
موظفيه غير اللاعبين في بطالة جزئية بهدف الاستفادة من قرار الحكومة. 
ولقــي اعلان ليفربــول انتقادات من نجوم ســابقين فــي صفوفه. وقال 
المدافع جيمي كاراغر الذي يعمل حاليا معلقا لشــبكة "ســكاي سبورتس" 
البريطانية: "أظهر يورغن كلــوب )مدرب ليفربول( تعاطفا اتجاه الجميع 
في بداية الوباء، ويشارك نجوم الفريق في المحادثات حول خفض رواتب 
لاعبي الدوري الممتاز. وفجأة كل النوايا الطيبة تلاشت. انه الحضيض يا 
ليفربول". وكان رد مهاجم الفريق الســابق ستان كوليمور أعنف بقوله: 
"لا أعرف أيا من أنصار ليفربول لا يشــعر بالاشــمئزاز من النادي لوضعه 
بعضــا من موظفيه فــي البطالة الجزئيــة". وفي بيان صــادر الخميس، 
اتهمت رابطة اللاعبين المحترفين مســؤولي الأندية باستغلال المساعدات 
الحكوميــة للحفاظ على أموال المالكين، مشــددة: "يجب على الأندية التي 
تستطيع دفع رواتب لاعبيها وموظفيها، باعتبارها شركات، أن تفعل ذلك. 
أي استخدام للمساعدات الحكومية بدون الحاجة المالية الحقيقية سيكون 
على حساب المجتمع ككل ومســاهمة اللاعبين في دفع رواتب الموظفين من 
غير اللاعبين لن يخدم ســوى مصالح المالكين فقط". وتابعت: "ندرك جيدا 
الشــعور الســائد في الرأي العام بأن اللاعبين يجــب أن يدفعوا رواتب 
الموظفين من غير اللاعبين، نقبل تماما فكــرة أن اللاعبين يجب أن يكونوا 
مرنين ويتقاسمون التأثير المالي للوباء لتأمين المستقبل على المدى الطويل 
لناديهم والرياضة بشــكل عام، لكن يجب ألا يكون اللاعبون كبش فداء". 
واعتبرت رابطــة اللاعبين في موقف آخر صدر عنها الســبت، أن مجموع 
الضرائب المفروضة على رواتب اللاعبين كانت تشــكل مساهمة كبيرة في 
تمويل الخدمات الأساســية، معتبرة ان "اقتطاع 30% من الراتب سيكلف 
الخزينة مبلغا كبيرا. سيكون ذلك مضرا للخدمة الصحية الوطنية وغيرها 

وين روني دافع عن زملائه اللاعبين في ظل الانتقادات والجدل من الخدمات الممولة من الحكومة".

■ لنــدن - د ب أ: تواجــه بطولة الــدوري الإنكليزي 
غرامة تقــدر بمبلغ 762 مليون جنيه اســترليني في حال 
إلغاء الموســم الجاري، حســبما ذكرت تقاريــر إعلامية 

بريطانية.
البث الإعلاميــة المحلية  الغرامة لشــبكات  وســتعود 
والعالمية، وذلك في حال تعذر اســتئناف الموســم الجاري 
بســبب تفشــي فيروس كورونا. وكانت رابطــة الدوري 
الإنكليزي أعلنت الجمعة أن الموســم سيســتأنف نشاطه 
بحال توافرت الشــروط الآمنة والمناسبة لذلك، في الوقت 
الــذي تم تقديم اقتراحات بخصم نســبة 30% من رواتب 
اللاعبين لمســاعدة الأندية فــي حل أزماتهــا الناجمة عن 
توقف المسابقة. واجتمع ممثلو الأندية العشرين بالدوري 

الممتاز ورابطة اللاعبين والمدربــين من خلال دائرة اتصال 
مغلقة "كونفرنس كول" لمناقشة الاقتراحات، حيث تم إبلاغ 
الحاضرين بالمقابل الذي سيتم دفعه بحال عدم استئناف 
الموســم. وذكرت وســائل إعلام أنه لم يتــم الاتفاق على 
اقتراح خصم رواتب اللاعبين في الاجتماع، وأن محادثات 
أخرى ســتجرى الأســبوع المقبل وأن أي قرار يتم اتخاذه 
يحتاج أولا إلى موافقة اللاعبين والمدربين. وكانت خمســة 
أندية، بينهــا ليفربول، حولت موظفيهــا لنظام التوظيف 
التابــع للحكومة البريطانيــة، والتي تعد بدفــع اكثر من 
80% مــن رواتب الموظفــين المتضررين مــن الحظر العام 
فــي البلاد خلال الأزمــة الحالية. وذكــر ليفربول متصدر 
الدوري في بيانه: "حتى قبل اتخاذ قرار بشــأن الموظفين، 

كان هنــاك التزام جماعي على المســتويات العليا للنادي، 
داخل الملعب وخارجه، حيث يبحث الجميع عن حل يحفظ 
وظائف موظفي النادي خلال هذه الازمة غير المســبوقة". 
وقال موظــف: "النادي يصف موظفيه بالعائلة. لا أشــعر 
وكأنني فرد من العائلة... لماذا يلجأ ناد يكسب أكثر من 100 
مليون جنيه استرليني لمخططات الحكومة، بينما الشركات 
الأخرى بحاجة أكبر لهذا النظام الحكومي". وحذرت رابطة 
الدوري الإنكليزي من خسارة مئات الملايين في تمديد عقود 
الرعاية بحال عدم اســتئناف المســابقة التــي كان يتبقى 
على نهايتها تســع مراحل. ورجحت تقارير إمكانية إقامة 
المباريات بــدون حضور جماهيري حال عدم توصل رابطة 

الدوري لحل لعودة المنافسات.

غرامة ضخمة تنتظر »البريميرليغ« بسبب الفيروس

■ برلــين - د ب أ: نفت رابطــة الدوري الألماني 
لكرة القدم مــا ذكره تقرير إخباري حول أنه جرى 
الاتفاق على جدول يقضي باســتكمال منافســات 
الموســم بين مطلــع أيار/مايو ونهايــة حزيران/

يونيو.
وكانت مجلــة "كيكر" الألمانية ذكــرت أن الأندية 
الـ36 المشــاركة في الدرجتين الأولى والثانية اتفقت 
على جدول مباريات يقضي بإنهاء الموســم في موعد 

أقصــاه 30 يونيو، علــى أن تقام المباريــات بدون 
جماهير، بشرط موافقة مسؤولي الصحة والسلطات 
على إقامة المباريات وسط أزمة انتشار وباء فيروس 
كورونا. لكن رابطة الدوري الألماني ذكرت أن التقرير 
"مضلــل" وأنه "لا يوجــد جدول مكتمــل للمباريات 
المتبقيــة في الموســم الحالــي". وذكــرت أن هناك 
الجمعية  اجتمــاع  خلال  طرحهما  تم  ســيناريوهين 
العموميــة للرابطــة قبل أيــام، ولكــن تطبيق أي 

منهما أمر "يكتنفه الغمــوض الكبير" في ظل الوضع 
الصحــي الحالي في البــلاد. وأوضحــت: "العامل 
الحاســم لاســتكمال المباريات هو تقييم الوضع من 
السياسيين والسلطات، والتي تخضع لها كرة القدم 
بالطبع". وأضافت: "لا تدعي الرابطة أي دور خاص 
للبوندســليغا والدرجة الثانية في وقت يشكل فيه 
احتواء انتشــار الفيروس أولوية قصوى للمجتمع 
ككل". وستكون أغلب مواعيد المباريات في منتصف 

الأســبوع إما محجوزة لمبــاراة من البوندســليغا 
مؤجلة حاليا، أو لمباريــات كأس ألمانيا التي توقفت 
قبل حســم الدور قبل النهائي، وربما أيضا لمباريات 
دوري أبطــال أوروبــا والدوري الأوروبــي، إذا تم 
استئناف البطولتين في ذلك الوقت. وعلقت مباريات 
الدوري الألماني منــذ منتصف أذار/مارس وحتى 30 
نيسان/أبريل، حتى الآن، مع تبقي  تسع جولات على 

نهاية الموسم.

رابطة الدوري تنفي استئناف المباريات الشهر المقبل

فليك مدرب البايرن يتطلع إلى عودة اللاعبين إلى التدريبات اليوم 

اليويفا ينتقد الفيفا
 في خطط مساعدة

 المتضررين من كورونا!
■ برلين - د ب أ: انتقد الكسندر شيفيرين رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكــرة القدم )يويفــا( الإجراءات التــي يخطط لها 
الاتحــاد الدولي للعبة )فيفا( لتوزيــع الأموال على الأطراف 

التي عانت كثيرا بفعل فيروس كورونا في كرة القدم.
وأعلــن الفيفــا الثلاثــاء الماضي أنــه "يعمل علــى إمكانية 
تقديم مســاعدات لمجتمع كرة القدم حول العالــم بعد القيام 
بمراجعة شــاملة للأثر المالي لهذا الوباء علــى اللعبة". ولكن 
شــيفيرين قال: "توضيح الفيفا ينطوي على اســتخدام المال 
لهؤلاء الذين في حاجة عاجلة للمال، حال موافقتنا على ذلك 
فــإن إدارة الفيفا يمكنها تحديد من يحصــل على أي قدر من 
المال، في رأيــي ورأي بعض الأخرين، هــذا أمر غريب بعض 

الشيء". 
وأضــاف: "هنــاك حاجة لتطبيــق لوائح مشــددة في هذا 
الصدد، ولا يمكن ترك الأمر لإدارة الفيفا لتحديد من هو أكثر 

حاجة للمساعدة، الأمر بغاية البساطة". 
واصطدم شــيفيرين عدة مــرات بجانــي انفانتينو رئيس 
الفيفا في قضايــا مختلفة تتعلق بكرة القــدم. ويعمل الفيفا 
مع الاتحادات القارية على ســيناريو محتمــل يتم من خلاله 
تمديــد نهاية الموســم إلى ما بعــد نهايــة حزيران/يونيو، ما 

سيؤثر على عقود اللاعبين وصفقات الانتقالات.

■ بروكســل - د ب أ: كشف الاتحاد البلجيكي 
لكــرة القدم عن أملــه في إيجاد حل ســريع بعد 
التحذير الذي تلقاه مــن الاتحاد الأوروبي للعبة 
)يويفا( بشأن الاستبعاد من البطولات الأوروبية 
حال إلغاء الموســم بســبب أزمة تفشي فيروس 

كورونا.
وأوضــح الاتحاد البلجيكي أن رئيســه مهدي 
بيات وألكسندر شــيفيرين رئيس اليويفا ناقشا 
كل الخيارات، وأن حلا بناء يلوح في الأفق. وكان 
الاتحــاد البلجيكي قــرر الخميس إنهاء الموســم 
وإلغاء ما تبقى من مبارياته بسبب أزمة كورونا". 
وانتقد شــيفيرين هذا بشــدة وهدد بالاستبعاد 
الأوروبــي، وقال: "لا أعتقــد أن هذه هي الخطوة 
الصائبة. التضامن ليس طريقا أحادي الاتجاه. لا 
يمكنك أن تطلب المســاعدة ثم تتخذ بنفسك أفضل 
القرارات التي تناســبك فقط". وأضاف: "يخاطر 
البلجيكيون وكل من يفكر حاليا )بنفس الطريقة( 
بالمشــاركة في بطولــة أمم أوروبا التي ســتقام 
العام المقبل".  وعلقت أغلب مسابقات الدوري في 
أوروبا حتى نهاية نيســان/أبريل، على الأقل، ولا 
يزال الأمل قائما في استكمال الموسم، وربما يكون 
ذلك بــدون جمهور. وقررت بلجيــكا الإعلان عن 
تتويج كلوب بروج بلقب الدوري وعدم استكمال 
المنافسات التي توقفت بســبب أزمة كورونا قبل 
مرحلة واحدة فقط مــن نهايتها، حيث تقرر إلغاء 
الجولــة الأخيرة مــن مباريات الموســم المنتظم 
والدور الفاصل لحســم اللقــب. ويحاول اليويفا 
حاليــا إيجاد حل مــع روابط بطــولات الدوري 

فريق كلوب بروج توج بلقب الدوري قبل انتهاء المنافساتلاستكمال الموسم.

بلجيكا تبحث عن حل سريع للدوري المحلي بعد تحذيرات اليويفا!

الدوري الإنكليزي

■ برلين - د ب أ: يرى عالم فيروســات 
أن منافسات الدوري الألماني من الممكن أن 
تســتأنف في أيار/مايو إذا صنعت "فقاعة 

خاصة" للاعبين.
لكن عالم الفيروسات الكسندر كيكوله 
أكد أنه لم يتضح بعــد إذا كانت مثل هذه 
"المعاملة التفضيلية" ســتكون مقبولة في 
المجتمع وســط سلســلة مــن الإجراءات 
أزمة  البــلاد بفعل  المطبقة في  الاحترازية 
فيروس كورونا. وتوقف النشاط الكروي 
في ألمانيا منذ منتصف آذار/مارس الماضي 
حيث  الجاري،  نيســان/ابريل   30 وحتى 
تتبقى تســع جولات على نهاية الموســم 
اســتكمال  في  الأندية  وتأمــل  الحالــي. 

منافسات الموســم الحالي لتجنب خسائر 
مالية كبيرة قد تصل إلى750 مليون يورو، 
أغلبها يتعلق بعائدات البث التليفزيوني. 
ويبــدو أن هناك توافقا لــلأراء بإمكانية 
اســتئناف البوندســليغا فقط في غياب 
الجماهير ووسط إجراءات صحية مشددة 
للاعبــين، ويرى كيكولــه أن هذا الأمر من 
الممكن حدوثه. وقال: "المشــكلة من الممكن 
حلها من خلال علم الفيروسات، لكن فقط 
إذا تمت صناعة فقاعة خاصة للاعبي كرة 
القدم". وأشــار إلى ضرورة بقاء اللاعبين 
في حجر صحي متخصص مع إجراء نحو 
20 الف فحص من أجل التأكد باســتمرار 

من سلامة اللاعبين.

خبير: من الممكن عودة المنافسات لكن 
بعد صناعة فقاعة خاصة للاعبين!

فيردر بريمن واثق من عدم التأثر 
بسيناريوهات الإفلاس المحتملة!

■ برلــين - د ب أ: أعرب فرانــك باومان المدير الرياضي لفيــردر بريمن عن ثقته بأن 
ناديه لن يتأثر بالسيناريوهات المحتملة لإفلاس أندية الدوري الألماني.

وقال باومان )44 عاما(: "متفائل للغاية أن بإمكاننا النجاة من أســوأ سيناريو وهو 
عدم استكمال الموسم". وأضاف: "جمعنا كل المدخرات الممكنة التي يمكن جمعها في وقت 
قصير. قمنا بتجميد الاســتثمارات. وبالطبع، ســاعدنا في ذلك قيــام اللاعبين والجهاز 
الفني والإدارة بالموافقــة على خصم جزء من رواتبهم". بالإضافــة إلى ذلك فإن بريمن 
في مفاوضات مع البنوك التابعة له والمتبرعين لتأمين ســيولة مادية للأسابيع والأشهر 
المقبلة. وأفادت مجلة "كيكر" الجمعة أن 13 ناديا من أصل 36 ينشطون في دوري الدرجتين 
الأولى والثانية يتعين إشهار إفلاسهم بحلول شهر حزيران/يونيو على أقصى تقدير إذا 
لم يٌستأنف النشاط الكروي، الموقوف منذ منتصف آذار/مارس. ووفقا للتقرير، فإن من 

هذه الأندية أربعة من البوندسليغا وتسعة من الدرجة الثانية.

■ برلــين - د ب أ: قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ إن ناديه يتطلع لأن يكون 
قدوة ومثالا يحتذى به في أزمة فيروس كورونا، وأن النادي ينظر للمســتقبل بثقة رغم أنه 

يواجه ضربة مالية كبيرة.
وقال هاينر: "نحن في البايرن نريد المحاولة لنكون مثالا يحتذى به في تصرفاتنا اليومية. 
هذه مساهمة مهمة يمكن للنادي تقديمها". وأضاف أنه رغم "التحديات التي يواجهها البايرن، 
هناك مشاكل وقلق أكبر عن تلك الموجودة في كرة القدم". ويتصدر البايرن، الفائز باللقب في 
المواسم السبعة الماضية، الدوري الموقوف حاليا حتى 30 نيسان/أبريل على الأقل بسبب وباء 
كورونا. كما لا يزال الفريق ينافس في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا واقترب بشــدة من دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا، رغم إيقاف المسابقتين لأجل غير مسمى. وتأمل الأندية الألمانية 
أن تُستأنف المنافسات في أيار/مايو المقبل لاستكمال الموسم، الذي يتبقى له تسع جولات، مع 
إقامة المباريات بدون جماهير لتقليص الخسائر. وقال هاينر: "بالطبع، الوضع متوتر للغاية. 
الأمر متعلق ببقاء الأندية. حتى البايرن يواجه تحديا ماليا ضخما، هذا ليس سرا". وأضاف: 
"ولكن نادينا فــي موقف رائع. نعمل يوما بعد يوم لضمــان أن يتمكن البايرن من عبور هذه 

المرحلة بأقل الخسائر. رغم هذه المهمة الصعبة، نتطلع للمستقبل بثقة".
مــن جهة أخرى، أفاد تقرير بأن فريق البايرن سيســتأنف تدريباته اليوم. وأشــارت مجلة 
"كيكر" أن البايرن يســعى لخوض أول وحدة تدريبية عقب التوقف الإجباري بســبب انتشار 
فيروس كورونا، تحت شــروط صارمة في مجموعات صغيرة مكونة من أربعة أو خمسة لاعبين. 
وكانت بعض الأندية الـ18 التي تنشــط في الدرجة الأولى )بوندســليغا( بدأت بالفعل التدرب 

الأسبوع الماضي، كما ينتظر أن تبدأ العديد من الفرق تدريباتها اليوم.

البايرن يهدف للخروج من الأزمة 
بأقل الخسائر ويستأنف تدريباته اليوم!

الدوري الألماني
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ريال مدريد يجدد عقد 
حكيمي حتى 2023

■ مدريــد - د ب أ: ذكــر تقريــر أن ريال مدريد 
جدد عقد المغربي أشــرف حكيمي ليستمر حتى 30 
"ماركا"  صحيفة  .وأشــارت   2023 حزيران/يونيو 
الإســبانية إلــى أن الريــال نجح في حســم بقاء 
اللاعــب، المعار لبوروســيا دورتموند الألماني، في 
ظل المنافســة عليه من عدة أندية أوروبية، وجهت 
أنظارها نحــو حكيمي، الذي ينتهــي عقد إعارته 
لدورتموند في 30 حزيران/يونيو المقبل، ومن بينها 
بايرن ميونيخ ويوفنتوس، لكن الريال أغلق الباب 

أمام رحيل اللاعب عبر تجديد العقد.

تعافي ثلاثي فيورنتينا 
الإيطالي من كورونا

■ روما - د ب أ: أعلن فيورنتينا الإيطالي تعافي 
ثلاثي الفريق باتريــك كوتروني وجيرمان بيتزيلا 
ودوسان فلايوفيتش من فيروس كورونا. وأوضح 
الثلاثي، بعد  أن الفحوص الطبية أظهرت تعافــي 
إصابتهم بالفيروس مثلهم مثل الكثير من المسؤولين 
على مستوى الإدارة والجهاز الطبي في فيورنتينا. 
وأوضح فيورنتينا: "نود أن نســتغل هذه الفرصة 
لشــكر الأطباء والممرضات والمستشــفيات الذين 
يواصلون الاهتمــام بكل من يحتــاج إلى العناية 
الطبية في هذه الأوقات الصعبــة في إيطاليا وفي 

أنحاء العالم".

أول اصابة بالفيروس 
في نادي برشلونة!

■ برشــلونة - د ب أ: ذكــر تقريــر أن خوردي 
كاردونيــر نائب رئيس برشــلونة أصيب بعدوى 
فيروس كورونــا. وأوضحت صحيفة "ســبورت" 
الإســبانية أن الفحوص أثبتت إصابــة كاردونير 
ليكون أول حالــة إصابة بالفيــروس من المنتمين 
بشــكل مباشــر للنادي الكتالونــي. وأضافت أن 
كاردونير بحال جيدة ويتعافــى في منزله، بعدما 
تلقى العــلاج اللازم والتعليمات الطبية. وتشــير 
أحدث الأرقام في إســبانيا إلى وصول عدد حالات 
الإصابــة بالفيروس إلــى 115 ألفــا وعدد حالات 

الوفاة إلى نحو 11 ألفا.

مدرب منتخب إنكلترا 
يخفض راتبه

■ لندن - د ب أ: وافق غاريث ســاوثغيت مدرب 
المنتخــب الإنكليــزي علــى تقليص راتبــه ٪30 
للمســاهمة في رفع الضغوط عن كاهــل اتحاد كرة 
القدم في بلاده بفعل أزمة فيروس كورونا. وجاءت 
هذه الخطوة من ساوثغيت وسط تصاعد الضغوط 
على لاعبي الــدوري الإنكليزي لتقليــص رواتبهم. 
وفــي ظل توقف النشــاط الكروي حــول العالم لن 
يكــون المنتخب الإنكليــزي مرتبطا بــأي مباريات 
في المســتقبل القريب، خصوصــا بعدما قرر الاتحاد 
الأوروبي تأجيل "يــورو 2020" إلى العام المقبل، كما 

ألغيت المباراتان الوديتان أمام الدنمارك وإيطاليا.
 

كيني يخلف مكارثي 
في تدريب المنتخب الأيرلندي

■ دبلن - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأيرلندي لكرة 
القدم تعيين ســتيفن كيني مدربــاً للمنتخب خلفا 
لمك مكارثي بشــكل فوري. وتمت إجراءات تسليم 
المنصب لكيني قبل وقتها المحدد بعد تأجيل الملحق 
الفاصل المؤهل لنهائيات كأس أمم أوروبا بســبب 
تفشــي وباء كورونا. وذكر الاتحــاد الأيرلندي أن 
عقد مكارثي كان سينتهي في 31 تموز/يوليو المقبل 
بعــد أمم أوروبا التي تم تأجيلها للعام المقبل. وكان 
مقررا في البداية أن يتولى ستيفن منصبه الجديد 
بعد انتهاء التزاماته مع منتخب الشباب )تحت 21 

عاما( في أول آب/أغسطس.

سامي خضيرة يحتفل 
بعيد ميلاده مع »نفسه«!

■ روما - د ب أ: احتفل الألماني ســامي خضيرة 
لاعب يوفنتوس بعيد ميلاده الـ33 وحيدا بســبب 
أزمة تفشي فيروس كورونا. ونشر اللاعب صورة 
له على وســائل التواصــل الاجتماعي، وظهر فيها 
وهــو يجلس أمــام طاولة مع أكثر من نســخة من 
صورته ولكن بعدة شــخصيات مختلفة للاحتفال 
بعيد ميــلاده. وأظهــرت الصــورة خضيرة وهو 
يرتدي قميص يوفنتوس، ومرة وهو يرتدي قبعة، 
وأخرى وهو يمسك بفنجان من القهوة. كما أظهرته 
وهــو يقوم بتقطيــع قالب الحلــوى وأخرى وهو 
يمســك بالقداحة لإيقاد الشمع وأخرى وهو يجلب 
الكعكة وعليها الشمع. وكتب خضيرة، الذي خاض 
77 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، على الصورة: 
"حفلة عيد ميلاد عظيمة اليوم". وعلق توماس مولر 
زميله في المنتخــب الألماني: "بالتوفيق، وأتمنى لك 
وقتا ممتعا مع ضيوفك". وعلق راني شقيق سامي: 

"شكرا على الدعوة".

وزير نمساوي: الرياضيون 
سيعودون إلى أماكن 

تدريباتهم قريبا!
■ فيينا - د ب أ: قال وزير الرياضة النمســاوي 
فيرنــر كوغلر، إنــه يمكن للرياضيين في النمســا 
أن يتطلعــوا للعودة إلى مرافــق التدريبات خلال 
الأســابيع المقبلة. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية 
قول كوغلــر في مؤتمــر صحفــي، إن الرياضيين 
ســيعودون خطوة بخطــوة، وإن الرياضيين في 
الألعــاب التي تقــام في الهواء الطلــق مثل لاعبي 
التنس ســيعودن بشــكل أســرع من أولئك الذين 
يمارســون رياضات داخل أماكن مغلقة. وأضاف: 
"أتمنــى أن يحــدث هذا قريبــا، خلال الأســابيع 
المقبلة". وأضاف أن هذه الإجراءات ســتطبق فقط 
على أنشطة التدريب، وســط تفشي وباء فيروس 
كورونا، ولن تطبق علــى الرياضات التي تتواجد 
فيها جماهيــر. وفي ظل أهميــة الرياضة للمجتمع 
والاقتصاد، اقترح كوغلر تخصيص صندوق إغاثة 
حكومي تســتفيد منه الأندية والاتحادات، بتمويل 
قيمتــه 38 مليار يورو، مشــيرا إلى أنه ســيجرى 

العمل على المزيد من التفاصيل.

رادار الملاعب

■ لشبونة - د ب أ: اســتعان النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بصديقته لتصفيف شــعره نظرا لحالة العزل المنزلي 
التي يمر بهــا جميع نجــوم الرياضة في ظل تفشــي فيروس 

كورونا.
ونشــر رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تســجيل فيديو 
عبر "تويتر" يظهر فيه صديقته الإســبانية جورجينا رودريغز 
وهي تقص شــعره في منزلهما. وعلق رونالــدو على الفيديو 
بالقول: "ابقى فــي المنزل وحافظ على أناقتك". وقبل أيام قليلة 
وجه رونالدو رسالة إلى متابعيه من جزيرة ماديرا بالبرتغال، 
مناشــدا إياهم بالبقاء فــي منازلهم ومســاعدة العاملين في 
القطاع الصحي خــلال أزمة فيروس كورونــا. وقال رونالدو 
عبر "إنســتغرام" الاسبوع الماضي: "في هذه اللحظات الصعبة 
للعالم كله، علينا أن نشــعر بالامتنان للأشياء التي تهم، وهي 
صحتنا وعائلتنا وأحباؤنا... أبقوا في منازلكم ولنســاعد كل 
العاملين في القطاع الصحي الذي يقاتلون من أجل إنقاذ حياة 
الناس". ورحل رونالدو إلى بلده البرتغال بعد دخول إيطاليا 
في حالة مــن الاغلاق التام في التاســع من الشــهر الجاري، 
حيث رافقته والدتــه التي كانت ترقد بالمستشــفى في أواخر 
الشــهر الماضي. وأوضح رونالدو في منشور ســابق: "أشعر 
بالامتنان لعودة والدتي من المستشــفى بعــد تعافيها". وكان 
رونالدو أول الراحلين عن يوفنتــوس بعد تفاقم أزمة فيروس 
كورونا في إيطاليا، وتبعه غونزالو هيغواين وسامي خضيرة 
وميرالم بيانيتش ودوغلاس كوستا .وأصيب ثلاثة من لاعبي 
يوفنتــوس بفيــروس كورونا وهــم دانيلي روغانــي وبليز 
ماتويدي وباولــو ديبالا في الوقت الذي توقــف فيه الدوري 
الإيطالي حتى الثالث من الشهر المقبل مع إمكانية تمديد تعطيل 
المسابقة حتى نهاية الشــهر. وأعلن يوفنتوس في وقت سابق 
أن لاعبي الفريق وافقوا على التخلي عن رواتبهم لأربعة شهور 
بدءاً من شــهر آذار/مارس، ما مكن النادي من تدبير حوالي 90 
مليون يورو. وتردد أنه جرى استقطاع عشرة ملايين يورو من 
مســتحقات رونالدو وحده، لكن سيتم إعادة التفاوض بشأن 
هذه الاســتقطاعات في حال اســتئناف الدوري الإيطالي في 

الشهور المقبلة.

رونالدو يستعين بصديقته لتصفيف شعره بسبب العزل المنزلي!

رونالدو يسير في صحبة صديقته جورجينا وطفليه في مدينته فونشال الاسبوع الماضي

■ رومــا - د ب أ: توجه البرازيلي لــوكاس ليفا لاعب 
لاتســيو الإيطالي بالشــكر لجماهير فريقه بعد خضوعه 

لجراحة في الركبة.
وكتب ليفا عبر "إنســتغرام": "استغليت الفترة الحالية 
في علاج مشــكلة كانت تؤرقني... في الحياة علينا دائما 
التفكيــر في التقــدم للأمام، لكــن فترة التوقــف الحالية 
تساعدك على تصحيح بعض الأمور التي تزعجك". وختم 
بالقول: "سأعود قريبا، وشــكرا لكم على رسائل الدعم". 

وخضع ليفا )33 عاما(، الذي يقضي موســمه الثالث مع 
لاتسيو الســبت لعملية تنظيف غضروف الركبة بالمنظار 
في مركز طبــي بالعاصمــة روما. ويســتطيع ليفا اللعب 
مع الفريق في الدوري إذا اســتؤنفت المســابقة نشاطها. 
وتم إيقاف الدوري الإيطالي منذ التاســع من آذار/مارس 
بســبب وبــاء فيــروس كورونــا. ويحتل لاتســيو المركز 
الثانــي بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر مع تبقي 12 

جولة على نهاية الموسم.

البرازيلي ليفا يشكر جماهير لاتسيو بعد الجراحة

■ الجزائــر - د ب أ: قــرر النجــم الجزائــري 
جــدة  أهلــي  لاعــب  بلايلــي  يوســف  الدولــي 
السعودي التبرع بمعدات طبية لمستشفى بمدينة 
وهران، مســقط رأســه، لدعم جهود الســلطات 

الصحية في مكافحة فيروس كورونا.
وأوضــح تقريــر أن بلايلي شــارك فــي حملة 
للتوعية على غرار زملائه في المنتخب الجزائري، 

لحث المواطنين فــي بلاده على اتبــاع التعليمات 
اللازمة للحد من انتشــار فيروس كورونا. وكان 
بلايلــي )28 عامــا( انتقل من الترجي التونســي 
إلى أهلي جــدة بداية الموســم الجــاري. وكانت 
وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة 
الرياضيــة كإجــراء احتــرازي للحد من انتشــار 

فيروس كورونا.

■ القاهرة - د ب أ: كشــف محمد حليم، مدرب 
حرس الحدود المصــري أن مدافع الفريق مصطفى 
الزناتي، تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة 
بجانب قطع في الغضروف خلال تدريبه في المنزل.

وقــال حليم: "خضــع اللاعب لأشــعة واثبتت 
تعرضــه لقطع فــي الرباط الصليبــي"، وأضاف: 
"سيتم عرض اللاعب على أحد الأطباء المتخصصين 
للتشخيص بشكل سليم وخضوعه لجراحة عاجلة 

حال تأكد الإصابــة". يذكر أن النشــاط الرياضي 
متوقف حاليا في مصر بسبب أزمة فيروس كورونا.
وفــي المغــرب، تعرض أنــس بــاش، لاعب 
وســط الفتــح الرباطي، لكســر بالقــدم، خلال 
التدريبات الفردية التــي يُجريها بمنزله، في ظل 
الحجر الصحــي المفروض علــى جميع اللاعبين 
حاليا  بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال أنس 
باش إنه كان يتدرب بشــكل طبيعي أمام منزله، 

قبــل أن يتعرض لالتواء بمشــط القــدم، خضع 
بعدهــا لفحوصــات طبية أكدت إصابته بكســر 
طفيف، ســيبعده عن التدريب لمدة شهر تقريبا. 
وأضاف: "البعض تحــدث عن ضرورة خضوعي 
لجراحة، لكن هذا غير صحيح، ســأضع ضمادة 
لتثبيت القــدم لمدة قصيــرة ثم أقــوم ببرنامج 
حسب  التدريبات  لاستئناف  عودتي  قبل  تأهيلي 

ما أكد لي الطبيب".

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســيكون اسطورة 
الســلة الامريكية كوبي براينت على رأس لائحة 
من المكرمين لدخول قاعة مشــاهير الســلة لعام 

.2020
الامريكي  بالــدوري  الفائــز  براينــت،  ولقي 
طائرته  تحطــم  حادث  في  مصرعــه  للمحترفين 
أواخر كانــون الثاني/يناير الماضي، وســيكون 
الى جانــب مكرمــين آخرين في قاعة المشــاهير 
"نايسميث ميموريال" في 29 اب/اغسطس المقبل. 
ومن أبرز المكرمين ايضا نجم سان انتونيو السابق 
تيم دنكان الفائز بلقب افضــل لاعب في الدوري 
ثلاث مرات، وكيفن غارنيت صاحب خمس عشرة 
مشــاركة في مباريات كل النجوم وامضى معظم 
مسيرته مع مينيسوتا تمبروولفز، والمدرب رودي 
توميانوفيتش بطل الدوري مرتين مع هيوســن 
روكتس منتصف التسعينات. بالاضافة الى المدير 
التنفيذي للاتحاد الدولي للســلة باتريك باومان 
المتوفي جــراء أزمة قلبيــة عــام 2018 بعمر 41 
عاما. وقال المدير التنفيذي لقاعة المشــاهير جون 
دوليفا: "جيل 2020 من دون شــك الاعظم على مر 
التاريخ بفضل الموهبــة والتأثير الاجتماعي اللا 
حدود له". واضاف: "فقدت اسرة كرة السلة خلال 
2020 اكثر من ايقونة بشــخص مفــوض رابطة 
الدوري ديفيد شــتيرن وكوبي براينت بالاضافة 
الى توقف نشاط اللعبة بسبب كورونا". وعلقت 
زوجة براينت فانيسا بالقول: "انه انجاز مدهش، 
ونحن فخورون به. كل ما قام به خلال مســيرته 
أوصله الى بلوغ قاعة المشاهير". وصٌدم عالم كرة 
الســلة بوفاة براينت في حادث تحطم هليكوبتر 
وادى الى مصرع ابنته جانا وســبعة آخرين. كما 
توقف نشــاط الدوري الامريكي حتى اشعار اخر 

الراحل براينت على رأس لائحة المكرمين لدخول قاعة مشاهير السلة لعام 2بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

النجم الجزائري بلايلي يتبرع بمعدات طبية إصابة لاعبين مصري ومغربي خلال التدريبات المنزلية!

■ الدوحة - د ب أ: قال هلال محمد لاعب العربي، إن إلغاء الموســم 
الحالي مــن دوري نجوم قطر لكــرة القدم، الحل الأفضــل في الوقت 

الحالي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وكان هلال انتقل للعربي من الخور خلال الانتقالات الشتوية الماضية، 
على سبيل الإعارة حتى نهاية الموســم الجاري، وقدم مستويات طيبة، 
حيث ســاهم في تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس أمير قطر بعد غياب 
ســنوات طويلة، بالإضافة إلى المنافســة على أحد مراكز المربع الذهبي 
قبل توقف الدوري .وقال هلال: "في ظل الظــروف الراهنة التي يمر بها 

العالم بأســره بسبب فيروس كورونا خاصة بعض البلدان الكبرى مثل 
إســبانيا وإيطاليا وفرنســا التي انتشــر فيها الفيروس بكثرة وبشكل 
ســريع وكبير أعتقد أن إلغاء الموسم يكون أفضل حل عالميا، ونفس الأمر 
ينطبق محليا". وكشف التزامه الشديد بالحجر المنزلي بعيدا عن الملاعب 
والاجتماعات مع زملائه، وقــال: "انا ملتزم مع زملائي بالتدرب عن بعد 
حتى نحافظ على اللياقة البدنية، ونحاول المواظبة عليها ونرسل ثلاثة 
أو اربعة تقارير عبــر نظام تحديد المواقع، والذي يقــوم النادي بدوره 

بإرساله لمؤسسة نجوم قطر". 

الدوري القطري

■ مدريد - أ ف ب: تبرع النجم الاسباني السابق هلال لاعب العربي: إلغاء الدوري أنسب حل!
ومدرب الســد القطــري الحالي تشــافي هرنانديز 
وزوجته نورية كونيليرا بمليون يورو الى مستشفى 
العيادة الطبية في برشلونة، للمساعدة في مكافحة 

فيروس كورونا.
وقال المستشــفى: "تبرع تشــافي وزوجته نورية 
بمبلغ مليون يورو لمواجهة وباء كوفيد-19. ســويا 
ســنصل". وقال تشــافي في مقطع فيديو بثه الموقع 
انا ونورية المعركة  الرسمي للمستشــفى: "نســاند 
ضد فيروس كورونا التي يقودها مستشفى العيادة 

الطبية في برشــلونة. بفضل الهبــات التي يحصل 
عليها المستشفى، قام بشــراء المعدات اللازمة لعلاج 
المصابين والخاصــة بالعاملين فــي القطاع الصحي 

لديه". 
وانضم تشافي من خلال هذا التبرع الى مبادرات 
العديد مــن الرياضيين فــي اســبانيا وبينهم نجم 
برشــلونة ليونيل ميســي ومدرب مانشستر سيتي 
راهنا وبرشلونة ســابقا بيب غوارديولا، ونجم كرة 
السلة باو غاسول واســطورة التنس رافايل نادال 

بعد قيامهم بالتبرع لمكافحة الوباء.

تشافي يتبرع بمليون يورو لأحد مستشفيات برشلونة

دوري السلة الأمريكي

الدوري الإيطالي 

■ روما - د ب أ: يســتقبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المرضى 
الذين يحتاجون للبقاء في العزل بعد التعافي من فيروس كورونا، 
في ساحة التدريبات الرئيسية التابعة له )كوفرتشيانو(، خارج 

مدينة فلورنسا.
وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحــاد الإيطالي لكرة القدم: 
"ســعيد لأن عرضنا قوبــل بحماس مــن داريو نارديــلا عمدة 
مدينــة فلورنســا... جاهزون بكل الوســائل للمســاعدة خلال 
حالة الطوارئ. أتمنى أن تكون المســاعدة التــي نقدمها في مركز 

كوفريتشيانو تســاعد على التعافي الكامل لكل هؤلاء الذين تتم 
اســتضافتهم". وتســتطيع هذه المنشــأة الموجودة في ضواحي 
عاصمة إقليم توسكاني توفير 54 غرفة للأشخاص الذين أخرجوا 
من المستشــفيات، ولكنهم ما زالــوا مصابين بالفيــروس. وقال 
نارديلا: "هذه أول مرة يســتخدم فيها هذا المجمع لغرض صحي. 
هذا ســيكتب في التاريخ، ولكن الأهم من هذا أنه يســاعدنا على 
حالة الطوارئ بداية من الاثنين المقبل". يذكر أن كوفريتشيانو هو 

مقر إقامة معسكر المنتخب الإيطالي منذ 1968 .

معسكر المنتخب الإيطالي يستقبل المصابين بالفيروس

■ دوشانبي - أ ف ب: انطلق موسم كرة القدم في طاجيكستان 
الســبت رغم المحــاولات لاحتواء فيروس كورونا، في وقت تشــهد 

فيه الدوريات في مختلف انحاء العالم توقفا شبه كامل.
واقيمــت الســبت مباراة الكأس الســوبر المحليــة خلف أبواب 
موصدة وانتهت بفوز الاســتقلال على خوجند 1/2 في العاصمة 
دوشــانبي. وفي نهاية المباراة تم العناق والمصافحة بين مختلف 
لاعبــي الفريقين، قبل ان يرفع الفائز الكأس في مدرجات خاوية. 
وطاجيكســتان دولة فقيرة في وسط آسيا تضم 9 ملايين نسمة 
ولم تعلن حتى الان رســميا عن اي اصابة بفيروس كورونا الذي 

تخطــى المليون اصابة حول العالم واكثر من ســتين الف ضحية. 
وكانت الســلطات المحلية اشــرفت علــى احتفالات النــوروز في 
أول أيام الربيع حيث شــهدت مشاركة الالاف في مختلف ارجاء 

البلاد. 
وشــوهد زعيم البــلاد ايمومالي رخمون يلتقط الصور مع ســيدات 
ارتديــن اللبــاس التقليدي في وقــت يدعو فيــه زعماء العالــم اعتماد 
التباعد الاجتماعــي. وتوقفت معظم الدوريات حــول العالم منتصف 
الشــهر الماضي ووحده الدوري البيلاروســي ظل ناشــطا واستقطب 

اهتماما عالميا كون المباريات اقيمت بحضور الجمهور.

الدوري الأرجنتيني

رئيس خيمناسيا: مارادونا عرض تقليص راتبه
■ بوينس آيــرس - د ب أ: قال غابرييل بليغرينو رئيس 
نادي خيمناســيا لابلاتا الارجنتيني إن الأســطورة دييغو 
مارادونا عــرض تقليص راتبه خلال أزمة انتشــار كورونا 

لمساعدة الفريق الذي يصارع الهبوط.
وتوقفت الكرة الأرجنتينية لأجل غير مسمى منذ 17 آذار/

مارس، وتتناقش الأندية بشــأن تخفيــض رواتب اللاعبين 
والمدربــين للتعامل مع التأثير الاقتصــادي للوباء. وأوضح 
بليغرينــو: "تبادلنا الرســائل وكان مارادونا من بين أوائل 
من أشــاروا إلى إمكانية إعادة النظر فــي  راتبه إذا كان هذا 

ضروريا، لأنــه كان يريد هذا". وتولــى مارادونا )59 عاما( 
تدريب الفريق في أيلول/ســبتمبر الماضي وينتهي عقده في 
22 آب/أغسطس، ولكن بليغرينو يرى أن مارادونا سيواصل 
العمل بعد ذلك التاريخ. وقال: "مارادونا لا ينظر متى ينتهي 
عقده، إنه في المنزل حاليا ولكنه يرغب في العودة لعمله بعد 
انتهاء الأزمة الحالية". وعن كيفية تعامل مارادونا مع العزل، 
قال بليغرينو: "دييغو بخير، ويهتم بنفسه لأنه يدرك أنه في 
الفئة العمرية المهددة بالخطر، ولكنه يتعامل مع الأمر بأفضل 

طريقة ممكنة".

الموسم الكروي ينطلق في طاجيكستان رغم الوباء!

فورمولا-1

ايكليستون يطالب 
بالغاء نسخة 2020 

من بطولة العالم!
■ لنــدن - أ ف ب: طالب العراب الســابق لبطولة 
العالــم للفورمولا-1 البريطاني بيرني ايكليســتون 
بالغاء نســخة عــام 2020 لانه على ما يبــدو لن يقام 
العدد الكافي من الســباقات كي تكــون صالحة جراء 

تفشي فيروس كورونا.
وتأجلت أو ألغيــت ثماني جولات من بطولة العالم 
حتى الان، في حين يحوم الشكل حول اقامة السباقات 
الـ14 المتبقية في وقت يتفشــى فيها وباء كوفيد-19 
بشكل ســريع حول العالم. وبحســب قوانين بطولة 
العالم، تتعين اقامة 8 سباقات لتكون البطولة صالحة، 
لكن ايكليســتون يعتبر ان الامر ليــس ممكنا، وقال: 
"يتعين وقف بطولة العالم خلال العام الحالي على أمل 
الانطلاق مجددا العام المقبل لانني لا أرى امكانية اقامة 
العدد الكافي من الســباقات". واضاف: "تتعين اقامة 8 
ســباقات ولا اعتقد امكانية اقامتها. انه وضع صعب". 
وكان البريطانــي لويس هاميلتــون يأمل في معادلة 
الرقم القياسي من حيث عدد الالقاب في بطولة العالم 
المسجل باســم الاســطورة الالماني ميكايل شوماخر، 
لكن البعض اعتبر ان الانجاز قد يكون ملطخا في حال 
تقلص عدد ســباقات العام الحالي. وتابع ايكلستون: 
"لا اعتقد ان الامر سيختلف كثيرا على لويس. سيفوز 
بغض النظــر عن عدد الســباقات، أكانــت 8 او 20". 
وختم: "سجلات بطولة العالم ســتدون اسمه كبطل 
للعالم. الامر المؤســف هو انه في حال فاز بالسباقات 

الثمانية جميعها، فلن تكون بطولة عالم ممتازة"

براينت على رأس لائحة المكرمين لدخول قاعة المشاهير
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■ تناقش وزارة الصحــة فرض إغلاق على 
بلدات أخرى سُــجل فيها ارتفاع استثنائي في 
انتشــار الوباء. قرار الحكومة من يوم الخميس 
يعطــي اللجنة الوزارية صلاحيــة الإعلان عن 
مدينة أو حي كمنطقة محدودة، لكن الذي يتوقع 
أن يتخذ القرار في هذا الموضوع فعلياً هو رئيس 
الحكومــة بالتعــاون مع رئيــس مجلس الأمن 

القومي.
في وثيقة رسمية لـ »مركز المعلومات والوعي 
القومــي لمحاربة كورونــا« الذي مقــره في تل 
أبيب ويشمل ممثلين عن وزارة الصحة ومكتب 
رئيس الوزراء والجيــش ونجمة داود الحمراء 
وجهات أخرى، أُعطيــت تأكيدات على تجمعات 
الأصوليــين. وعلى »أماكن مقلقــة أخرى«، ورد 
فــي الوثيقة. ويتطــرق الممثلون إلــى »إلعاد« 
و»موديعين عيليت« و»مئة شــعاريم« والأحياء 
الأصولية في »بيت شــيمش« وطبرية و»مغدال 
هعيمــق« وعســقلان و»افرات« و»ســدروت« 
ووزارة  يعقوبـــ».  و»كوخــاف  و»كرمئيلـــ» 

الصحة تناقش هذه التوصيات.
 فــي توصيــات المركــز، كتب بأنــه »يجب 
الاستعداد لتقديم مساعدات شاملة على شاكلة 
»بني براك« لمســتوطنتي »إلعــاد« و»موديعين 
عيليت«، والاستعداد لمساعدة موضعية للأحياء 
والتركيز  والقدس  شــيمش«  »بيت  في  المصابة 
في  واســعة  وفحوصات  الموجهة  التوعية  على 
علاج  وإعطاء  و»رخاســيم«،  عيليــت«  »بيتار 
سريع لوقف انتشار المرض في طبرية وعسقلان 
و»ســدروت«  و»كرمئيلـ»  هعيمــق«  و»مغدال 

و»كوخاف يعقوبـ» و»افرات«.
 المعطيــات من هــذه التجمعات )عســقلان 
و»مغدال هعيمق« وطبريــة( تظهر ارتفاعاً غير 
عادي في عدد المصابين. في عســقلان حتى يوم 
السبت كان هناك 184 مصاباً مقابل 15 فقط قبل 
أسبوع ونصف. وفي »مغدال هعيمق« هناك 85 

مصاباً مقابل 6 فقط قبل أســبوع ونصف. وفي 
طبرية يوجد 96 مصاباً مقابل 9 فقط قبل أسبوع 

ونصف.
 في »بني براك« أضيف 162 مصاباً حتى هذا 
الصبــاح )1192 مصاباً بالإجمــال(؛ أي زيادة 
بـ 15.5 فــي المئة عن أمس. فــي القدس أضيف 
135 مصابــاً )1253 مصابــاً بالإجمــال(. وهذا 
يشــكل ارتفاعاً بـــ 12 في المئة عــن أمس. في 
»بيتار عيليــت« أضيف 18 مصابــاً )81 مصاباً 
بالإجمــال( وهو ارتفــاع بـ 28 فــي المئة. وفي 
»موديعين عيليــت« ازداد العدد بـــ 19 مصاباً 
وأصبح 111 وهذا يشكل زيادة بـ 20.5 في المئة. 
وفي »إلعــاد« أضيف 11 مصابــاً ليصبح العدد 
الإجمالي 129 وهذا يشكل زيادة 9 في المئة. وفي 
»بيت شــيمش« أضيف 14 مصاباً ليصبح العدد 

الإجمالي 135 وهذا يشكل زيادة 11.5 في المئة.
 أمــس، توجه مديــر عــام وزارة الداخلية، 
مردخــاي كوهين، إلى رؤســاء الســلطات في 
القدس و»بيت شــيمش« و»بني براك« وأسدود 
و»إلعاد« و»بيتــار عيليت« و»موديعين عيليت« 
و»رخاســيم«، وطلــب منهم أن يشــكلوا على 
الفور غرفــة عمليات لإخــلاء المصابين. »أطلب 
العمل بصورة فورية من أجل أن تقوم كل سلطة 
بإنشاء غرفة خاصة للإخلاء تكون مسؤولة في 
المرحلة الأولية عن إخراج المصابين من البيوت 
لقيــادة الجبهة  إلى منشــآت إخلاء مخصصة 

الداخلية«، قال.
 غرفــة العمليات ستتشــكل مــن ممثل كبير 
في الســلطة المحلية، ومدير الرفاه في السلطة، 
مومثل الجبهة الداخلية وممثل الجهاز الصحي. 
وفي رسالته، أكد كوهين أنه »على ضوء الواقع 
المركب خاصة مع اقتراب عيد الفصح، يجب عدم 
الانتظار حتى اســتكمال كل الممثلــين في غرفة 
الغرف  هذه  تشــكيل  يجب  المذكورة.  العمليات 
وزارة  بين  التفاهمات  وحسب  فورية«.  بصورة 
الداخليــة ووزارة الصحة، فــإن نقل المعالج لا 
يقتضي وجود طبيب ويمكن تنفيذه من قبل أي 
جهــة إدارية، ولا حاجة إلــى مصادقة صندوق 

المرضى عليه.
 خلال ذلك، تســتعد الشــرطة لزيادة تنفيذ 
القيود على الحركة قبل عيد الفصح، خشية من 
أن يريد إســرائيليون كثيرون زيارة عائلاتهم 
خلافاً للتعليمات. فــي الأيام القريبة القادمة، لا 
سيما عشــية العيد، ســيتم وضع رجال شرطة 
في  حواجز  وســيضعون  الحركة،  شــرطة  من 
الشوارع الرئيســية وعلى مداخل المدن. مصدر 
كبير في الشرطة قال إنهم ينوون العمل بصورة 

متشددة ضد من يخرقون التعليمات.
 فــي نهاية الأســبوع قــررت الشــرطة بأن 
اللوائــح التي صودق عليها الخميس، تســمح 
بفرض الإغلاق على بلــدات ترتفع فيها عدوى 
كورونا. وهذه اللوائح ستدخل إلى حيز التنفيذ 
عند نشر هذه التعليمات في موقع مكتب رئيس 
الحكومة وليس في ســجلات الدولة التي تظهر 
في موقــع وزارة العــدل، كما ينــص القانون. 
هدف القرار هو تقصير الإجراءات والتمكين من 

تطبيق إغلاق اسرع.
 في نهاية الأسبوع توفي 8 مرضى بكورونا، 
وبهذا ارتفع عدد الوفيات في إســرائيل إلى 44 
شــخصاً. ومن بينهم امرأتان في بيت المســنين 
»مشعام« في بئر الســبع، الذي توفي فيه حتى 
الآن خمســة نزلاء. ومن بين الوفيات في نهاية 
الأســبوع أيضاً حوليا ابراهامي )70 سنة( التي 
توفيــت أول أمس في مستشــفى ايخيلوف في 
تل أبيب بعد أسبوع على وفاة زوجها داني )80 
سنة( بسبب كورونا في مستشفى ولفسون في 
حولون. وأمس، أبلغت وزارة الصحة بأن 7851 
شخصاً أصيبوا حتى الآن بالفيروس، وأن 156 
مصاباً في حالة خطيرة، منهم شــاب )22 سنة( 
حدث تدهــور على وضعه. رئيــس هيئة الأمن 
القومي، مئير بن شــباط، قال يــوم الجمعة إن 
هناك دلائل على التباطؤ في انتشار كورونا في 
إسرائيل في أعقاب خطوات الكبح التي اتخذت. 
وحســب قوله، مع ذلك فإن صورة الوضع غير 

ثابتة.
 »هناك تذبذب وبؤر محلية الوضع فيها غير 

جيد«، قال بن شــباط، وأضاف: »يمكن حدوث 
انتشــار في بؤر كهذه، سيؤثر على الجهد العام 
الذي يبــذل لكبح العــدوى الشــديدة«. وقال 
أيضاً إن هناك جهوداً تبذل وتفكيراً حول كيفية 
العودة إلى الروتين العادي »لكن الجهد الحالي 
يتركــز حالياً حول ضمــان كبــح الفيروس«. 
وبن شــباط نفســه دخل إلى الحجر في أعقاب 
تشــخيص وزيــر الصحــة الأســبوع الماضي 

كمصاب بكورونا.
 في نهاية الأسبوع، أعلنت وزارة الصحة أنه 
في أعقاب الفحص الذي أجري لليتســمان فإن 
كل من خالطه وصله إعلان شــخصي. تفاصيل 
الفحص نفســها لم تنشــر. وقال الــوزارة إنه 
الشــخصي  الوزير  لهاتف  متابعة  عملية  نفذت 
وأن »الأماكن التي كان فيهــا هي ضمن الأماكن 
الموجــودة فــي القائمــة التي فيهــا مصابون 
بكورونا«. في أعقاب تشــخيص ليتســمان تم 
فحص رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو مرة 
أخرى ووجد أنه غير مصاب بكورونا. ومع ذلك، 

طلب منه البقاء في الحجر حتى الأربعاء.
 في إطار خطوات تطبيق القيود على الحركة، 
وزعت الشــرطة حتى الآن 80 أمر إغلاق لمصالح 
تجاريــة كانــت مفتوحــة خلافــاً للتعليمات، 
وتقريبــاً 6500 مخالفة بســبب الخــروج إلى 
الفضاء العام خلافاً للتعليمات. أيضاً تم توزيع 
1200 مخالفــة علــى المكوث في مــكان ممنوع 
وحوالي 250 مخالفة على الصلاة مع شــخص 
آخــر. 135 تحقيقاً فتحت ضــد خارقي الحجر. 
بالإجمــال تم توزيع حتــى الآن 9 آلاف مخالفة 

وأمر لخرق قواعد الحجر.
 فجر أمس، اعتقل عشرة مصلين في حي »مئة 
للتعليمات  القدس بعد خرقهــم  شــعاريم« في 
التي تمنع التجمع والصلاة الجماعية. حســب 
الشــرطة، تم اعتقالهــم بتهمــة مهاجمة رجال 
الشرطة الذين عملوا الســبت في الحي. رجال 
الشــرطة عثروا في عدد من الكنــس في الحي 
على أشخاص بدأوا بالصلاة، وقاموا بتفريقهم 
البيــوت واعتقلوا  إلــى  بالقــوة وإعادوهــم 

المشبوهين.
الفيروس،  لمحاربة  المبــذول  الجهد  إطار   في 
تطبق الحكومة عملية ســتجبر شبكات الغذاء 
الكبــرى لمنــح أولوية الإرســاليات للمســنين 
وتوفير الإرسالية خلال يوم. هذا التوجه سيتم 
وضعه في القانون الذي ســيعتبر مؤقتاً خلال 
فترة الأزمة. وأعلــن مكتب رئيس الحكومة بأن 
وزارة المالية ووزارة الزراعة ستدعمان استيراد 
ملايين حبات البيض من أوروبا هذا الأســبوع 
للتغلب على النقص الموجود في السوق. عضو 
هو  هتوراة(  )يهدوت  مكلاف  اوري  الكنيســت 
الذي توجه إلــى مكتب رئيــس الحكومة بهذا 

الشأن.
 فــي نهاية الأســبوع، كانت نســبة البطالة 
24.9 في المئة، من بداية آذار ســجل في خدمات 
التشــغيل 882577 عاطلًا عن العمل. 89 في المئة 

منهم أرسلوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.
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خوفاً من إصابات في »الفصح«: »الصحة« الإسرائيلية
 تبحث فرض الإغلاق على بلدات أخرى... وعقوبات للمخالفين

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يغلقون أحد الطرق في مستوطنة «بني براك« تحسبا لانتشار فيروس كورونا

آفي بار  ايلي٭ 
 
 

 ■ في الأجواء المتلبدة التي فاقمها وباء كورونا 
ولكنه لــم يخلقهاـ يبرز المتنمــرون على أنواعهم، 
الملوحــون بأصابــع الاتهــام، الذين يســارعون 
والغضب  الخــوف  مشــاعر  عــن  التنفيس  إلــى 
والحكــم علــى الواقع غيــر المســتقر. ويرفع إلى 
المشانق »الســاحرات« أو »الخونة« لتقدم المذنبين 

كسبب للأزمة.
يأتــي المتنمرون إجمالًا مــن الهوامش اليمينية 
واليســارية. كانت منظمة الطــلاب اليمينية »قمع 
الخونة« فــي 1971  1972 ظاهرة كهذه، تكررت في 
عهد الصراع حول اتفاقات أوســلو. وخطاب النبذ 
المفعم بمشــاعر الغضب والثأر تتميــز بها الدعاية 
التي تتكرر  الفاشــية،  أو  الفوضوية  الشــيوعية، 
في العالــم والبلاد أيضاً. وهو يزيف صورة الواقع 
بشــكل عام، وضرره كبير في أزمنة الخوف وعدم 

الاستقرار.
المثال الأهم على مثل هــذا الخطاب في تاريخنا 
جــاء في ســنوات رعب أزمــة يهــود أوروبا قبل 
الكارثــة. منذ بدايــة الثلاثينيــات، »تميز« اليمين 
واليسار في الحاضرة اليهودية في البلاد في حينه 
بخطاب النبذ هذا: فكل طــرف صور الطرف الآخر 
كبلاشــفة، وخدمة البريطانيين أو النازيين، وقتلة 
سياســيين، وفاشــيين. وفي أوقــات الطوارئ لن 
يكون المجتمع غير الســيادي الوحيد الذي يشابه 
مجتمع الحاضرة، بل ثمة دول قومية ذات ســيادة 
انزلقت إلــى مثل هــذا الخطاب النبــذي. ويمكن 
للوضعية النفســية  الاجتماعيــة أن تحدث واحداً 
من أمرين متعاكسين: تمزيق المجتمع إرباً أو تبلوره 

لحماية الحياة والخير المشترك.

لقد اســتجاب بيني غانتس لحاجــة الانطواء 
حول مركز مرجعية حين اســتجاب لدعوة نتنياهو 
الانضمام إلــى حكومة طــوارئ. ولكــن من ذات 
الخلفية النفســية  الاجتماعية قد نفهم حملة النبذ 
التي ضد غانتس، واورلي ليفي أبقســيس، وعمير 
بيرتس، وضد الكاتب دافيد غروســمان، بصفتهم 
»خونة«. بعدهم قد يأتي فــي الدور »الأصوليون« 
الذين يتعرضون الآن لحملــة غير ملجومة من نبذ 

تعميمي.
نحــن ملزمون بــأن نختار بــين ردي فعل على 
أوضــاع الرعب الجماعية: النبــذ والتفكك أو رص 
الصفوف. في مثــل هذا الوضع، تكــون المعارضة 
الشــرعية، وإن لم تكن حيوية )بريطانيا عاشــت 
على نحو جيد دون معارضــة هامة حين هدد هتلر 
باجتياح شــواطئها(. ولانعدام حظنا، جاء الوباء 
بعد ســنة من التوتر السياســي ومشــاعر النبذ 
والاتهامــات المتبادلــة بالخيانة. يكفــي أن نذكر 
الاتهامات عديمة الأســاس بــأن نتنياهو »خائن« 
لأنه أقر للألمان بيع غواصــات للمصريين؛ فالألمان 
الذين تبرعــوا بالغواصات لإســرائيل لم يكونوا 
يحتاجون لإذنه. وكان بوسع المصريين أن يشتروا 
الغواصــات من مصدر آخر. ومــن الجهة الأخرى، 
لم يكتفِ اليمين بانتقاد حــاد ومبرر، واتهم قيادة 
الوسط  اليسار في إســرائيل »بالخيانة«، بسبب 
خطــة بعض من قيــادة ”أزرق أبيــض” الموحدة 
للاعتماد على »المشــتركة« وجعل الناخب العربي 
المحكــم الدائــم بــين اليمين واليســار مــن خلال 

انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء.
إن وطنية الأغلبية اليهودية في إسرائيل كفيلة 
بأن تتغلب على خطاب النبذ هذا. ولكن هناك مجال 
للأمل أيضــاً حين يدور الحديث عــن مكانة العرب 
مواطني إسرائيل وقيادتهم السياسية، التي كانت 

عرضة لهجمات حــادة من نتنياهو في الانتخابات 
الأخيرة؟ هنا أيضاً يخصي الخطاب الاســتقطابي 
للخونة »الموالين« النقــاش الهام في التعقيد المميز 
للموضــوع. من جهة أخــرى، هذا النقــاش مغلق 
بطبقات مــن الحماية بــل والازدواجية الأخلاقية 
لأنه خطير. أوضاع الطوارئ  وإسرائيل »تباركت« 
بها  قد تكون خطيرة عندما تتحدى الأقلية القومية 
والدينية الفكرة الأساســية للمجتمع، لما حصل في 
2001. ولكــن الدولة الديمقراطيــة غير معنية بأن 
تستهدف جماعات من السكان في داخلها وتصمها 
بغير الموالية. وهذا هو السبب الحقيقي لحقيقة أن 
المحكمة العليا تلتف على نحــو دائم على القانون 
الذي يمنع تنافس أحزاب مؤيدة للإرهاب )التجمع 
الديمقراطــي( أو ترفض كــون إســرائيل الدولة 
القومية للشعب اليهودي )باقي الأحزاب العربية(.
ولكن الحقيقة هي أن مواطني إســرائيل العرب 
يصوتون بالفعل لقيادة تشكك بحق تقرير المصير 
لليهود. وهذا يجب أن يــؤدي، ليس في مصلحتنا 
جميعــاً يهــوداً وعربيــاًـ إلى مواجهــة على نمط 
2001 في مســألة الولاء للدولة. إن تحدي القيادة 
العربية، والأزمة العميقة للقومية العربية، بما فيها 
الفلســطينية، ومقابل ذلك عملية الأســرلة للعرب 
في إســرائيل  كل هذه ستلزمهم أخيراً لأن يختاروا 
بين إســرائيل والقيادة التي تجذبهم نحو فلسطين 
الكاملة. لدولة إسرائيل مصلحة واضحة لتقريبهم 
منها، ولتوضــح لهم أيضاً بأن التشــكيك بالدولة 

اليهودية ليس ممكناً.

٭ بروفيسور محاضر في معهد بن غوريون 
لبحوث إسرائيل والصهيونية في جامعة بن غوريون 
في النقب
 إسرائيل اليوم 2020/4/5

جدعون ليفي
 

 ■ لن يتنازل جناح بني غانتــس عن هذا المعقل الأخير »أزرق 
أبيض«، وســيحارب رؤســاؤه حتى قطرة الدم الأخيرة. هذا لا 
يشــمل بالطبع عدم الانضمام إلى الحكومــة: الضم؛ الضم يعني 
يميناً متطرفاً، أما هم فلا. الضم يعني كارثة سياسية، وهم ضده. 
هكذا تحول الضم إلى العقبة الأخيرة في طريق تشكيل الحكومة. 
لقد ولد أمامنا صراع فكري، إذا جاز التعبير. عودة الأيديولوجيا 
من موتها. قاعدة الأولاد القدامى مســتاءة أيضــاً: مئات أعضاء 
منظمة »قادة من أجل أمن إســرائيلـ» نشــروا عريضة ضد الضم 
في نهاية الأسبوع. لا يوجد جنرال أو عميد في الاحتياط لم يوقع. 
انظروا وشــاهدوا أي ”أزرق أبيض” متنــور لدينا، وأي ضباط 
احتياط يحبون العدالة والســلام. والذي ما زال يحلم بالتسوية 
يمكنه النوم بهــدوء. ”أزرق أبيض” بالمرصــاد.. لن يكون هناك 

ضم.
لقد كان في الســابق ضم.. منذ فترة. ومن قام به هو اليســار 
والوســط الصهيوني، الذيــن يحاربون الآن ضــده. ومن نفذه 
بالفعل بيديه هم الجنرالات الذين وقعوا على العريضة. لا يوجد 
واحــد منهم يديه غيــر ملطخة بدماء الضم، مــن غانتس وحتى 
ضابط المدرعات )العميد رابين، إســحق(، جميعهم شــاركوا في 
مشــروع الضم الذي اســتكمل منذ زمن. الآن يقفــون ضده وراء 
المتراس، ولن يكون ولن يتحقق ضم. الحقيقة هي أنه تحقق وكان 
بســببهم.  غانتس مطالب بالاستسلام دون شــروط، والتنازل 
أيضاً عن هذا المعقل الأخيــر، فلا يوجد لنضاله أي معنى. المناطق 
المحتلة هي جزء لا يتجزأ من إســرائيل، مع الضم ومن دونه. وفي 
الواقع، غانتس يؤيد ضم غور الأردن. والمبدأ   حسب أقوال برنارد 

شو   سبق وحدد، ولم يلق سوى الاتفاق على الثمن.
 لم يعد هناك خط أخضر، لقد قُتل. ولا يوجد بين رعنانا وافراتا 
أي فرق. نفس الســكان ونفس امتيــازات الأبرتهايد هنا وهناك. 
النضال ضد الضم هــو نضال ضد فزاعة. ومن المشــكوك فيه أن 
يصل إلى تنفيذ مع رئيس أمريكي غارق في كورونا. ولكن حتى لو 
وافق ترامــب على الضم قبل لحظة من إبعاده عن منصة التاريخ، 

فلن يكون لذلك أي معنى.
 واقع المناطــق تحول إلى أمر غير قابــل للتغيير. في الحقيقة، 
أصبح الضم أمراً قابلًا للتغيير بشكل لا يصدق. الإعلان عن نهايته 
وينتهي الضم. اتفاق سياســي  نهاية الســيادة. وهتلر أعلن عن 
الضم أيضاً. انشلوس، يسمون هذا بالاأمانية  لعلم هواة  ولم يبق 
أي شيء من هذا. النمسا دولة ذات سيادة ومثلها إقليم السوديت 
الــذي أعيد إلى التشــيك. إن عقبة إلغاء الضم فعليــاً هي الكمية 
المدهشــة من المستوطنين، الذين لم يحرك ســاكناً ضد انتشارهم 
أحد من الخبراء، سواء غانتس أم »ضباط من أجل أمن إسرائيلـ»، 
فجميعهم شركاء في مشــروعهم. أن يخرجوا الآن ضد الضم فهذا 
يشوه النفاق وإظهار الورع. بيان القادة الذي نشر في الصحيفة 
أول أمس يســيء إلى هذا الاسم أكثر: جميع مبرراتهم تتعلق فقط 
بالضرر الذي سيلحق بإسرائيل، والثمن المالي الذي سيلقى عليها 
بســبب الضم. هذا هو العائق الوحيد في نظر الجنرالات لتخليد 
الديكتاتورية والاســتبداد ضد شــعب آخر. مــع محاربي عدالة 
كهؤلاء فإن الفاشيين المعلنين مفضلون عليهم، فهم على الأقل غير 
متعطرين برضى عن الذات بســبب تنورهم في نظر أنفسهم، ولم 
يتظاهروا على الأقل مثــل الجنرالات الذين وقعوا على العريضة، 
وفجأة دهشــوا من الضم الذي هو من صنع أيديهم، لأنه سيكلفنا 

ثمناً باهظاً.
لدينــا منذ فترة دولة واحدة وشــعبان وأربعــة أنظمة حكم: 
ديمقراطية لليهود، وتمييز ضد العرب في إســرائيل، واســتبداد 
عسكري ضد الفلســطينيين في الضفة الغربية، وسجن لإخوانهم 

في قطاع غزة. مصير الجميع حسم في القدس وتل أبيب.
فيروس كورونا هو الدليل الدامغ علــى الضم الذي حدث منذ 
زمن بعيد. إذا انتشــر الفيروس في مخيم الدهيشــة فسينتشــر 
بســرعة إلى »كريات غات«. ومن مخيم جنين سينتقل بسرعة إلى 
»كريات شــمونه«. ومن خانيونس أيضاً سيصل في نهاية المطاف 
إلى عســقلان. لن يســتطيع أي حاجز الوقوف في طريقه.. دولة 
واحدة. يناضــل غانتس الآن كما يبدو ضد الضم. لقد تأخرت عن 

القطار، لقد أضحكت الفيروس، وموّتت الواقع من الضحك.
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 إسرائيل ومنازل »الخيانة المشروعة«: هل كان غانتس مخيراً 
بين تفكك الدولة وتماسكها في زمن كورونا؟  

 دولة وشعبان وأربعة أنظمة: هكذا يضحك الفيروس
 في وجه غانتس المتملق وهو يحارب فكرة ضم الضفة

91 في المئة من الشكاوى تغلق دون لوائح اتهام... وفلسطيني: »لو ضربت يهودياً لأدخلوني السجن«

نداف شرغاي
 

■ ذلــك الخلاف الذي حول الضم، والذي يعيق الآن تشــكيل 
حكومة الطوارئ، ليس مجرد لغم في الطريق إلى الوحدة، بل هو 
فرصة وفرها التاريخ لـ»أزرق أبيض« ولبيني غانتس لمرة واحدة 
كي يعمل أخيراً على إجماع يهودي داخلي وتوافق وطني واســع 
مريح لهما نســبياً  في الخلاف الشــديد الذي يثقــل على حياتنا 
هنا منذ أكثر من يوبيل من الســنين حول مســتقبل مناطق يهودا 
والسامرة. إذا ما استوعبا ذلك، فستكون هذه ساعتهما الجميلة، 

وليس في زمن كورونا فحسب.
 إن خطــة القرن، تلك التي تقترح ضــم 30 في المئة من أراضي 
يهودا والسامرة، وبســط القانون الإسرائيلي على المستوطنات 

اليهودية هناك، ليست خطة من مدرسة »اليمين المتصلبـ».
 منذ سنين والمعسكر الذي يقف غانتس على رأسه الآن يتحدث 
عن الحاجة إلى »الفصلـ». وتحرص خطة القرن على هذا الفصل، 

حتى وإن لم يكن بشكل كامل الأوصاف.
 منذ ســنوات جيل، والمعســكر الذي يتصــدره غانتس الآن 
يتملكــه خــوف مــن »الشــيطان الديمغرافي« ويخشــى على 
»الأغلبية اليهودية«. صفقة القرن تعالج الشــيطان الديمغرافي 
والأغلبية اليهودية على حد ســواء، وتبقي الأغلبية الســاحقة 
من الفلســطينيين خارج حدود دولة إسرائيل. منذ سنوات جيل 
وشخصيات ومحافل تتماثل مع معسكر غانتس الآن تحاول عبثاً 
إقناع المســتوطنين »بالاقتلاع عائدين« إلــى داخل نطاق الخط 
الأخضــر. وقد فهم معظمهم في الســنوات الأخيــرة بأن اقتلاعاً 
آخر للمســتوطنين هو خيار ســيئ جداً. خطة القرن تعفيهم من 
هذا أيضاً. وأخيراً، تطرح خطة القرن في نهاية الطريق  لاســتياء 

كثيريــن من الجمهــور الإســرائيلي  رؤيا الدولة الفلســطينية 
كحــل للنزاع، وهذه الرؤيا هي حجر أساســي في مذهب غانتس 

السياسي ورفاقه أيضاً.
 غانتس لم ينــس أن الاســتيطان في غــور الأردن هو ثمرة 
رؤيا وعمل حزب العمل؛ حيث أســند يغئال آلون وليفي اشكول 
الاســتيطان في »غوش عصيون«، بل وأســند آلون الاستيطان 
في »كريــات أربع«؛ وإن إســحق رابين وإســرائيل غليلي أقاما 
الاســتيطان في القدس الموســعة وفي »غوش قطيف«، وغرس 
شــمعون بيرس شــجرة في عوفرا في جبال يهودا وأقر إقامتها، 
وأيّد موتي غور على الملأ الاســتيطان في أرجاء يهودا والسامرة. 
كلهم كانوا من قادة حزب العمل، في الأيام التي كان فيها »العملـ» 
هو الوســط وليس اليســار. يمكن لـ»أزرق أبيض« وغانتس أن 
يتمســكا بإرث ميرتس والعمل فــي صيغتهما فــي العام 2020، 
ولكن يمكنهما أن يختارا أيضاً أمراً آخر ويعودا إلى خانة الوسط 
الحقيقي؛ أي أن يفهما عظمة اللحظة والفرصة، ويرتبطا بالإجماع 
التاريخي الذي يأتي لمرة واحدة بين حكومة إســرائيلية وإدارة 

أمريكية.
 فعــل كهذا ســيطمس الخــلاف المعلــق كحجــر الرحى على 
رقبة المجتمع الإســرائيلي منــذ 1967، الخلاف علــى »المناطق«. 
ومن اللحظة التي تســوى فيها بإجماع داخلــي وبإجماع دولي 
)الولايات المتحدة هي الجهة الحاســمة بشأن مثل هذا الإجماع( 
مكانة الاســتيطان اليهودي في أرجاء يهودا والســامرة، حينئذ 
ســتتفرغ إســرائيل للنظر إلى الداخل بشــأن أعمق، مع إنصات 
شــديد لمســائل المجتمع والرفاه والصدوع الأخرى التي تشــق 
المجتمع الإسرائيل. في هذا أيضاً ستساهم تسوية »خلاف الضم«.

 إسرائيل اليوم 2020/4/5

هل حانت الفرصة أمام غانتس لتسوية الخلاف التاريخي
هجار شيزاف حول ضم الضفة الغربية؟    

 
 

■ أُدخــل ناجي طنطرة إلى المستشــفى مع كســر في 
الجمجمة بعد مهاجمته ببلطة. وأروع نعسان تلقى مطرقة 
من قبل شباب يحملون قضباناً من الحديد. مصادر أمنية 
ومنظمات حقوق إنسان أشــاروا إلى ارتفاع عدد حالات 
مهاجمة فلســطينيين من قبــل يهود في الضفــة الغربية 
في الأسابيع الأخيرة، وينســبونها إلى وقف مؤسسات 

التعليم بسبب وباء كورونا.
 حســب معطيات نقلها مصــدر أمنــي للصحيفة، فقد 
حدثت في الشــهر الماضي 16 حالة احتكاك جســدي بين 
مســتوطنين وفلسطينيين مقابل تســع حالات في شباط 
وخمس حــالات في كانون الثانــي. معطيات جهاز الأمن 
تدعمها معطيات مؤسســات حقوق الإنســان العاملة في 
الضفة. حسب »بتسيلم«، فقد وثقت بداية هذه السنة 50 
حالة عنف وتخريب ممتلكات وســرقة وتهديد.. 21 منها 
فــي آذار. وقالت المنظمة إن 10 حالات حدثت منذ 15 آذار، 
حيث أمرت وزارة الصحة بوقف الدراســة في مؤسسات 

التعليم.
 في ظهيرة 24 آذار، جاء مســتوطن وقطيع أبقاره إلى 
حقل زيتون في قريــة أم صفا التي تقع شــمال رام الله. 
وأشــار أبناء القرية الذين تحدثوا مــع الصحيفة إلى أن 
المستوطن معروف لهم وهو يســكن في بؤرة استيطانية 
زراعية قريبة منذ ســنتين، وهو بين الحين والآخر يحاول 
منع أبنــاء القرية مــن التجول في المنطقة. وقال ســعيد 
طنطــرة، وهو أحد ســكان القرية، إن عدداً من الشــباب 

رشقوا الحجارة على القطيع في محاولة لإبعاد الأبقار عن 
المكان. ناجي طنطرة، ابن عم سعيد ونائب رئيس المجلس 
في القرية، قال إنه ذهب إلى المكان للتحدث مع المستوطن 

والطلب منه إبعاد الأبقار عن الأشجار.
 حسب أقوال ناجي وسعيد، فإنه وبعد بضع دقائق جاء 
أربعة مستوطنين آخرين، اثنان مسلحان بالبنادق. أحدهم 
كان يحمل بلطة والآخر يحمل هراوة. قال ناجي إنه شــعر 
بضربة على رأســه وظهره وفقد وعيــه. وبعد وقت قصير 
جاء جنود إلى المكان وهرب المهاجمون. ناجي )45 ســنة( 
عولج في مستشــفى في رام الله، وأصيبت جمجمته بكسر 
وأجريت له عملية. أما ســعيد فقال إن رجال شرطة جاءوا 
إلى القرية بعد يومــين في أعقاب الإبلاغ عن الحادث. ومنذ 

ذلك الحين، قالا، بأنهم لم يسمعوا منهم أي شيء.
 قبل يوم من ذلك، قال نعسان، من قرية المغيّر التي تقع 
في شــرق رام الله، إن ابن عمه خرج إلى نبع عين سامية، 
وأرادا جمع »العكّوبـ»، وهو نبتة لطعام مشهور في المطبخ 
الفلسطيني، في منطقة النبع الذي يأتي إليه الإسرائيليون 
والفلسطينيون. »كنا في الشارع الرئيسي عندما شاهدنا 
ثلاثة مســتوطنين يركبون الحمير ويسيرون نحونا. في 
البداية، لم نعرف أنهم مســتوطنون. لقد كانوا في أعمار 
16  17، أولاد بالفعل. في هذه المرحلة، اتصل أحد الشباب 
مع شــخص ما. وخلال دقائق جاءت ســيارتان من جهة 
مستوطنة »كوخاف هشــاحر«. قال النعسان إن الشباب 
صرخوا فيــه وطلبوا منــه رمي المنجل الذي يســتعمله 
لجمع العكوب، ولكن »لم أرمــه لأنني أردت الدفاع به عن 
نفســي«، قال. في هذه المرحلة، رمى أحد الشــباب نحوه 
مطرقة وأصابه فــي وجهه، وبعضهــم ضربوه بقضبان 

من الحديد. وعندما اقتربت الســيارة العســكرية هرب 
معظمهم. نقل النعســان إلى المستشفى، وهناك شخصت 
لديه إصابات في الفك والكتف، وخرج من المستشفى بعد 
بضع ساعات. وفي اليوم التالي، حضر إلى مركز الشرطة 
في بنيامين وقدم شــكوى. »أريد أن أرى إذا كان سيحدث 

شيء  لو أنني ضربت يهودياً لكنت الآن في السجن«.
 حســب معطيات جمعية »يوجد حكم«، 91 في المئة من 
الملفات التي فتحت في منطقة شــاي )يهودا والســامرة( 
التابعة للشــرطة في الأعوام 2005  2019 أغلقت من دون 
تقــديم لوائح اتهام. »عدد وخطورة حــالات العنف التي 
عالجناهــا مؤخــراً كبيرة جــداً«، قال للصحيفــة ليئور 
عميحاي، مدير عام جمعية »يوجد حكم«. »طالما ستواصل 
السلطات الاستخفاف بحياة الفلسطينيين بدلًا من توفير 
الحماية لهم وتعتقل المشــاغبين، فإن عنف المســتوطنين 
ســيزداد وينتشــر«. ورداً على ذلك، جاء من الشــرطة: 
»ننظر بخطــورة إلى كل عمل عنــف أو عمل زعرنة. وفي 
حالة تقديم شكوى إلى الشرطة يتم معالجتها والتحقيق 
فيهــا بصورة جذريــة بهدف الوصول إلــى الحقيقة. في 
شــرطة إســرائيل تلقينا مؤخراً شــكاوى عن الأحداث 
التي وصفــت، وفتحت في أعقابهــا تحقيقات تجري في 
هذه الأيام. بطبيعة الحال، لن نفصل بشــأن التحقيقات 
الجارية، لكننا نشــير إلى أن الشرطة ســتواصل تنفيذ 
كل أعمال التحقيق بهــدف الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة 

المشاركين«.
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ارتفاع اعتداءات المستوطنين على فلسطينيي الضفة بعد إغلاق »التعليم« في إسرائيل
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عباس شريفة ٭

هــذه هي الحــرب النفطيــة الثّانية التــي تخوضها 
الســعوديّة في هذه الألفية، الُأولى كانت عام 2014م، 
عندما بدأت الولايات المتّحدة التأثير في ســوق النفط 
العالميــة، فقــرّرت القيــام بخطــوات لحفــظ موقعهــا 
وخنــق المنافس الأمريكي الذي بــدأ لتوّه برفع الإنتاج 
من البتــرول الصخــري وتصديــره للخارج بأســعار 
تنافســية، وســرعان ما هوى ســعر البرميل من 120 
دولاراً إلــى أقلّ مــن 30 دولاراً، ليدخل جميع المنتجين 

في فترة معاناة. 

الغاز الصخري 

وتُعدّ هذه الحرب الثانية بين روســيا والسعودية، 
والأولى قد حدثت فــي الثمانينيات من القرن الماضي 
بســبب إغراق الريــاض للأســواق بالنفــط وتحطيم 
الأســعار إلــى 10 دولارات، كانت الســبب في حدوث 
أزمة مالية في روسيا وكانت من عوامل تسريع انهيار 

الاتحاد السوفييتي سابقاً. 
بــدأت هــذه الحرب مطلــع هــذا العام بين روســيا 
والســعودية حــين قرّرت روســيا رفض التعــاون مع 
باقــي دول »أوبــك +« خفض إنتاجهــا لتتمكّن الدول 
المنتجــة للنفظ من مواجهة تداعيــات فيروس كورونا 
وخاصّــة الســعودية التي تواجه تحدّيــات كبيرة بما 
فيها الحرب فــي اليمن وكذلك مواجهــة الديمقراطية 
في العالم الإســامي، ما تسبّب في نزول سعر النفط 
الــذي قــارب 40 دولاراً، وصــرّح حينهــا بوتــين قبل 
أســبوع من اجتماع »أوبــك+« في فيينا، أنّ ســعر 40 
دولاراً للبرميل ســعر مقبول بالنسبة إلى باده، وهو 

يغطّي فوق تكلفة الإنتاج نوعاً ما. 
مســتغلّاً تداعيــات تفشّــي فيروس كورونــا الذي 
ضرب أسعار الســوق النفطية فرصة لضرب اقتصاد 
أمريكا التي تحارب تمدد روســيا في أســواق الطاقة 
الأوروبيــة وتحظــر شــركاتها أماً في انتزاع ســوق 

الغاز منها 
معــروف أنّ شــركات النفط والغــاز الصخري في 
ين،  أمريــكا تعانــي حاليــاً من أزمــات مالية ذات شــقَّ
أحدهمــا: عــدم القــدرة على خِدمــة الديــون المتراكمة 
وســط انخفــاض أســعار النفــط والغــاز، والثانيــة: 
أزمــة الحصــول علــى تمويات جديــدة بعــد هروب 
المســتثمرين من أسهمها وســنداتها في سوق »وول 
ستريت« بسبب تحطيم فيروس كورونا للطلب داخل 

أمريكا وفي آسيا. 
وكانــت وكالة)موديــز( للتصنيــف الائتمانــي قد 
حذّرت ســابقاً من المخاطر المالية التي تواجه شركات 
الطاقة الأمريكية، وأنّ هذه الشركات تعاني حالياً من 
أزمة فــي الحصول على تمويات جديدة والقدرة على 
الســداد، وهو ما يعني أنّ العديد منها ربّما ستســجّل 
نفســها للحمايــة مــن الإفاس إذا اســتمرّت أســعار 
النفط منهارة لفترة أكثر من ســتّة أشــهر أخرى جرّاء 
فيــروس كورونا)العالمي( وحرب النفط بين روســيا 

والسعودية وأمريكا. 
ما يعنــي أنّ بوتين -وضمن اســتراتيجية الهيمنة 
علــى أســواق الطاقة وممرّاتهــا في أوروبا وآســيا- 
يســعى للإبقاء على أســعار النفط والغــاز منخفضة 
لأطول فتــرة ممكنة حتــى يتمكّن مــن تحطيم صناعة 
الغــاز والنفط فــي أمريكا، ويفســح المجــال لصناعة 
الطاقة الروســية بالتمدّد في أوروبا وآسيا حتى وإن 
كان ذلك ســيكّبد الشــركات النفطية الروســية بعض 

الخســائر على المــدى المتوسّــط، تلك الخســائر التي 
ســتُعوّض من مداخيــل صفقات الأســلحة)الكبيرة( 

التي أبرمتها روسيا مع عدّة دول منها الجزائر. 
لذا فإنّ تلك الخطوة من روســيا فــي اتجاه أمريكا 
برفــض خفــض الإنتاج مــن أجل اســتقرار الأســعار 
دفعــت بالســعودية لاتخــاذ قرارهــا هــذا فــي رفــع 
إنتاجها ردّاً على السياســة الروســية بإغراق السوق 
حتى وصل الســعر تحت عتبــة 40 دولاراً الذي يخدم 
السعودية خاف روسيا إذا نظرنا إلى تكلفة إنتاجه. 
 طبّقت الســعودية خطّة الإغراق )ساحها المعتاد( 
بهدف ضــرب الاقتصاد الروســي لدفع روســيا إلى 
مراجعــة موقفها، ولكــن من المؤكّد أنّ روســيا لم تكن 
تضــع فــي حســابها ردّة فعــل الســعودية المفاجئــة 
مســتغلّة تقاربهــا مــع الرياض عــن طريق مشــاريع 
وتباعدها من واشــنطن بانهيار أسعار النفط إلى هذه 
المســتويات المتدنّية تحت تكلفة ســعر إنتاجه بعد أن 
عملــت أمريكا في الماضي القريب علــى عرقلة مدّ خط 
الغاز الروســي تحت بحر البلطيق الذي يُعرف باســم 
»نورث ستريم 2« إلى ألمانيا، عبر مجموعة من قرارات 

الحظر والعقوبات أثّرت في الاقتصاد الروسي. 
وقامــت حينها الشــركات الأمريكيــة المنتجة للغاز 
الصخري إلى تسويق شحنات الغاز الصخري المسال 
إلى الدول الأوروبية منذ سنة بدياً عن الغاز الروسي 
المحظور، وقد أنشــأت نحــو 20 محطّة لتســييل الغاز 
وشــحنه في الموانــئ الأمريكيــة بغرض أخــذ حصّة 

كبيرة من سوق الغاز في الدول الأوروبية. 
إنّ إنتــاج النفط الصخري الأمريكــي أحدث تغييراً 
في توازنــات القوى النفطية في العالم في الســنوات 
الأخيرة، وبات التأثير الأمريكي في الأســواق العالمية 
داً، حيث وصل حجم الإنتاج إلى 13 مليون برميل  مؤكَّ

يومياً، حسب تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 
وهذه الكمّيات جعلت من أمريكا لتصبح أكبر منتج 
للنفط الخــام في العالم، ومكّنتها مــن خفض تبعيتها 
الخارجية من استيراد النفط من دول الخليج وخاصّة 
الســعودية، بل إنّها باتت تصدّره وتنافس السعودية 

وروسيا. 

إغراء إدارة ترامب

مــا أدّى إلى زحزحة مكانة الســعودية من شــريك 
استراتيجي إلى عاقات عامّة في نظر أصحاب القرار 
في واشــنطن، ما مكّن النفوذ الإيراني من التوسّع في 
المنطقــة دون ردع من الدول الغربية مســتغلّاً وضعية 
الســعودية الجديدة، ما دفع بالســعودية إلى أن تغيّر 
من سياســتها إلــى التحوّل إلــى إســرائيل حليفاً في 
الوقــت الضائــع بديــاً لواشــنطن في مواجهــة عدّو 
مشــترك مقابل امتيــازات وتنازلات تُعطــى لتل أبيب 

والتي نراها اليوم. 
ومــع محاولات من الســعودية إغــراء إدارة ترامب 
بضخّ مايين الدولارات على صورة اســتثمارات وفي 
شــراء أســلحة لتســترجع مكانتها الســابقة إلا أنّها 
فشــلت كلّهــا؛ لأنّ إدارة ترامب تنظر إلــى موازنة بين 
تكلفــة الحرب العســكرية على إيــران والأربــاح التي 
ستجنيها من استثمارات السعودية، فاختارت أمريكا 
التموقــع في الوســط بابتــزاز الســعودية والاكتفاء 
بالحــرب الاقتصادية علــى إيران لضــرب عصفورَين 
بحجر، مــن جهة التصدّي للنفوذ الأوروبي المســتفيد 
من البترول الإيراني ما يســمح له بكســب أكبر سوق 
للنفــط فــي أوروبا بعــد الســوق الصينية مــن حيث 
الاســتهاك، ومن جهة أخــرى محاولة تركيــع إيران 

بإبــرام اتفاق جديــد للحدّ من تخوّفــات دول الخليج 
حيــال المشــروع النــووي الإيرانــي، وكذلــك يمكّنها 
من التوغّــل والتحكّم فــي الاســتثمارات داخل إيران 

لزحزحة الشركات الأوروبية من السوق الإيرانية. 
وتُعَــدُّ جزءاً مــن اســتراتيجية ترامــب الرامية إلى 
تحطيم الزعامات المنافســة لباده في العالم وخاصّة 
والمعســكر  جهــة  مــن  الصينــي  الروســي  المعســكر 

الأوروبي من جهة أخرى. 
وختامــاً: إنّ حــرب الأســعار بين هذه الــدول، إلى 
جانب فيروس كورونا الذي ينتشر في العالم، كاهما 
من العوامل التي جعلت التوقّعات تشــير إلى أنّ سعر 
برميل النفط قد يصل إلى مستويات أقلّ من 40 دولاراً 
في الأشهر المقبلة، خاصّة وأنّ الطلب عليه سيكون في 
أدنى مســتوياته جرّاء الركود الاقتصاد غير المسبوق 
في التاريخ الحديث الــذي أحدثه وباء كورونا للدول 

الكبرى. 
 والجانب المشرق في هذه الحالة هو أنّ هذا السعر 
سيســاعد اقتصــادات بعــض الــدول المتضــرّرة من 
فيروس كورونا على التعافي بســرعة، مســتفيدة من 
انخفاض أسعار المحروقات، وفي المقام الأول الصين 
وتركيــا، وهــذا مؤشّــر جــدُّ إيجابي في حــال عرفت 
تركيــا اســتغاله في بناء محــور اقتصــادي ينافس 
أوروبــا وأمريــكا؛ لأنّ تداعيــات فــا يــروس كورونا 
ســتكون كبيرة ومنهكة لاقتصاديات الــدول الكبرى 
على المدى المتوسّــط حــال قُضي علــى الفيروس هذا 
الصيف، وهذا مســتبعد؛ نظراً لما يملكه هذا الوباء من 

قوّة الانتشار والتأقلم مع المتغيّرات المناخية. 

٭ باحث سوري
في مركز مقاربات للتنمية السياسية-إسطنبول

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: قرابين القصور

الأسباب الاستراتيجية للحرب النفطية الأخيرة

أجهزة التنفس
 

أجهزة التنفس هذه لا تكفــي لجميع المرضى، وليس كرها أو بغضا 
ضد كبار السن ذاك هو السبب وليس أي شيء آخر  

من تقدم كثيرا في الســن كثيرا وله أمراض أخرى مزمنة ونســبة 
بقائه فــي الحياة كما يقولون ربما بين ســنة أو ســنتين وليس أكثر 
فالأفضل مساعدة شاب مريض في حاجة إليها لاتزال أمامه من الحياة 

عقودا وعقودا يحياها مع أسرته وأطفاله ؟ 

عبد الكريم البيضاوي

الكون الشاسع
 

عم صباحا يا كورونــا جعلتنا نفكر في الآخرين، وإن كنا نســينا 
المظلومين المرشــحين للإبــادة بالفيــروس، أعني عشــرات الألوف 
فيسجون وأقبية الجنرالات والمناشــير والطائفيين الدول الشمولية 
تفرج عن آلاف المساجين السياســيين والجنائيين، ولكن الطغاة على 
تعدد أشــكالهم وألوانهم يصــرون على الإبادة والإهــلاك بلا رحمة 
ولا إنســانية لصفوة مجتمعاتهم من الأكاديميــين والأطباء والعلماء 

والمهندسين والصيادلة 

هذا الكون الشاسع بكرته الأرضية المنمنمة لا يلتفت لنا مطلقاً، ليس 
لنا أي وزن في حساباته الفيزيائية، ليس لنا أي أهمية أو ثقل يدفعان 
به لإنصافنا، ولكن إله الكون الــذي نؤمن يلتفت إلينا ويقدر الأقدار، 
وينظر وفقا لمنهج” ولنبلونّكم. . ” إلى ســلوكنا وأعمالنا، وليس إلى 
مناظرنا وأشكالنا هل كنا حقا على مستوى الإنسانية الحقة؟ هل قمنا 

بالإيثار والرحمة والمودة أو إننا عشنا بمنطق أنا وبعدي الطوفان؟

علي

قطاع الطرق 
عن أي إنســانية يدور الحديث؟ عن إنسانية المستبدين والمجرمين 

واللصوص وقطاع الطرق؟ 
عن ترامب وبشار وبوتين والسيسي ونتنياهو 

أنــا أؤمن بالله الذي خلقنا ووضع الميــزان وأمرنا أن لا نطغى فيه 
وأن نحقق العدل وأن نعطي الحق وأعلمنا أننا في حال لم نفعل ذلك ، 

فستكون النتيجة الفساد والدمار والهزيمة أمام فيروس حقير 
لم يظهر الفســاد في البر والبحر إلا بما كسبت أيدي الناس عندما 
نعود إلى ربنا ونحقق العدالة فيما بيننــا، حينها لن يهزمنا فيروس 
وحينها يمكن أن نتحدث عن إنسانيتنا وعن التكريم الذي شرفنا الله 

به فأضاعه الكثير منا 
فيروسات الإلحاد والظلم والفساد والاستبداد والجشع الموجودة 
في إنســانيتنا الميتة أخطر ألف مرة من كورونــا وأخواتها علتنا منا 
وفينا ولن نشــعر بقيمتنا كبشــر في هذه الأرض التي استخلفنا الله 
فيها وسخر لنا الكون إلا عندما نطهر أنفسنا من الشرور وأولها إنكار 

وجود الله 
رياض-ألمانيا

شباب البشرية 
 يبقى الإنســان هو الوحيد القادر على هزيمة نفسه بنفسه وليس 
أي عامل آخر ولن يساعده أي عامل آخر في الانتصار على هزائمه لقد 
خلقنا الله بهذه الأرض ولا ندري أو لسنا متأكدين أنه خلق غيرنا في 

مكان آخر في هذا الكون الفسيح. 
 لقد أسســنا على مدار وجودنا على هذه الأرض أفكارا ومعتقدات 
بعضها مفيد وجيد لبيئتنا والحفاظ عليها ومن ثم الحفاظ على أنفسنا 

وبعضها مفسد ويسبب كوارث لنا ولها. 
 وإن كنا ســنرمي الله بكل التهم الباطلة لكــي نريح ضمائرنا فهذا 
يعني أننا ســنبقى مكتوفي الأيدي ننتظر الخلاص من الله، فهل يعقل 
أن الله العادل يريد أن يجدد شباب البشرية من خلال فيروس كورونا 

ليخلصها من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها. 
 نعم سنصلي معك كل حسب معتقده وطقوسه لأننا كلنا أبناء هذه 
البشرية أو الإنسانية ومصيرنا واحد، إما سنفني أنفسنا بأنفسنا أو 
نخلصهــا معا بتعاوننا وتفانينا في الحفــاظ على هذه الأرض نظيفة 

وآمنة وصحية للجميع. 

سام عادل-ألمانيا

قضاء الله
يجب الإيمان بقضــاء الله وقدره خيره وشــره الإنســان يتخذ 
الأســباب وعندما تفشل الأسباب يســلم أمره لله السرد وكأن البشر 

ليس لهم رب يحميهم ويراعي شؤونهم نعم هناك رعاية إلهية. 
 ولنا في قصة سيدنا سليمان والنملة التي كانت تطعم دودة عمياء 
في قعر البحر حيث رأى سيدنا سليمان دودة تحمل حبة قمح وتتجه 
للبحر وتأتي الســلحفاة وتفتح فمها وتغوص بها إلى البحر فســأل 
سليمان النملة ماذا تفعلين فقالت لقد وكلني الله بإطعام دودة عمياء 

في قعر البحر موجودة في تجويف الله لا يهمل مخلوقاته. 

خالد مصطفى- الجزائر

مقال حسام الدين محمد: حقبة العزلة. . . 
 في حاجة الأرض للتخلص من »المحتلّين«!

الكوكب الجميل
الإنســان هو يدمر نفسه بنفســه عبر الحروب واختراع الأسلحة 
الفتاكــة وانبعاث ثاني أكســيد الكربون وإحــراق الغابات وتلويث 
البحــار والأنهار لو صرفت الأموال التي تصرفها الدول على التســلح 
على مشاريع زراعية ومفيدة للإنســان لتغير كل شيء وبات الكوكب 

جميلا وقادرا على استيعاب الجميع. 

سوري

 سنة مفصليّة
هناك فلسفتان الأولى عامة؛ وهي مشغولة بتكوين وإثارة الأسئلة 
الكبرى في شــؤون الكون والحياة والإنســان ولا تعنينــا هنا كثيرًا 
الثانيّة: فلسفة التاريخ؛ وهي الباحثة عن رؤية خاصّة في بيان السبب 
والنتيجة…وفلســفة التاريخ مفتاح لتفســير الأحداث واقعًيا ضمن 
السبب والنتيجة والمآلات المتولدة ثمّ المتراكمة لترابط الأحــداث وفي 
ضوء فلســفة التاريخ هذه؛ يمكننا أنْ نحيط بنتائــج كورونا كحدث 
سببيّ: صحيّ وسياســيّ واقتصاديّ وكي لا نطيل التعليق فإنّ علينا 
إدراك حقيقة لا تزال تتشــكّل؛ وهي أنّ ســنة 2020؛ مفصليّة في مسار 
التاريخ العام للإنســان ) من عموميّة السبب وخصوصيّة النتيجة (. 
وهذه الســنة معياريّة؛ مثل سنة فتح القســطنطينيّة في 1453 للميلاد 
التــي قد نقلت التاريخ الوســيط إلــى التاريخ الحديث؛ ومثل ســنة 
اكتشـــاف العالم الجديد في 1492 للميلاد؛ التــي قد صنعت لجغرافيا 
الأرض الصّافــات؛ امتــدادًا عظيمًا زاخــرًا لما وراء بحـــر )الظلمات( 

المجهول يومذاك. 
الدكتور جمال البدري

تعقيبات
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د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

فخ كورونا... لعبة الأرقام
أصبح الاعتقاد السائد أن ما نشهده 
من موجة فيــروس كورونا كوفيد 19، 
ســتكون جائحــة ســتغير الكثير في 
التاريخ الإنساني، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذه الرؤية، 
فإن معطيات الأخبار العالمية تشــير إلى ذلك بشــكل مطرد، 
لكن هذا لا ينفي بقاء المئات من علامات الاســتفهام مفتوحة 
على أســئلة ليســت لها إجابات، وأتوقع أننا لــن نجد لها 

إجابات في المدى المنظور.
عندما نتنقل بــن القنوات الإخبارية، نغرق في فيض من 
الأرقام، أرقــام مجردة، كأن غايتها التســويق لموجة الهلع، 
التي ستمنعنا من أن نضع أقدامنا خارج عتبة المنزل. ملخص 
الأرقــام العالمية لغاية كتابــة هذه الكلمات، التي ســتزداد 
بالتأكيد حن يحــن موعد قرائتكم لها، هي كما يأتي؛ مليون 
إصابة بفيروس كوفيد 19 في أرجاء العالم، أكثر من 50 ألف 
حالة وفــاة، 500 ألف إصابة في أوروبا، نحو 40 ألف اصابة 
في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 6 آلاف حالة وفاة في 

الولايات المتحدة، تقديرات البيت الأبيض للوفيات المتوقعة 
فــي الولايات المتحدة، بســبب جائحة كورونا حتى شــهر 
يونيو/حزيران تتراوح بن 100 ألف إلى 240 ألف شــخص. 
كل ذلك مــع بقاء أكثر مــن 3 مليارات شــخص، أي حوالي 
نصف ســكان العالم قيد إجراءات العــزل المتمثل بنوع من 
السجن أو الإقامة الجبرية في المنزل. هل مرّت البشرية بمثل 
هذه التجربة السلوكية؟ علامة اســتفهام إجابتها المؤكدة؛ 

كلا، إذن لماذا يحصل كل هذا الآن؟ علامة اســتفهام ســتبقى 
مفتوحة على العديد من الاحتمالات لزمن قد يطول.

أريــد أن ألعب بدوري لعبة الأرقــام معكم، وأحب أن أبدأ 
بالولايات المتحدة، لامتلاكنا توثيقا شفافا لحالة المؤسسات 
الصحية في بلد متقدم مثل الولايــات المتحدة، التي تتوجه 
إليها الأنظار اليوم، باعتبارهــا البؤرة المقبلة للوباء، وذلك 
طبعــا على أســاس الأرقام المرعبــة التي يطلقهــا الإعلام، 
عن احتمالات عــدد الوفيات المتصاعد بســبب الوباء، لكن 
الرئيس ترامب صرح في التاســع من شهر مارس/آذار، أي 
قبل تصاعــد حدة الإصابــات في الولايــات المتحدة قائلا، 
»توفي العام الماضي 37 ألــف أمريكي من الأنفلونزا العادية. 
ولم يُغلق أي شيء، بل استمرت الحياة والاقتصاد... فكروا 
بذلك«. وتعالوا ننظر بدقة إلى ما أورده مركز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها فــي الولايات المتحدة )CDC( من 
أرقام عن موســم الأنفلونزا الموســمية في الولايات المتحدة 
الأمريكية، لموســم الشــتاء الأخير، قبيل جائحة كوفيد 19، 
إذ سجّل المركز بن شهر أكتوبر/تشــرين الأول 2019 وشهر 
فبراير/شــباط 2020، حالات الإصابة، التي تراوحت بن 30 
مليونا و40 مليونا، وأدت إلى وفيات تراوحت بن 26339 إلى 
52664، وهو رقم هائل، لكن لم يتم إيقاف الحياة والاقتصاد 
والجامعــات والمصانع. ولمن يتحجــج بالضغط الواقع على 
المؤسسات الصحية في زمن الوباء نقول، إن المركز بيّن أن ما 
بن 13 مليونا و19 مليونا من المصابن بالأنفلونزا الموسمية 
زاروا الطبيب، بينمــا بلغ عدد من نقلوا إلى المستشــفيات 
بسبب الإصابة الوخيمة بالأنفلونزا الموسمية يتراوح ما بن 

280 ألف مصاب، ونصف مليون مصاب.
لنعود لإصابات كوفيــد 19 حول العالــم، والاختلافات 
البينة بن الدول، فإذا نظرنا إلى بلدان العالم المختلفة سنجد 
أن هنالك دولا ذات نفوس كبيرة، لكن عدد الإصابات المعلنة 
فيها قليل جدا، كمــا أن عدد الوفيات فيهــا قليل جدا أيضا، 
بينما نجد في دول أخرى عــدد الإصابات والوفيات مرتفعا 
بدرجــة مرعبة، لماذا؟ ومن أين يأتي هــذا الاختلاف؟ إجابة 
المختصن واضحة بهذا الشــأن وتتمثل بقولهم؛ إن الأعداد 
القليلة في بعض الدول تعني أن هذه البلدان لم تجر ما يكفي 
من الاختبارات لمعرفــة العدد الصحيح للإصابات، وبالتالي 
فالأرقــام الواطئة المعلنة غيــر حقيقية، ومثــال ذلك أغلب 
الدول الفقيرة والمتخلفة، كما أن بعض البلدان تتعمد التكتم 
على النتائج الحقيقية لأســباب سياســية أو استراتيجية، 
وبالتالــي تكون النتائــج المعلنة في هذه الــدول أيضا غير 
حقيقية، وهذا ما حصل بحسب المراقبن في دول مثل الصن 

وروســيا وإيران. لكن هل أرقام الإصابات في بلدان متقدمة 
وتحظى بشــفافية عالية مثل فرنســا وإيطاليا وبريطانيا 
والمانيا حقيقيــة؟ الإجابة القاطعة عن عــدد الإصابات في 
دول متقدمة مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة، أنها غير 
حقيقية، ولا يمكن الوثوق بها، إلا إذا تم إجراء فحص شامل 
لكل الســكان في أي بلد، لنعرف عــدد الإصابات الحقيقي، 
ولنعــرف عدد الوفيات الحقيقي بســبب الفيــروس، إذ أن 
هنالك نســبة كبيرة جدا ممن أصيبوا بالفيروس، ولم تظهر 
عليهم سوى أعراض طفيفة، وبالتالي لم تسجل إصاباتهم، 

ومع ذلك لنستمر بلعبة الأرقام لنفهم أكثر.
 الدول التي اتخذت إجــراءات عزل صارمة، وأعلنت منع 
التجــول، وأوقفت أغلب نشــاطات مجتمعاتها، قامت بذلك 
لســبب واحد فقط، وهو ما بات يعرف بـ«تســطيح منحنى 
الإصابــات«، بمعنى منع حــدوث طفرة كبيرة جــدا بعدد 
الإصابات، ما يولد ضغطا على المؤسســات الصحية ويؤدي 
لانهيارها. هذا الإجراء اتخذ في إيطاليا، لكنها شهدت كارثة 
وبائية، وتحولت إلى المكان الاكثــر تعرضا للإصابة والبلد 
الذي ســجل أعلى معدل وفيات نســبة إلى حجم الســكان. 
وكذلك الحال في إسبانيا، وبدرجة أقل فرنسا، وبدرجة أقل 
من الجميــع ألمانيا، وربما عزا المراقبــون هذه الفروقات إلى 
طبيعة النظــام الصحي وكفاءته في هذه البلدان، وبالتأكيد 
بإمكان من يحب أن يستمر بلعبة الأرقام الاطلاع على أعداد 
الإصابات والوفيات في هذه البلدان ومقارنتها ببعض. لكن 
دعونا نلقى نظرة على تجربة أوروبية مختلفة، وهي تجربة 
الســويد، البلد البارد جدا، الواقع في أقصى شمال أوروبا، 
حيث الظروف الأكثر مساعدة على انتشار فيروسات الجهاز 
التنفســي، وحيث النســبة العالية لكبار السن في المجتمع، 
نتيجة الرعايــة الصحية والاجتماعية الجيدة في هذا البلد. 
الحكومة الســويدية ارتــأت مبكرا انها لن تمــارس حجرا 
صحيا تعسفيا على المجتمع، ولن توقف حياتها الاقتصادية 
ومصانعها وجامعاتها، وســيبقى كل شيء على ما هو عليه 
قبل جائحة كوفيد 19، لكنها ركــزت على التوعية، وراهنت 
على وعي وإلتــزام المواطن الســويدي، وطلبــت من كبار 
الســن ومن المرضى عدم الخروج إلا في الحالات الضرورية، 
النتيجة كانت مفارقة حقيقية حوالي 7 آلاف إصابة وحوالي 
400 وفاة، يعني أقل من المعدل الطبيعي للوفيات بالانفلونزا 

الموسمية.
واذا قفزنــا، مثلما فعلهــا الفيروس العجيــب، وقفز من 
الصن إلى إيران إلى إيطاليا ثم أمريكا، فإذا قفزنا بدورنا من 
الســويد إلى الهند، البلد الذي يضاهي عدد سكانه الصن، 

بلد المنشــأ لفيروس الكارثة. فالهند بتعدادها البالغ حوالي 
مليار و350 مليون نســمة، الذي لم تتخذ حكومته إجراءات 
صارمة للحد من انتشار الفيروس على مدى شهرين ونصف 
الشــهر، على الرغم من أن الهند ملاصقة للصن، لكن الأرقام 
الرســمية المعلنة الخاصة بالهند مضحكــة، عدد الاصابات 
2500 والوفيــات 57، يعني إذا انقلب أي باص في الهند، فإن 
عدد الوفيات سيكون أكبر من جائحة كوفيد 19، التي أرعبت 
العالــم، لكن الحكومــة الهندية، وعلى الرغــم من كل ذلك، 
ومن دون أن يعلم أحد الســبب وبشكل مفاجئ قررت إغلاق 
الحــدود، وفرض الحجــر الصحي، واســتخدام القوة لمنع 
الناس من الخروج إلى الشارع، وضربهم بالعصي لإجبارهم 
علــى البقاء في الحجــر الصحي في منازلهــم، الكارثي في 
الامر، أن هناك شريحة واســعة في المجتمع الهندي يمكن أن 
تقارب عدد سكان الاتحاد الاوروبي البالغ 500 مليون نسمة، 
تعتــاش على العمل اليومي، والعمل في المهن البســيطة في 
القطاع الخــاص، فاذا توقفوا عن العمل ســيموتون جوعا، 
فهل تستطيع الدولة الهندية أن تقدم لهم حلولا ودعما ماليا 

واجتماعيا، مثلما جرى في الدول الغنية؟ بالتأكيد لا.
أمــا دول جوار الصــن، التي التقطت الفيــروس مبكرا، 
وعبــرت مرحلة الجائحة، فــلا أحد يمكــن أن يخبرك بدقة 
كيف تجاوت هذه الدول الأزمة. اليابــان البلد الثاني الذي 
ظهرت فيه الإصابات بعد الصــن، لم يفرض حجرا صحيا، 
ولم يوقف العمل فــي مصانعه وجامعاتــه ومراكز أبحاثه 
أو أســواقه ومنتجعاته، اليابان بلد يبلغ تعداد سكانه 126 
مليون نســمة، وهو بلد متقدم علميا، ولا شبهة على شفافية 
أجهزته الحكومية مثل الصن أو روسيا، وتشير الإحصاءات 
العالميــة للوباء إلــى أن عدد الإصابات فــي اليابان حوالي 
2600 والوفيات 63 فقط. أما كوريــا الجنوبية التي اعتبرت 
البؤرة الثانية للفيروس بعد الصــن، في مرحلة مبكرة من 
الوباء، وهي بلد يفوق تعداد ســكانه الـ50 مليون نســمة، 
وهو كذلك بلد متطــور علميا، وذو نظام ديمقراطي ليبرالي، 
أعلنت مؤسســاته العلمية عن إصابة حوالي ألف شــخص 

حتى الان، وتوفي منهم حوالي 175 فقط.
ولا أريــد أن أنتقل إلــى دول افريقيا وأمريــكا اللاتينية 
وأوضح عــدم وجود مظاهر الرعب لجائحــة كوفيد 19. إذا 
كيف يمكن أن نقرأ الأرقام اعلاه؟ أنا أراهنكم أنكم لن تجدوا 
مختصا أو خبيرا يقدم لكــم تحليلا علميا لكل ذلك، لان لعبة 

الجائحة ما زالت تتدحرج ولم تصل إلى مبتغاها بعد.

*كاتب عراقي

الاستبداد وصناعة
 الأمراض الاجتماعية

يقــول الأديــب عبــد الوهاب عــزام في 
بـ«الشــوارد«:  المســمى  كتابه  روائع  إحدى 
»الإنسان- بفطرته- نفورٌ من الذل، آبٍ على 
الحيْف، ولكن تحيط بالناس أحوال، وتتوالى 
عليهم حادثات، فيُراضون على الخضوع حينا 
بعد حن، ويســكنون إلى الخنــوع حالا بعد 
حال، حتى يُدربوا عليه، كما يُستأنس السبع، 

ويُؤلف الوحش«.
إن مخاطر الاستبداد لا تنحصر في سلب حقوق الشعوب، ونهب 
ثرواتهم، وقمع حرياتهم، وإنما الاســتبداد يعيد صياغة الشخصية 
وفق منظومة مهلهلة من القيم السلبية بطول الأمد، ومن خلال المسار 
التراكمي لآثار ذلك الاســتبداد تنشــأ الأمــراض الاجتماعية، التي 
تكون شاذة عن المجتمع في بداية نشوئها، حتى يعتاد الناس عليها 

وتصبح هي السمات الشائعة.
ولئــن كانت هناك علاقة طردية بن الحــكام والرعية، إلا أنه من 
الظلم البيّن، أن يصر فئام من الناس على تحميل الشعوب مسؤولية 
فساد حكامهم واســتبدادهم، في حن يتجاهلون مسؤولية الحكام 
عن الكوارث الاجتماعية، التي خلّفها اســتبدادهم وتعسفهم، كنوع 

من التكريس للظلم الاجتماعي.
أول ما يغرســه الاســتبداد في نفوس الرعية، أخــلاق العبيد، 
الناشــئة من طول أمد الطغيان وتحطيمه فضائل النفس البشرية، 
وأبرز أخــلاق العبيد، كما عبر بعض الأدباء هي الاســتخذاء تحت 
ســوط الجلاد، والتمــرد حن يُرفــع عنهم الســوط، والتبطر حن 
يتاح لهم شــيء مــن النعمة والقــوة. لذلك حن يقول المســتبدون 
إن الشــعوب العربية ليســت مؤهلة لإطلاق الحريات، فإن في هذا 
وجها مــن الحقيقة، ليس من جهــة قلة الوعــي، والتخلف الثقافي 
لدى تلك الشــعوب، وإنمــا من جهة القيــم الســلبية، والأمراض 
الاجتماعية التي اســتوطنت نفوسهم بســبب طول أمد الاستبداد، 
فهذه الشــعوب المظلومة التي حُكمت بالحديــد والنار، ودأبت على 
العيش داخــل القفص، ما إن تتاح لها مســاحة مــن الحرية، حتى 
يختلط في سلوكياتها مفهوم الحريات والانفلات، لذلك انعكس هذا 
الخلط على آراء المصلحن، الذين أكدوا على لزوم الحزم والشدة مع 
الشعوب الإســلامية والعربية، ومن ذلك ما قاله الإمام محمد عبده 
»إنما ينهض بالشــرق مســتبد عادل«، وهي عبارة تحمل التناقض 
المتمثل في الجمع بن الاستبداد والعدل، فيُمكن أن يحمل كلامه على 
الشدة والحزم، فالاســتبداد نقيض العدل، ولا يوجد مستبد وعادل 
في الوقت ذاته، فهما نقيضــان لا يجتمعان في واقع الأمم أبدا. لذلك 
فالشــعوب هي ضحية الاستبداد، وتلزمها الثورة على أمراضها قبل 

الثورة على مستبديها.
وما رُؤيَ مثل الطغيــان منبتًا للرياء والتملق، فمتى وُجد الحاكم 
المســتبد، أحيط بمن يتزلف إليه بالقول الفاسد، الذي يبارك الباطل 
ويشرعن الظلم، بدافع الخوف أو الطمع، وهو بدوره يشجعهم على 
ذلــك، ويدني إليه منهم أكثرهم رياءً وتملقًــا، حتى يغدو التملق هو 
العملة المتداولة بن الجماهير، وبمثــل هذه الأمراض تولى الخليفة 
العباســي المنتصر بالله، بعد أن تآمر المنتصر بالله العباســي على 
قتل أبيــه المتوكل، فصعد إلى ســدة الحكم بدلا مــن أن يُزج به في 
السجن. ومع وجود المرائن والمتملقن الذين يستفيدون من شرعنة 
باطل المستبدين، تحدث مشــكلة قيمية واجتماعية أخرى، إذ تنقلب 
الحقائق في أذهان الناس، فتصير الطاعــة العمياء، وترك المطالبة 
بالحقوق، والســكوت عن الظلم، والنفاق، والمداهنة، تصير كلها من 
ضــروب الحكمة والفطنة والذكاء، بينما أهــل الإنصاف والتواقون 
إلى الحرية والكرامة والعدالة يُنعتــون بالتمرد والحماقة والتهور 

والفساد.
ومع الاســتبداد يكثر القلق والخوف بسبب فقدان الأمن النفسي 
والغذائــي، فمن ثم تطغى الـ)أنا(، ويصبح الشــعار الســائد »أنا، 
ومن بعدي الطوفان«، فيقل العطاء والبذل، ويكثر الشــح والبخل، 
والإمســاك عن العمل من أجل الآخرين، وهي أمــراض لها تأثيرها 
العام، بلا شك على نهوض المجتمع، لأن المجد منوط بالبذل في سبيل 
المجموع، والتخلص من أســر العمل المطلق لأجــل المنفعة الخاصة، 
والتجربــة الألمانيــة خير مثال علــى ذلك، فبعد الدمــار الذي لحق 
بألمانيا، مع خسارتها الفادحة في الحرب العالمية الثانية، لم يكن في 
الشوارع سوى النساء والشــيوخ والأطفال، واستطاعوا أن يبنوا 
رت الشعارات التي كتبت  ألمانيا من جديد في غضون ســنوات، وعبَّ
علــى الجدران عن الطاقة الإيجابية التــي تحلى بها المجتمع، وروح 
البذل والعمل من أجل الصالح العام، حيث انتشــرت على الجدران 

عبارة »لا تنتظر حقك، إفعل ما تستطيع، إزرع الأمل قبل القمح«.
الاســتبداد كذلك يصبــغ كل عناصر الحكومــة بالصبغة ذاتها، 
حتى يغدو الاســتبداد والتنمر ســمة لــكل من تولى أمــرًا، أو حاز 
ســلطة، تراه يمارس الاســتبداد مع من هو أضعف وأفقر وأقل منه، 
فيكون الاســتبداد صبغة عامة، من المســتبد الأعظم إلى الشرطي، 
إلى الفراش، إلى كنّاس الشــوارع، كما يعبــر الكواكبي في »طبائع 
الاســتبداد«، حتى إنك لترى ذلك الاســتبداد في مديري الشركات، 
وأســاتذة الجامعات والمدرسن، وضباط الشــرطة وعساكرها، بل 

حتى في رب الأسرة مع زوجته وأبنائه.
ومع الاستبداد يكون خمول الفكر وكسل الجوارح، لأن الاستبداد 
يســد أفق الطموحات، خاصة أن المســتبد لا يعبأ بمعيــار )القوي 
الأمن(، بل يدني من يمرر له اســتبداده، ويبعد الكفاءات والثقات، 
طالما أنه لا يســتطيع توظيفهم لخدمة سياساته وتوجهاته، فمن ثَم 
لا يجد كثير من الناس في أنفســهم رغبة في الإنتاج، ولا قدرة على 
الإبداع، وذلك من تأثير طغيان الحكام، يســلبهم تلك الفضائل، كما 

قال الشاعر محمد إقبال:
يسلب السروَ جميل الميلِ .... ويردّ الصقر مثل الحجلِ

وإن الاســتبداد ليوجِد ســوء الظن بن الناس، ويخلق العداوة 
بينهم، ويجعل الفرد يعيش في قلق دائم ومأسورا بنظرية المؤامرة، 
لِما يرى من فســاد الراعي وبعض أو كثير من رعيته، فينشــأ لديه 
الطمع، وتضيع من نفسه القناعة، لأنه يرى الأموال مكدسة في أيدي 
ثلة من أعوان المستبد، ويحقد على الأغنياء، لأنه ارتبط في ذهنه أن 
الثراء مرادف للفســاد، ونتيجة له، بل يؤول في النهاية إلى كراهية 
وطنه ويفقد انتماءه له. ومع الاستبداد دائما علماء السلطان الذين 
يخلعون مســؤوليتهم الدينية علــى أعتاب القصــور، ويُفصّلون 
الفتاوى للحاكم بِليّ أعناق النصــوص وما أكثرهم، وينتج عن ذلك 
شيوع منطق التعميم لدى الجماهير، فيغدو في أذهانهم أن كل عالم 
أو داعيــة يتقاضى راتبه من الدولة إنما هــو مأجور ومرتزق وبائع 
للدين بالدنيا، لذلك يُحكى أن أحد الظرفاء، أرسل إلى لجنة الفتوى 
في أحد البلدان التي أجريت فيها الانتخابات، يستفتي في أمر رجل 
حلف بالطلاق، أن الانتخابات أجريت في أحد الأعوام كانت مزورة، 
فهل تطلق امرأته أم لا، أراد من ذلك أن يحرجهم ويثبت بصمتهم عن 
الجواب أنهم علماء ســلطة، لأنه تأصل في حسّه أن الجهات الدينية 

الرسمية لابد أن تكون ممالئة للحاكم المستبد.
لــذا لا مناص من القــول إن الجماهيــر بحاجة إلى ثــورة على 
الأمــراض الاجتماعيــة والقيم الســلبية التي هي ســلاح الطغاة 

والمستبدين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

ورقة الأسرى: هل تُغني المقاومة 
عن مواجهة »إسرائيل« بقطع النَفَس؟

2020 هل سيكون عام الطبيب في الجزائر والعالم؟

ألقى وبــاء كورونا بأثقالــه علــى كل ميادين الحياة 
البشــرية. اســتمرار فعاليته في كل مــكان دفعت الأمن 
العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش إلى التحذّير من 
أن الأسوأ لم يأتِ بعد في الدول التي تشهد نزاعات، داعياً 
إلى وقــف النار في مختلف أنحاء العالم، للمســاعدة في 
الحدّ من تفشي كورونا، كما إلى وضع حدٍّ للصراع الكارثي 
والكابوس الإنســاني في اليمن، بالجلــوس إلى طاولة 

المفاوضات.
مفوّض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيف 
بوريل، أعلن دعم أوروبا لدعوة الأمن العام للأمم المتحدة 
إلــى تخفيف العقوبات المفروضة علــى بعض البلدان في 
ظل جائحة كورونا، مؤكداً أن من شأن العقوبات، الإسهام 
في تفاقم أخطار تفشــي الوباء في البلدان، التي تشــهد 

صراعات مثل سوريا وليبيا واليمن.
المرشــح الديمقراطي للرئاســة الأمريكية جو بايدن، 
دعــا إلى تخفيــف العقوبــات التــي يفرضها منافســه 
الرئيس دونالــد ترامب على إيران، من أجل مســاعدتها 
على مواجهة كورونا. الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
دعا إلى رفع العقوبــات المفروضة على إيران وســوريا، 
ومثله فعل الرئيس الصيني شــي جي بينــغ ومجموعة 
دول الـــ77. ثمة إجماع عالمي على ضــرورة تخفيف حدة 
الصراعــات، ووقــف العقوبات الاقتصاديــة والنزاعات 
المســلحة في كل مكان، بغية التركيز على مواجهة الوباء 
الفتاك. وحدها »إســرائيل« بقيت خارج هذا الإجماع، بل 
مُمعنة في اســتخدام كورونا كســلاح سياسي وعسكري 
في وجــه المقاومــة العربية لها، ولاســيما في فلســطن 
وســوريا. فقد اعتقلت وزير شؤون القدس فادي الهدمي، 
الفلسطينية  بسبب توزيعه مســاعدات وفّرتها الحكومة 

للمواطنن لمواجهة كورونا. كما تشــددت في منع وصول 
أجهــزة التنفس الاصطناعي إلى قطــاع غزة، في محاولةٍ 
للضغط علــى تنظيمات المقاومة، بغية تســليمها الجنود 
الإسرائيلين الأسرى لديها كشرط لتسهيل وصول أجهزة 

التنفس الاصطناعي إلى القطاع.
حركة »حماس« ســارعت إلى الرد، رئيســها في غزة 
يحيى الســنوار حذّر وزيــر الحــرب الصهيوني بينيت 
بقولــه: »إذا وجدنــا أن مصابي كورونا فــي قطاع غزة 
لا يقدرون على التنفس، ســنقطع التنفــس عن 6 ملاين 
اســرائيلي، وســنأخذ ما نريده منكم بالقــوة«. قيادات 
»إسرائيل« السياســية المتخبطة في صراع سياسي حاد 

حول تشكيل حكومةٍ ائتلافية، تبدو منقسمة بن اتجاهن: 
الأول، يمينــي عنصــري متعصب يدعمه المســتوطنون، 
ويدعو إلى تشــديد الحصــار على قطاع غــزة، وانتهاز 
جائحة كورونــا لابتزاز تنظيمات المقاومــة، بغية إطلاق 
الجنود الصهاينة الأســرى لديها، لقاء أي مساعدة يمكن 
تقديمها لمواجهة الوباء الفتــاك. الثاني، أقل تصلباً يدعو 
إلى انتهاز ضائقة القطاع لعقد صفقة مع »حماس« وسائر 
تنظيمات المقاومة، يكون من شــأنها وقــف، أو على الأقل 
تخفيف حدّة عمليات المقاومة ضد الحصار والمســتعمرات 

الصهيونية في غلاف غزة.
غيــر أن ثمــة ســؤالًا مفتاحيــاً يطرحــه المراقبــون 
السياســيون في تــل أبيب: هل فــي مقــدور »حماس« 
وتنظيمات المقاومة تنفيذ تهديدها فعلًا »بقطع النَفَس« عن 

»إسرائيل«؟
المحلل العسكري أليكس فيشمان في صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« )29/3/2020( يؤكد: »إذا وجد المسؤولون في 
»حماس« أنفســهم أمام تصاعد كبير فــي أعداد المصابن 
بفيــروس كورونا، فإنهم ســوف يهاجمون »إســرائيل« 
لدعم المطالبة بالمســاعدة الطبية واللوجســتية اللازمة 
لمواجهة الوباء، وإن تحليل المســؤولن العسكرين يبدو 
كارثيــاً في تقديراته، إذ يتوقع انطلاقــاً كثيفاً للصواريخ 
الفلسطينية، لم تشهد له »إســرائيل« مثيلًا منذ سنوات، 
وأن تشمل الســيناريوهات، هجمات بالصواريخ وقصفاً 
بمدافع الهاون على المدن والبلدات الإسرائيلية من لإجبار 
»إســرائيل« والمجتمع الدولي على مساعدة »حماس« في 

مواجهة تفشي الوباء«.
فريق مــن الباحثن في معهد دراســات الأمن القومي، 
نشروا دراســة في »مباط عال« )27/3/2020( ركّزوا فيها 

على موقــف الولايات المتحــدة من الصراعات الشــرق 
أوسطية عقب تفشي كورونا وتداعياته على دول المنطقة. 
فقــط تخوّفوا من أن تتســبب تداعيــات كورونا بتركيز 
اهتمام الولايات المتحدة على شــؤونها الداخلية والركود 
الاقتصادي المتوقــع، ما يؤدي إلى حــدوث تقليص كبير 
في مســاعداتها الخارجيــة قد لا تنجو منه »إســرائيل«. 
كما أن الفراغ الناشــئ عن تقليــص التدخل الأمريكي في 
الشــرق الأوســط، يمكن أن يملأه لاعبــون لديهم أجندة 
معادية لمصالح »إسرائيل«. ثمة فريق ثالث من السياسين 
الصهاينة، يعتقد أن تفاقم الصراع الداخلي حول تشــكيل 
الحكومة الجديدة واتجاه بني غانتس، زعيم حزب »أزرق 
أبيض« وحلفائه، الداعي لتبني موقف الولايات المتحدة، 
بتأجيل ضــمّ الضفــة الغربية ووضعها تحت الســيادة 
الإسرائيلية، سيؤدي إلى قبول بنيامن نتنياهو وحلفائه 
بالتفاوض مع »حماس« وحلفائها، للتوصل إلى تســوية 
بشــأن موضوع المســاعدات الطبية واللوجســتية التي 

يحتاجها قطاع غزة لمواجهة كورونا.
ربما تســهيلًا لهذا الاتجاه الاكثــر واقعية لدى بعض 
القادة السياسين الإســرائيلين ما حمل يحيى السنوار 
على القول، إن تنظيمات المقاومة في غزة مســتعدة لعقد 
تسوية جزئية بشــأن الأسرى الإســرائيلين لديها، إذا 
اســتجابت تل أبيــب، أولًا، لمطلب الإفراج عن الأســرى 
الفلســطينين المحرَريــن نتيجةَ »عملية شــاليط« بعدما 
اعتقلتهم مجدداً، على أن ترضــخ، ثانياً، إلى مطلب قطاع 
غزة بالإفراج لاحقاً عن المســاعدات الطبية واللوجستية 
اللازمة لمواجهة كورونا. ورقة الأســرى الإسرائيلين بيد 

المقاومة تبدو أكثر فعالية وحسماً.
*كاتب لبناني

كما كان عام 2019 في الجزائر عاما 
للمحامــن، الذيــن برزوا فيــه بقوة، 
كنخبة دافعت عن شــرف المهنة، خلال 
هذه السنة الحاسمة من تاريخ الجزائر السياسي، بما عرفته 
من حراك شعبي، وما ميزها من اعتقالات ومحاكمات جائرة. 
فإن عام 2020 ســيكون عام الأطباء بكل تأكيد، بعد انتشار 
وبــاء كورونا خلال هذه الســنة، بما عرفوا بــه من مواقف 
مهنية مشــرفة، وبداية تســجيل إصابات بن أبناء وبنات 
المهنة، كما هو حاصل في العديد من الدول، في عالم يدشــن 

حرب الكمامات!
عام الأطباء الذي ســأبدأ بالحديث عنــه، من خلال هذه 
الصورة التي عشتها في مطار الجزائر العاصمة، الذي اتعامل 
معه، في الغالب، كمجال مفتوح للملاحظة الاجتماعية، كنت 
على أهبة الاســتعداد لمغادرة البلد، وأنــا أمام الجمارك في 
المطار. في انتظار دوري، لاحظت تلعثم شابة جزائرية، وهي 
تحاول أن تجيب الجمركي الذي سألها عن مبلغ الأموال التي 

تحملها معها، بكل صدق وكثير من الاضطراب، أعلنت الفتاة 
انها تحمل أكثر بقليل، مما هو مســموح بــه قانونا، جمعته 
مــن عائلتها ومن عملهــا... لأنها تريد مغــادرة البلد نهائيا 

والذهاب للعمل في الخارج.
تدخلي في النقاش سمح لي معرفة أن الأمر يتعلق بطبيبة 
مختصة، قررت الهجرة نهائيا والاســتقرار في فرنسا، بعد 
فشــل الإضراب الذي شــاركت فيه مع زملائهــا لمدة طويلة 
2017، وكانــت نتيجته الاعتداء عليهم في الشــارع من قبل 
قوات الأمن ورفــض القبول بمطالبهم، التــي كان يمكن أن 
تســاعد على نقاش اجتماعي حول قضايا الصحة في البلد، 
لــم يعد من المقبــول الســكوت عنها، كان يمكن أن تســمح 

للجزائر بمواجهة وباء كورونا في ظروف أحسن بكثير.
صــورة المطار هــذه التي تلخص فشــل تعامــل النظام 
في تســيير النخب العلمية، التي انتجتهــا الدولة الوطنية 
علــى مرّ العقود، جعلهــا تهاجر بكثرة إلــى كل بلاد العالم، 
خاصة الدول الفرنكوفونية بحكم عامل اللغة، على حســاب 
الحاجيات الوطنيــة التي تبدوا أكثر بــروزا هذه الأيام مع 
انتشــار وباء كورونا، بما يفرضه من تحديــات على نظام 
طبي متهالك، الخــوف كل الخوف أنه لن يكــون قادرا على 
مجابهة تحديات انتشار الوباء في الأسابيع القليلة المقبلة لا 
قدر الله، بعد التطور في أرقام انتشار الوباء وإعلان الحجر 

الوطني على كامل التراب الوطني.
فشل في تســيير النخب العلمية والمهنية، لابد من البحث 
له عن جذور داخل سوســيولوجية النظام السياسي ذاته. 
كما حاول شــرحها أكثر من باحث ومختص. يمكن تلخيصها 
في ســيطرة العســكر على الحكم، كعامل سياسي بارز، في 
مجتمع عانــى طويلا من ضعــف حضور النخبــة كمعطى 
سوســيو- ثقافي مســاعد على التفســير. النتيجة كانت 
تحول المثقف والمتعلم، وكل من نســميه نخبة اختصارا إلى 
»كاتب« لدى هذا العســكري ـ السياســي صاحب المستوى 
التعليمــي المتواضع، يكتب له الخطــب، ويغلف له قراراته 

بالبحــث في الكتب والمراجع، كواســطة مع مــا يحصل في 
العالم، الــذي يفترض أن هذا المثقف يعرفه ويقرأ له أو حتى 
درس في جامعاته. مواقع تحول بموجبها المثقف، مع الوقت 
إلى خبير في التغليف والتعليب السياســي لقرارات من كل 
نوع. لا دور له في صناعتها، احتكرت من قبل هذا العسكري 
ـ السياسي. مثقف ممكن أن يغلف القرار »الاشتراكي« المدافع 
عن الثورة الزراعيــة، وهي تؤمم أراضي الملا كن الكبار، في 
بدايــة الســبعينيات، ليعود ويُعلب، بحجــج مختلفة قرار 
إعادة الأراضي نفســها إلى ملاكها، عشر ســنوات بعد، من 
قبل النظام نفســه، بعد تغييرات طفيفة على واجهته، تماما 
كما يحصل هذه الأيام بعد ابعاد بوتفليقة ـ الفرد واستمرار 
نظامه. وضعيات شــاهدنا ما يشــبهها في الحالة المصرية، 
رغم »الفســحة »الأوسع التي تمتع بها جزء من الانتلجنسيا 
المصرية ـ أفكر في محمد حســنن هيكل وتجربة مؤسســة 
الاهرام خلال حكم ناصر العسكري- ليكون الاختلاف أكبر، 
رغم القرب الجغرافي مع الحالتن التونسية والمغربية، التي 
ســيطرت فيهما نخب مدنية على الدولــة الوطنية، وقبلها 
الحركــة الوطنية، ما أنتــج أوضاعا مختلفة على مســتوى 
الممارســات مع النخــب وعلاقتها بالنظام السياســي. هذه 
العلاقــة المتميزة بن النخــب العلمية والمهنيــة، مع النظام 
السياســي في الجزائر، هي التي تفســر حالــة الريبة التي 
يعيشها المثقف في علاقته مع السلطة، التي تعامله كصاحب 
»عقد عمل محدود المدة«. تتخلى عنه في أي لحظة، لأن هناك 
زميلا له على اســتعداد للقيام بوظيفة التغليف والتعليب، 

ربما أحسن منه وبسعر أقل.
لم يكن التعبير السياســي الجماعي هو السائد لدى هذه 
الفئات المثقفة في الجزائر، كما ظهر بمناسبة الحراك الشعبي 
فــي 2019، الذي تميز بحضور كبير للنخب داخله. الســائد 
كان الحل الفــردي في الغالــب، تعلق الأمــر بالهجرة إلى 
الخارج، بالنسبة للرافضن القيام بدور الكاتب، أو الانزواء 
إلى مواقع ما قبل المواطنة التي ســادت لــدى أبناء الفئات 

الوســطى، على غرار مقاطعة الانتخابــات، وقلة الانخراط 
في الأحزاب السياســية، التي لا يكون الاهتمام بها إلا كونها 
سلًما للتقرب من صاحب القرار، ليرضى عنها ككاتب ومكلف 
بالتعليب داخل الحزب، قبل الوصول إلى مؤسسات النظام 
الأخرى. ليســتمر في كتابة الرســائل والخطب والتقارير، 
كما هو ســائد عنــد المثقف المعــرب، تحديدا، الــذي احتكر 
هذه الأدوار داخل الحزب السياســي قبل أن تفتح له بعض 
أبواب مؤسســات النظــام الأخرى. كصاحــب خط جميل، 
داخل مؤسســات عانت تاريخيا من حالة توحد في علاقاتها 

بالمجتمع.
على الرغم مــن أن هذا الوصف قــد لا ينطبق تماما على 
الأطباء فــي الجزائر، الذيــن حافظوا على مهنيــة كبيرة، 
وإصرار علــى أداء أدوارهم العلمية المطلوبــة منهم، داخل 
مجتمــع عبّر على الــدوام عن تقديــر كبير لمهنــة الحكيم، 
تعلق الأمر بالطبيب في المستشــفى العمومــي، أو العيادة 
الخاصــة، رغم ما طفا على الســطح من علاقــة متوترة في 
الســنوات الأخيرة، كما بينتها حالات الاعتداء على الأطباء 
فــي المستشــفيات العموميــة، كطريقــة تعبير عن ســوء 
الاســتقبال الذي يلاقيه المواطن في المؤسسة الاستشفائية، 
التي تدهــورت خدماتها أكثــر، مقابل ارتفــاع الطلب كميا 
ونوعيــا عليها.   قناعتي في هذه الأيــام الصعبة، أن معركة 
كورونا، بــكل تداعيتها الوطنية والدوليــة، يمكن أن تكون 
بدايــة القطيعة مع هذا التســيير البالي للنخــب، الذي ميز 
النظام السياســي الجزائري، على الدوام. فهل ستســتغل 
هذه الفرصة للانطلاق في سياســة جديدة، ليس في مجال 
تسيير النخب، بل في إصلاح جذري لكل مؤسسات الدولة، 
كما طالب بذلك الشعب الجزائري، وهو يخرج في مسيراته 
الوطنية التي أعادته إلى ســكة تاريخ البشرية، أكد انتشار 

وباء كورونا على انه واحد بالنسبة لكل أبناء الأرض.

*كاتب جزائري

ثمة إجماع عالمي على 
ضرورة تخفيف حدة 

الصراعات، ووقف 
العقوبات الاقتصادية 
والتركيز على مواجهة 

الوباء الفتاك

المثقف والمتعلم الجزائريان 
تحولا إلى »كاتبين« لدى 

العسكري ـ السياسي صاحب 
المستوى التعليمي المتواضع 

المسيطر على النظام

الشعوب ضحية الاستبداد، 
وتلزمها الثورة على أمراضها 
قبل الثورة على مستبديها

فيض من الأرقام، أرقام 
مجردة، كأن غايتها 

التسويق لموجة الهلع، 
التي ستمنعنا من أن نضع 
أقدامنا خارج عتبة المنزل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9866 الإثنين 6 نيسان )أبريل( 2020 - 12 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9866 Monday 6 April 2020

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأيرأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية  سياسية  مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط(   فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل  الطابق الأول  شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان  الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

الجائحة كوسيلة للتخلص من اللاجئين والفقراء
■ أثــار اقتــراح أطبــاء فرنســيين، منهــم جان بــول ميرا، 
رئيس قسم العناية المركزة بمشفى كوشن في باريس لإجراء 
دراســات واختبــارات للقاح ضــد فيروس كورونا المســتجد 
في افريقيا موجة اســتنكار واســع ضمن أوســاط سياســية 
وإعلامية وشعبية، وشــبه الطبيب المذكور في حوار على قناة 
فرنســية »ما تم العمل به في أماكن أخرى لبعض الدراســات 
حــول الإيدز، حيث تم القيــام بتجارب على بائعــات الهوى«، 
وقــد أيّد ذلك المدير العــام للمعهد الوطنــي للصحة والأبحاث 
الطبيــة، كاميل لوكت، الاقتراح قائلا إنهــم »في صدد التفكير 
في إجراء بحث فــي افريقيا لاعتماد المقاربة نفســها مع لقاح 

مطبق ضد السلـ».
تذكر كثيــرون إثر هذه الحادثة، وخاصة في دول شــمال 
افريقيا، »تجارب مماثلة« شهدتها بعض دول المنطقة كتونس 
والجزائــر، كمــا أعلن محامــون مغربيــون مقاضــاة الأطباء 
الفرنســيين المذكورين بتهمــة »التشــهير والعنصرية«، وعلّق 
لاعــب كــرة القدم الشــهير ديده دروغبــا بالقــول إن »افريقيا 

ليســت مختبر تجارب. أدين هذه العبارات العنصرية المهينة«، 
داعيــا الــدول الأفريقيــة لاتخــاذ إجــراءات صارمــة لحماية 

مواطنيها.
أثــار انتشــار الوبــاء الخطير، بعــد ظهــوره، مجموعة من 
ردود الفعل الرســميّة والدولية، التــي توجهت ضد الصينيين 
والآســيويين، ولكــن المفاجــأة أن تلــك الإجــراءات تّمت على 
أســس عنصريــة وطبقية أكثــر مما هــي طبية، فرغــم تفاخر 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة اتخاذ بلاده إجراءات 
لمنع اســتقبال الصينيين، فقد اتضــح أمس أن هذه الإجراءات 
جرت متأخرة شــهرا كاملا ما سمح لعشرات الآلاف للانتقال 
إلــى الولايات المتحــدة الأمريكية بعد انتشــار الفيروس، وقد 
قامــت بعض حكومات الدول الخليجية بحظر دخول مواطني 
بعض الــدول، لكن قوائمها الأولى لم تشــمل مواطني الصين 
أو إيطاليــا، اللتــين كانتا البؤرتــين المركزيتين فــي العالم، بل 
اســتهدفت العمالة المهاجرة الفقيرة من بنغلادش وسريلانكا 

والهند ومصر.

بعض الدول التي تحكمها حكومات شــعبوية اســتخدمت 
قضيــة انتشــار الفيــروس كوســيلة تحريــض إضافية ضد 
اللاجئــين والمهاجريــن، وكذريعة لمنع دخــول طالبي اللجوء، 
كمــا فعلت المجــر، التي حصــل زعيمهــا فيكتور أوربــان على 
ســلطات مطلقــة مؤخــرا بدعــوى مكافحــة كورونــا، وأعلن 
مستشــاره في مؤتمر صحافي عــن »وجود رابط بين فيروس 
كورونا والمهاجرين غير الشرعيين، ويأتي اتهام محكمة العدل 
الأوروبيــة أمس عدم التــزام المجر، وكذلك بولندا والتشــيك، 
بقانون الاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين ليؤكد أن هذه 
السياسات ســابقة على كورونا ولا تفعل الجائحة غير تأكيد 

هذه السياسات وإعطائها مبررات بائسة جديدة.
تســاهم سياســات رفــض اللاجئــين والمهاجريــن عمليا 
فــي جعلهم عرضة فعــلا للتعرّض لمخاطر انتشــار الفيروس، 
وخصوصــا فــي المخيمــات المكتظــة والتــي تفتقــد المقومات 
الإنســانية فما بالك بالطبيــة، وهناك نــداءات كثيرة صدرت 
عن منظمات حقوق إنســان عالمية، عن المعاملة التمييزية ضد 

اللاجئــين فيما يخــص الوقاية من كورونــا، بالتوازي مع منع 
أســباب الحياة عليهم، وذلك في مخيمات اللاجئين السوريين 
والفلســطينيين فــي لبنــان، كمــا شــهدنا مواقــف عنصرية 
لحكومــة إســرائيل التي طرحــت مقايضــة وســائل الوقاية 
والعــلاج على غزة بالإفراج عن أســرى، وهنــاك أمثلة أخرى 
كثيرة لأشــكال من الإســاءة والحجــب والتمييــز على خلفية 
كورونــا للاجئي الروهينجا في بنغــلادش، ونازحي نيجيريا 

الهاربين من »بوكوحرام«.
لقد خضّت الجائحة العالم فعلا، وكشــفت أشــكال الخلل 
تصرّفــات  كانــت  وإذا  العميقــة،  والاجتماعيــة  السياســية 
الحكومات الدكتاتورية التي تلاعبت بالأرقام ورفضت إخراج 
المســاجين، مفهومة، فــإن المفاجأة كانت فــي أن بعض الدول 
الديمقراطيــة العريقة، تصرّفت بأســاليب رجــال العصابات 
والمجرمين، وأظهرت بؤس البنــى التحتية للصحة العامة كما 
أظهرت أن أفكار الحقبة الاســتعمارية مــا تزال موجودة لدى 

الكثير من نخبها.

البحث عن عالم آخر بعد وباء كورونا
■ ينســب للعالم الفيزيائي، ألبرت اينشتاين قوله: 
لكي تعيش البشــرية فإنها تحتاج لنمــط تفكير جديد 
مختلف جدا. ربما هــذا أحد الاســتنتاجات التي يمكن 
استخلاصها من المعاناة البشرية الحالية في ظل انتشار 
وباء فيروس كورونا. ما طرحه السيد أينشتاين يختلف 
تمامــا عن نمط التفكير الذي ســاد الدوائر السياســية 
الغربية عندما بدأ انتشار الوباء في الصين. ونظرا لثقافة 
الاســتهزاء والاستصغار والاســتضعاف للشرق، وهي 
ثقافة لها جــذور عميقة في الوجدان الشــعبي الغربي، 
فقد أضاعت الحكومات الغربية الكثير من الوقت قبل أن 
تبدأ اســتعداداتها لمنع انتشار الوباء في بلدانها. ولذلك 
حدثت النتيجة التي يعيشــها الغربيون اليوم. فها هي 
الصين وكوريــا الجنوبية تتغلبان على الوباء تدريجيا، 
بينمــا تصارع الدول الغربية من اجــل ذلك. وحتى الآن 
تجاوزت اعــداد المصابين والموتى في الغرب ما حدث في 
البلدين، خصوصا الصين. ان ثقافة التنميط واستصغار 
الآخرين والاســتكبار من اســباب ذلك. فان حدث تغير 
جوهري في نمط التفكير، كما يقول اينشتاين، فسيكون 
بالإمكان تجاوز هــذه الكارثة في وقــت أقصر. فها هي 
الصين تنهض مــن أزمتها الوبائية وتتصدى لمســاعدة 
الــدول الاخــرى لمواجهة هــذه الكارثة. وقــد اوصلت 
مساعداتها الطبية لمكافحة الوباء الى 90 دولة حتى الآن 
من بينها ايطاليا وفرنســا واســبانيا وبلجيكا وهولندا 
وصربيا وبولندا، بالإضافة لــدول افريقية عديدة منها 
جنوب افريقيا وناميبيــا وكينيا. ومنذ اللحظات الاولى 
لانتشار الوباء أعلنت إيران وقوفها بجانب الصين، على 

عكس الموقف الغربي الشامت. 
هذا النمط من التفكير الانســاني ســاهم في امرين: 
ترويج مبدأ الوحدة الإنســانية كمبدأ اسلامي وانجاح 
جهــود مكافحة الوباء فــي البلدين. في الوقت نفســه 
كان هناك انماط مختلفة من التعاطــي مع وباء الصين. 
وسوف يســجل التاريخ ان الرئيس الامريكي قدم أسوأ 
الأداء وقزّم امريكا، هــذا البلد العملاق يتحول تدريجيا 

الى كيان متعب بقيادة رجل تحركه الافكار الشــيطانية، 
الاســتكبارية والعنصريــة والفوضويــة. كان لا يكف 
عن ايــذاء الصين والاســتخفاف بها ابتــداء بالحديث 
عن »الفيروس الصينــي« الذي اثــار الكثيرين، مرورا 
باتهام الصين بنشــر الوباء في امريــكا وتكرار الهجوم 
على »الحزب الشــيوعي الصيني(« وصولا للاستخفاف 
بالوباء وعدم الاســتعداد له. وكانت نتائج ذلك كارثية 
على الولايات المتحدة الامريكية. فبينما تستطيع قصف 
الابرياء من الجــو والبحر والارض مــن مئات الاميال، 
اصبحــت عاجزة عن مواجهة فيــروس ينخر في كيانها 
ويضاعف اعــداد المصابين بما يقرب مــن 20 ألف حالة 
يوميا. أهو الغباء؟ ام نتيجة الاســتعلاء والاســتكبار 
والغــرور؟ أيا كان الامــر فالواضــح ان امريكا وبعض 
الدول الغربية بدرجة أقل لم يكونوا بمستوى المسؤولية 
عندما ظهرت الحاجة لقادة مســؤولين عن توفير حماية 
واقية للبشــر. فالعلم وحده لا يكفي لتقديم العلاجات ما 
لم تكن هناك ارادة سياســية. هذه الارادة توفرت لدى 
الصينيــين، ولم تتوفر لــدى الغربيــين. وتؤكد الارقام 
الكبيرة لانتشــار المرض فــي بعض هذه الــدول عجز 
الساسة عن الاستفادة من العلم والعلماء وقت الحاجة، 
الامر الذي كانــت نتائجه كارثية. فقــد تجاوزت اعداد 
الإصابات والوفيات نتيجة المــرض في امريكا وايطاليا 

واسبانيا وفرنسا عدد الاصابات والوفيات في الصين.
امــا ايــران فلها قصة اخــرى مشــابهة للصين. فهي 
تتعــرض لحصــار فرضته امريــكا لم يحــدث مثله في 
التاريــخ الحديث لدولــة اخرى.  وهي بلــد يفوق عدد 
ســكانه كلا من ايطاليا واسبانيا وفرنســا وبريطانيا، 
ولدى شعبها ثقافة مختلفة، جعلته غير قادر على إحكام 
فرض الحجر المنزلي بكفاءة، فحتى الآن لم تتوقف حركة 
السيارات والبشــر في الشوارع. بل ان بعض مواطنيها 
تمرد علنا على اوامر الحجر الصحي واقتحم المســاجد 
والاضرحة. وإيران هي البلد الذي تعرض لتهكم واســع 
من قبل جيرانه بعد انتشار الوباء فيه. حتى ان حكومة 

البحرين وإعلامها ووســائل تواصلها الاجتماعي شنت 
حملة واســعة ضــد الجمهوريــة الاســلامية واتهمتها 
بالســعي لتصدير الوباء الــى اراضيهــا )تماما كانت 
التهمة التي تكررت حول ســعي طهران لتصدير ثورتها 
للخارج(. وبموازاة ذلك كانــت الطائرات القطرية تنقل 
المساعدات الطبية لإيران، الأمر الذي كان له وقع ايجابي 

كبير لدى الإيرانيين. 
العالم لن يكــون كما كان بعد انتهــاء وباء كورونا. 
فالغربيــون وقعوا ضحية الشــعور الوهمــي بالتقدم 
العلمــي، فاكتفــوا بتوجيــه النقد المتواصــل للخطط 
الصينيــة التي أثبتــت بعد حــين نجاحا يفــوق كافة 
خططهم. واتضــح الآن أن هــذه العقلية ســاهمت في 
توفير الفرصة لانتشــار الوباء مع غياب ادوات الفحص 
والعلاج. كان هناك اكثر من شهرين ولكن ثبت الآن فشل 
هذه الحكومات في الاستعداد للوباء الفتاك، الامر الذي 
ادى لإصابة اكثر من مليون شخص حتى الآن اغلبهم في 
اوروبا وامريــكا. فهذه البلدان المتقدمــة علميا وصحيا 
تفتقد الملابــس الواقية التي تحتاجهــا الطواقم الطبية 
وفــرق الانقاذ، وليســت لديها امكانــات تكفي لفحص 
الموبوئــين، ولذلــك تطالبهــم بالحجر الصحــي بدون 
التأكد من اصابتهم بالمرض. هذه الدول لم تبادر لتوفير 
اجهزة التنفس لمســاعدة من يضرب المــرض اجهزتهم 
التنفسية، ولا الأســرة الكافية في غرف العناية المركزة. 
صحيح ان حجم الوباء يفوق القدرات الاستيعابية لدى 
المستشــفيات التي بنيت لعلاج الامراض المعتادة، ولكن 
الامر المزعج تلكؤ الحكومات في الاستعداد للوباء برغم 
تحذيرات منظمة الصحة العالمية قبل اكثر من شهرين بان 
الوباء سوف يصل اغلب بلدان العالم. ومما يؤسف له ان 
هذه الدول لم تتخل عن مواصلة تدخلاتها العسكرية في 
البلدان الاخرى. فبريطانيا وامريكا ما تزالان مشاركتين 
في الحرب السعودية  الاماراتية  البحرينية على اليمن، 
وما تزال قواتها مع القوات الامريكية متواجدة في قواعد 
عسكرية في انحاء العالم خصوصا في العراق وسوريا. 

من  للعديد  كذلــك  يوجه  والنقد 
الــدول العربيــة التي تســجن 
الآلاف مــن مواطنيها لأســباب 

سياســية بحتة لأنهم مارســوا حقهم فــي التعبير عن 
الرأي او الاحتجاج السلمي، برغم اقتحام الوباء بعض 
السجون خصوصا في البحرين ومصر. فأين الانسانية 
واين حقوق الإنســان؟ ومنذ شــهرين كــررت الجهات 
الحقوقيــة الدوليــة كمجلس حقوق الإنســان ومنظمة 
هيومن رايتــس ووج ومنظمة العفــو الدولية بإطلاق 
سراح الســجناء لمنع انتشــار الوباء داخل السجون، 

ولكن بدون جدوى.
واذا كان ثمة نجاح حتى الآن فقد ســاهم المواطنون 
فيه بشــكل كبير. فقد فرضوا على أنفسهم حجرا صحيا، 
وتوقفوا عن الذهاب للعمل والتزموا بتوجيهات الجهات 
الصحية، وبدأوا يفكرون ايجابيا في قضايا لم يعتادوها 
كثيرا مــن قبل: كيف احمي نفســي واحمــي الآخرين؟ 
كيف اساعد كبار الســن والعجزة الذين لا يستطيعون 
التســوق؟ كيف ارفع معنويات الطواقــم الصحية التي 
يقف افرادها علــى الخط الامامي في مواجهة الفيروس؟ 
ولا شك ان هذا السلوك يساهم في خلق المواطن الصالح 
المســؤول ويقلص النزعة الانانية لدى البعض، ويقرب 
الجاليــات من بعضهــا، ويســتبدل مشــاعر الكراهية 
والتعصب والعنصرية بالحــب والاحترام. هذه الزوايا 
المضيئة فــي الزمن المعتم تفرض على المجتمع البشــري 
تغييرات جوهرية بعد انتهاء الوباء. خصوصا ان هناك 
مؤشــرات كثيرة انه قد يجدد نفسه ويضرب بقوة اشد 
مســتقبلا. كمــا ان تداعي الاوضاع البيئية يســاهم في 
حدوث وباءات اخرى ليست في الحسبان. لذلك أصبح 
هناك ضــرورة لتوجهات وسياســات مختلفة، واصبح 
لقول اينشتاين صدى واقعي: لكي تعيش البشرية فانها 

تحتاج لنمط تفكير جديد مختلف جدا.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في يــوم الخميس الماضــي، أطلق رئيس 
مجلــس الوزراء  فــي الســودان، الدكتور عبد 
الله حمدوك، مبادرة »القومة للسودان/ الحملة 

الشــعبية للبناء والتعمير«، داعيا جماهير الشعب السوداني إلى التبرع 
الجماعي لمســاعدة الحكومة فــي مواجهة الصعوبــات الاقتصادية التي 
تواجههــا، في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الــذي يضرب البلاد حاليا. 
ولخــص حمدوك أهــداف الحملة في مواجهــة القضايــا العاجلة إضافة 
إلى المشــاريع الاســتراتيجية القومية طويلة الأجل في مجالات الزراعة 
والصناعة وتأهيل البنية التحتية وغيرها. ولم تمر سوى دقائق قليلة فقط 
على انتهاء رئيس الوزراء الســوداني من خطابه الذي أطلق فيه المبادرة، 
حتى انهالت التبرعات من آلاف الســودانيين نساء ورجالا، أطفالا وكبارا، 
من كل قطاعات الشــعب السوداني، وبلغت مليارات الجنيهات السودانية 
في أقل من أربع وعشــرين ســاعة. ولا زالت التبرعات تنهمر في ســرعة 
هائلة حتى لحظة كتابة هذا المقال. المبادرة والاستجابة الفورية لها، أكدتا 

مجموعة من الدلالات الهامة، ونبهتا إلى بعض الملاحظات الأهم. 
وأعتقــد أن من أهم الدلالات التي أكدتها المبادرة والاســتجابة الفورية 
لها، أن جذوة الثورة لا تزال متقدة، وحماس الناس لحماية ثورتهم لا يزال 
مشــتعلا، حتى وإن تبدى لنا وكأنه أصابه الخمــود في ظل ضنك العيش 
المريــع الذي يعاني منه هؤلاء الناس، أو أن بعضهم تمكن منه الإحباط من 
جراء ضعف أداء الحكومة. أكد الناس اســتعدادهم لفعل أي شــيء، ولو 
الاقتطاع من لحمهم الحي، حتــى لا تنتكس ثورتهم أو تغامر أفاعي النظام 
اللصوصي المباد فتثب مرة أخرى على البلاد، خاصة بعد أن اشتد فحيحها 
في الآونة الأخيرة مستغلة عجز السلطة الانتقالية في سد وردم أوكارها. 
لكن، ولكي يتفجر حماس الناس وتعود للثورة سيرة هديرها كما كان قبل 
عام، لا بد مــن الضغط على زر التفجير، وهو ببســاطة مخاطبة الحكومة 
للناس بكل شجاعة وشفافية بما تواجهه من تحديات ومشاكل، وهذه هي 
الدلالة الهامة الثانية. لقد ظللنا نتحدث باستمرار عن ضرورة أن تخاطب 
الحكومة الشــعب، فهذا الخطاب هو فتيل الإشعال. وكنا قد أكدنا في مقال 
ســابق، أن الحكومة إذا واجهت الشعب بكل شــفافية عن مسببات الأزمة 
الخانقة التي تمر بهــا البلاد، واتخذت قــرارات اقتصادية ثورية لصالح 
المواطن والوطن، ســترى العجب العجاب من قوى الثورة وشباب لجان 

المقاومة في دعمها والاستجابة لأي طلبات منها.
أمــا أولى الملاحظات، فنعتقد أن الحكومة أضاعــت وقتا كثيرا، وثمينا، 
في انتظار الموارد الخارجية، عبر أصدقاء الســودان واجتماعات المانحين 
ورضى الولايات المتحدة والأشــقاء العرب عنّا، وكل الشواهد كانت تقول 
إن هذه الموارد لــن تأتي. بينما مواردنــا الداخلية قد تكفينا إذا أحســنا 
إدارتها وإدارة الاقتصاد وحســمنا أمرنا، بقرار تصــل إليه الحكومة عبر 
مناقشات ومشــاورات مكثفة مع الأطراف كافة، متحملة مسؤوليتها نحو 
حماية المواطنين. إن بلادنا تذخر بثلاثة أنــواع من الموارد يمكن أن تخدم 
اقتصــاد البلد وتفيض. المورد الأول هو ما حبانا الله به من نعمة الطبيعة: 
الذهــب ويعادل 5.2 مليــار دولار، الثروة الحيوانية وتعــادل 3 مليارات 
دولار، الصمغ والسمســم ويعادلان حوالي 1.1 مليــار دولار، إضافة إلى 
تحويــلات المغتربين التــي يمكن أن تتخطــى 6 مليــارات دولار إذا بذلنا 
قليلا من الجهد والتنظيم، وسياســات تحفيزية مقبولة. المورد الثاني هو 
الشــركات الرمادية المجنبة والتي لا تدخل دورة الاقتصاد القومي، وكذلك 
شركات ســدنة النظام البائد وأموالهم المكدسة داخل البلاد، والناتجة من 
الفســاد ونهب المال العام. وأنا هنا لا أتحدث عــن الأموال المنهوبة ومهربة 
خارج البلاد، فهذه اســتردادها يحتاج إلى وقــت طويل وإن كان لابد من 
البدء في إجراءات اســتردادها. أما المورد الثالث، فهو شــعب الســودان 
العظيم الذي تضج الوسائط بقصص أسطورية عن تضحياته مقتطعا من 
قوته الذي لا يدري إن كان سيجده غدا أم لا. وفعلا، كما قال عنهم أستاذنا 
محجوب محمد صالح، أولئك الذين أنجزوا هذه الثورة المجيدة يستحقون 

معاملة أفضل ورعاية لحقوقهم أكثر عدلًا!
ملاحظتنا الثانية هي، أن النــاس مقابل تبرعاتهم هذه يودون أن يروا 
أشياء ملموســة ومحسوسة بالنسبة لتحســين الاقتصاد. لذلك، لا بد أن 
توضــح الحكومة للناس ماذا ســتفعل بهذه التبرعات، وما هو المشــروع 
المحدد الذي ستُنفق فيه. أعتقد كل ما كان الهدف محددا وواضحا كلما كان 
حماس الناس أكبر. ولنا في الشــقيقة مصر خير مثال. فقد وصلت حصيلة 
سندات بناء قناة السويس الجديدة التي طرحها الرئيس السيسي إلى 64 
مليار جنيه في 8 أيام عمل بالبنوك منذ الإعلان عن طرح الســندات، بينما 
كان المبلغ المستهدف 60 مليار جنيه. مهما كان الحماس والاندفاع الثوري، 
فإنه لا محالة سيخمد إذا لم نحدد الهدف من التبرع، وكذلك المدة الزمنية، 

إذ لا يعقل أن يستمر التبرع دون تحديد سقفه الزمني.
أما الملاحظة الثالثة، فنقتــرح من خلالها على الحكومة، أن الأفضل عند 
التعامل مع هذا النوع من الحملات، طرح ســندات مالية حكومية، إنشــاء 
صناديق ائتمان، تأسيس صناديق قومية...الخ، وأيضا لتنفيذ هدف محدد 

وفي فترة زمنية محددة.  
أخيرا، أختم بفقرة من رســالة من الصديق الفــاتح فرح يقول فيها »إن 
المبادرة حركت الروح الثورية في الشــعب، وأكدت اســتعداده للتضحية 
وعمل أي شــي من أجل نجــاح حكومة الثورة، لأن أي ســوداني يرى في 
نجاح حكومة الثورة نجاح شــخصي له. والشعب السوداني لا يدفع المال 
فقط اســتجابة للمبادرة، وإنما لتحقيق آمالــه وأحلامه الموءودة في ظل 
الإنقاذ. نحن لا نطلب من حكومة الثورة سوى التعامل مع أحلامنا وآمالنا 
بكل شفافية ووضوح، وأن نرى نتائج المبادرة ونحسها في مشاريع قومية 
من أجل الســودان. والآن بعد أن نجحت المبادرة، فإن المحك الحقيقي أمام 
الحكومة هو أن تأخذ بآمالنا هذه، وتطبق، ولو البســيط منها، على أرض 

الواقع«.

٭ كاتب سوداني

»القومة« للسودان

قراءة »رأس المال« في موسم الكورونا
■ بمرور الزمن انقلبت المعادلة داخل كتاب »رأس المال« 
لــكارل ماركس. صارت المقاطع الأكثر حيــاة وإيحاءً فيه 
هي تلك الحاضرة بمجازها، أكثر منها الشــروح الطويلة 
المضنية حول انتاج فائض القيمة المطلق والنسبي واعادة 
انتاج علاقــات الانتاج ودوران رأس المــال وتخطيطات 

التراكم. 
لهذا فوائده. المســاعدة على تحمّل مشــقّات الغوص 
في الكتاب وعــدم اختزال فحواه إلــى نظرية في فائض 
القيمة، لم يخــف مأزقها حتى من داخــل التقليد الفكريّ 
الماركســيّ منذ نهاية القرن التاسع عشــر. والتنبّه من ثمّ 
إلى أنّنا حيال كتاب ليست تجتمع فيه فقط نزعتا »تحقيق 
الفلســفة« و»نقد الاقتصاد السياســي«، بل هو كتاب في 
المنطق. ليس فقط كتاب تأسيس »علم تاريخ« التشكيلات 
الاجتماعية كما ذهب لوي التوســير، بل تأســيس منطق 
الوقت الحديث، الوقت الفردي والوقت الاجتماعي، منطق 

الصراع على الوقت بوجهيه الفردي والاجتماعي. 
إذا ما نحينا سمة هذا الكتاب كمؤلّف في منطق الوقت 
ســتصبح نظرية فائض القيمة وكامل العــدّة والنماذج 
شــاحبة  كابيتال«  »داس  يتضمنّها  التــي  والتخطيطات 
متآكلــة بمرور الزمــن. تســتعيد ألقها بإعــادة تداولها 

كلحظات في منطق الصراع على الوقت هذا.
بيدَ أن حيثية التماس المباشــر مع »منطق الوقت« في 
المقاطــع ذات الكثافــة »المجازية« مــن »رأس المال«، على 
حســاب مطوّلاته الشــرحية، لها مســاوئها أيضاً، وهي 
اختصــار الكتاب بهذه المقاطع كما لــو كانت البقية الحيّة 
من جسد ميت، والإســراف من ثمّ في التأسيس على هذه 

المقاطع لوحدها، دوناً عن المتن الذي تنبت فيه.
ليــس هناك مــن وصفة جاهــزة لحلّ هــذه المعضلة 
عند القــراءة والتداول بأمر هذا الكتــاب. خذ مثلًا مجاز 
»مصــاص الدماء« الذي يوصّفه ماركس بشــكل مدهش. 
فما دام العمل مصدر رأس المال، ورأس المال هو عمل ميت، 

ينتقل ماركــس من كون رأس المال عمــلًا ميتاً، إلى جعله 
»مصاصاً للدماء، لا يعيش الا على امتصاص العمل الحي، 
ويزداد حيوية كلما ارتشــف المزيــد«. والوقت هنا هو ما 
يرتشــفه مصاص الدماء هذا، أو ما يرتشــف من خلاله. 
»ان الوقــت الذي يعمــل خلاله العامل هــو الوقت الذي 
يستهلك الرأســمال خلاله قوة العمل التي اشتراها منه. 
وعندما يستهلك العامل ما بحوزته من الوقت فإنّه يسرق 

الرأسمال«.
هــذا الصراع بــين العمــل ورأس المال، مــن حيث هو 
صراع بــين العمل الحــي والعمل الميت، هــو صراع على 
الوقت ومن خلال الوقت. ذلــك أنّ »مصاص الدماء« هنا، 
وهو رأس المال وليس الرأســمالي في نــص ماركس، »لا 
يكتــرث لطول حياة قوة العمــل«، ولا »ينتج فقط تدهور 
قوة العمل، بل موتهــا المبكر«. رأس المال، أي العمل الميت، 
أي مصاص الدماء، ينــزع إذاً لإنتاج موتية على صورته. 
وهنا، بالتحديد، يصير الصراع على الوقت هو صراع على 
الصحة وعلى البيئة. اذ يتابع ماركس »ان رأس المال، في 
اندفاعه المنفلت الأعمى، في شراهته الذئبية لنهش العمل 
الفائض، لا يتجاوز الحدود الأخلاقية فحسب، بل يتجاوز 
الحدود الفيزيولوجية )الجسدية( القصوى ليوم العمل، 
الوقت الضروري لتنسّــم الهواء النقيّ والتمتّع بأشــعة 

الشمس«. 
هذا الصراع علــى الوقت، »الوقت الضروريّ لتنسّــم 
الهواء النقيّ والتمتّع بأشــعة الشمس«، يبدو أكثر ايحاءً 
وراهنية عند معــاودة قراءة »رأس المــال« اليوم من كل 
التنطحّات للاستنتاج، في موســم الكورونا، كما عند كل 
أزمــة أو كارثة منذ نهاية الحرب البــاردة إلى اليوم، بأنّ 

»ماركس على حق«، أو بأنّ »الرأسمالية إلى زوال«. 
ومن ينتظر عند أي حدث أو موســم انتزاع الشــهادة 
بـ»حقّية« مفكّر أو مدرســة فــي الفكر انمــا يظلم تاريخ 
التفكير وتاريخ الفعل عند البشــر. أن يكون ماركس على 

حق أو علــى غير حق هذه »فزّورة« بــلا معنى. أن يكون 
لديه مــا به نفكّر لحظتنــا الحالية، وما به نســتفهم عمّا 
يمكن فعله في هــذه اللحظة، فهذه مســألة أخرى تماماً. 
لديه شيء ما ليقوله هنا: الحاجة إلى »الوقت الضروري 
لتنسّــم الهواء النقيّ والتمتّع بأشــعة الشمس« لإنسان 
يعمل، وليــس تخيير الإنســان بين وقت يعمــل فيه بلا 
هواء نقي، وبين وقت يتسبب فيه التخريب العاتي للبيئة 
والتنوع الحيوي، ومصاص الدماء الذي هو »العمل الميت« 
)رأس المال( في حجر أكثر البشــر في منازلهم. العروض 
المطروحة بشــكل مخيف هي عروض مصاص الدماء: إما 
الصحّة وإما العمل، تعمل كي تتنسّم الهواء النقي وتتمتّع 
بالشمس في ســني تقاعدك، وحين تقترب منها سيجري 
التعامــل معك كقوة فائضة لا حاجــة للمجتمع المنتج بها، 
بل هي عالة عليه يزيدها اســتفحالًا ارتفاع معدّل الأعمار. 
وتحضر في مقابل هذا أطروحة أخرى لماركس عن »تطوير 
كل القوى البشــرية«، وكان للفيلســوف المعمّر لوسيان 
سيف الذي رحل بســبب الكورونا توقف أمام أهمية هذه 
الأطروحة بالنســبة إلــى المتقاعدين والمســنّين، وأهمية 
التفكير بدورهم الاجتماعي من خلالها، في مقابل النظرة 
الرأسمالية لهم على أنهم شريحة غير منتجة ترهق كاهل 

الحسابات الاقتصادية. 
 المشــكلة مع »مصّاص الدماء« كما يرد في كتاب »رأس 
المال« ليســت فقط اقتصادية وأخلاقية، إنّها قبل كل شيء 
آخر، مشــكلة جســدية متصلة بالوقت، وفي هذا بالذات 
يجــوز الاســتطراد باعتبار كتــاب »رأس المــال« واحداً 
من اللحظات الفلســفية الأساســية في التفكير بالوقت، 
وبالزمن، وليس فقط التفكير بالتاريخ، أي أنه بهذا المعنى 
يقارن بـ»المادة والذاكرة« لبرغسون و»الوجود والزمن« 

لهايديغر. 
المنعطف الحالــي الخطير الذي يجتازه كوكب الأرض، 
منعطف فيروس كورونا، هو منعطف يطرح هذا الســؤال 

والعمل،  الوقــت،  الرباعــي: 
ومثلما  والبيئــة.  والصحّــة، 
عمل  الحــي  العمل  عــن  ينتج 
المال،  رأس  تراكــم  مــع  ميت، 

ينتج عن رأس المال وقت ميت يجد نموذجه الشــامل الآن 
في هذا الحجر، ســواء عند رمي عشرات بل مئات الملايين 
مــن الناس في بيوتهــم عبر العالم، من دون الاســتفهام 
المنهجي حول شــروط أوده كل هذه الســواعد والأفواه، 
أو عند الســؤال عن كيفية اعادة استخراج عمل ميت من 
هؤلاء الأحياء المحجور عليهم في بحر هذا »الوقت الميت«. 
لأجل اســتخراج العمل الميت مــن العمل الحي يحتاج 
مصاص الدماء لفصل هذا العمل الحي عن تنسّــم الهواء 
والتنعّم بأشعة الشمس. هذا »المجاز الحقيقي« لماركس في 
»رأس المال« يمدّنا بطاقة لتفكير إيكولوجي واجتماعي في 
آن، مرتبط بفهم الصــراع على الوقت. بيد أن هذا الصراع 
علــى الوقت، من حيــث هو في صميم مشــروع الانعتاق 
الذاتي للعمل الحيّ، يتنافى على طول الخط مع انتظارات 
يجري  التي  كورونــا«  بـ»فيــروس  الرأســمالية  انهيار 
التدافع اليهــا هنا وهناك. ليس هــذا الفيروس بفانوس 
الصراع الطبقي الســحري البديل. فالرأسمالية لن تنهار 
من تلقائها، واذا كان كتاب ماركس الأرأس يجتاز توتر بين 
منحيين، أحدهما يجنح إلى اعتبار نمط الانتاج الرأسمالي 
لن يسعه التكيف مع تناقضاته الى ما لا نهاية، وآخر يرى 
اليه كنمط قادر على الاســتثمار فــي تناقضاته وأزماته 
بشــكل غير محدود ســلفاً، فإنّ ماركس ككل بقي مرتبطاً 
بفكرة الانعتاق الذاتي: العمل الحيّ اذ يحرّر نفسه بنفسه 
من العمل الميت. فيروس الكورونا لن يفعل هذا، تماماً كما 
أن فيــروس الكورونا ليس »مصــاص الدماء«. مصاص 

الدماء هو العمل الميت أي رأس المال. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

نتنياهو والخوف من كورونا
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■ تونس ـ رويترز: فيما وصــف بأنه يعطي تونس 
زمام المبــادرة بين الدول العربية، بدأت الدولة التي تقع 
في شمال إفريقيا تداول ورقة نقدية جديدة عليها صورة 

وجه امرأة، الطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ.
التونســي، في الآونة الأخيرة،  البنك المركزي  طرح 
ورقــة نقدية جديدة فئة عشــرة دنانيــر عليها صورة 
وجه أول طبيبة في البلاد بهدف تكريم المرأة في المجالين 

العلمي والطبي.
وقــال مدير عــام الخزينة في البنك عبــدا لعزيز بن 
ســعيد: »تم يوم 27 مارس طرح ورقــة 10 دينار صنف 
2020 للتداول، وتم اختيار الشخصية الرئيسية للورقة 

الدكتورة توحيدة بن الشــيخ؛ لعــدة اعتبارات، الأول 
هو مواصلة التمشــي في اختيار شــخصية معاصرة، 
والاعتبــار الثاني هو تكــريم المرأة في المجــال العلمي 
والمجــال الصحي«. ووُلــدت الطبيبة توحيــدة يتيمة 
عام 1909 وكانت أول امرأة في تونس وشــمال إفريقيا 
تمارس مهنة الطب. وبعد أن درســت الطب في فرنســا 
عادت إلى تونــس عام 1936 وافتتحت عيادتها الخاصة 

في زمن كان الرجال يهيمنون على ممارسة تلك المهنة.
وقال عبــد الســتار عمامــو، الباحث فــي التاريخ 
التونســي المعاصر: »)توحيدة بن الشيخ( رجعت إلى 
تونس في الثلاثينيات، 36، وكانت أول طبيبة تونسية 

وعربية تنتصب وتمارس هذه المهنــة ثم تفتح عيادتها 
للأثريــاء والفقــراء، رجالًا ونســاء على حد ســواء، 
تونسيين وأجانب، وعُرف عنها القلب الكبير، ثم تواصل 
مشــوارها إلى آخر لحظة في حياتها فــي محبة مهنتها 
محبة بلادها«. وســاهمت في الحياة الثقافية للبلاد من 
خلال إنشاء أول مجلة تونسية نسائية باللغة الفرنسية 
هي مجلة »ليلى« بين عامي 1936 و 1941 وأنشطة أخرى.
وأضاف عبد الســتار عمامو: »واصلــت كل حياتها 
في الحب والمشــاركة وإعطاء المزيد مــن حياتها للطب 
وتونس، وأعتقد أن الســلطات التونســية تشيد بهذه 
الســيدة العظيمة، أول طبيبة في العالم العربي، قرروا 

نشر ورقة عشرة دنانير تحمل وجه الدكتورة توحيدة 
بن الشيخ«. 

ويرى التونســيون أن إصدار هــذه الورقة النقدية 
حالياً بهذا الشــكل جاء لدعم جهود العاملين في المجال 
الطبي الذين يواجهون تحديات كبيرة في الوقت الراهن 
فــي إطار مقاومتهــم لفيروس كورونا المســتجد. وقال 
مواطن تونســي يدعى حميد عمري: »هي مبادرة طيبة 
قام بها البنك المركزي، وخاصة أن توحيدة بن الشــيخ 
أول طبيبة فــي العالم العربي، هذه الفكرة من شــأنها 
أن تدعم جهود الأطباء في محاربتهم لفيروس كورونا، 

وأتمنى أن ينسج الكثيرون على هذا المنوال«.

»غسل الأموال« لمحاربة الوباء

لأول مرة في تونس: ورقة نقدية جديدة عليها صورة امرأة 

في تايوان يمكن لسائقي سيارات الأجرة
 رفض من لا يرتدي كمامة

■ تايبيــه ـ د ب ا: أعلنــت الحكومــة التايوانية 
أمــس الأحد، أنه يمكن لســائقي ســيارات الأجرة 
رفض ركوب الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة، 
وذلك فــي الوقت الذي تعزز فيــه الحكومة القيود 

على النقل لمواجهة تفشي فيروس كورونا. 
وأشــار وزيــر الصحــة، تشــن شــيه شــونج، 
لوجود خطورة إضافية في سيارات الأجرة، حيث 
من المســتحيل الحفــاظ على التباعــد الاجتماعي. 
ويشــار إلى أنه منــذ الجمعة، يمكن فــرض غرامة 
علــى مــن يســتقلون وســائل النقــل العــام لعدم 
ارتدائهــم كمامــات. وكانــت تايــوان قد ســجلت 
ثمانــي حالات إصابــة جديدة بفيــروس كورونا، 
ليبلــغ بذلــك إجمالي الحالات المصابــة 363 حالة، 
كما سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس بجانب 

54 حالة شفاء.

روسي يقتل 5 أشخاص  
 بسبب الضجيج تحت نافذة شقته

■ موســكو ـ د ب أ: ذكــرت لجنــة التحقيقــات 
الروســية، أمس الأحــد، أن رجلًا في روســيا قتل 
خمســة أشــخاص ببندقية صيد، بعــد انخراطهم 

في محادثة صاخبة تحت نافذة شقته.
وتم اعتقــال الجانــي، الــذي ولــد عــام 1988 
بالقــرب من منزلــه في بلدة الاتمــا الصغيرة، على 
بعد 300 كيلومتر جنوب شــرق موسكو، ويخضع 

لتحقيق بسبب قتل عدة أشخاص.
ووقــع الحادث مســاء الســبت، عندمــا تورط 
الرجــل في جدال من شــرفة منزله مــع العديد من 
الشبان، الذين كانوا يتحدثون بصوت عال أسفل 

نافذة شقته.
وتصاعــد النــزاع وتوجــه إلــى مدخــل المبنى 
ببندقيــة صيــد، طبقــاً لنتائــج أولية. ومــن هناك 
أطلق النار على امرأة وأربعة من رفاقها. وتردد أن 

الضحايا لقوا حتفهم في موقع الحادث.

■ مونتريال ـ د ب أ: مثل العديد من أماكن العمل 
الكندية هذه الأيام، لجأت محلات »بيتزا جيجي« 

إلى غسل الأموال على مرأى من السلطات.
علاوة علــى ذلك، ينشــر المطعم الشــهير في 
تورونتو،  فــي  فيليــدج«  »هاربــورد  ضاحيــة 
مقاطع فيديو لعملية غســل النقود عبر الإنترنت 

ليشاهدها الجميع.
العملية بسيطة بشــكل ملحوظ: لا حاجة إلى 

ملاذات ضريبية خارجية أو شركات وهمية.
كل ما يتطلبــه الأمر لتحويل النقود القذرة إلى 

أموال نظيفة هو دلو من البلاستيك وقليل من الماء 
وبعض صابون الأواني المضــاد للبكتيريا! لديك 
الآن أوراق نقــد نظيفة متألقة خاليــة من العديد 
من البكتيريا، والأهم مــن ذلك خالية من فيروس 

كورونا.
ومــن المفيد أيضاً أن كندا -مثــل نحو 50 دولة 
أخرى حول العالم- تحولت إلى عملات مصنوعة 

من مواد البوليمر، ما يجعل غسلها سهلًا.
وعندما تم طرح أول عملــة ورقية من البوليمر 
في عام 2011 تذمــر العديد من الكنديين قائلين إن 

الأموال البلاســتيكية الجديدة اللامعة لها ملمس 
سيئ وأحياناً تلتصق معاً.

لكن ميــزة امتلاك أموال بلاســتيكية أصبحت 
واضحة للكنديين مع تفشــي فيروس كورونا في 
أنحاء البلاد، وســط مخاوف مــن أن الفيروس 

يمكن أن ينتقل أيضاً عن طريق النقد.
وفي حين اتجه العديد من الشــركات الكندية 
بشــكل متزايد إلــى مدفوعات غيــر نقدية، فإن 
بعض تجــار التجزئة يجدون في غســل النقدية 

البلاستيكية والعملات المعدنية الخيار الوحيد.

موقع إلكتروني يتصدي
للمعلومات الخاطئة عن الفيروس  

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في جامعة 
كورنيل الأمريكية منظومة إلكترونية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي 
مــن أجل التحقق بشــكل آلي من صحــة المزاعم التي تتواتر بشــأن 

فيروس كورونا المستجد على شبكة الإنترنت.
وتحمل المنظومة الإلكترونية اسم »كورونا تشيك« وقد تم إطلاقها 

فعلياً في شهر آذار/مارس الماضي، واستخدامها أكثر من 9600 مرة.
وأفاد الموقع الإلكتروني لجامعة كورنيل بأن قاعدة بيانات منظومة 
»كورونا تشــيك« التي تتوافر حالياً باللغات الإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية، تتحقق مــن صحة المعلومات عن الفيــروس المميت، من 
خلال مصادر موثوق بها، مثــل منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة 

الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
ويقــول الباحث إيمانويل ترومر، أســتاذ هندســة الكمبيوتر في 
الجامعــة، في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني »تيك إكســبلور« 
المتخصص في مجال التكنولوجيا: »هناك كثير من المعلومات الخاطئة 
التي تنتشر على شــبكة الإنترنت عن فيروس كورونا... وبعض هذه 
المزاعــم الكاذبة لا تكون ضارة، ولكن البعــض الآخر منها قد ينطوي 
على خطورة مثل الزعم بأن تناول الفضة يقضي على فيروس كورونا« 
وأضاف أنه »نظراً للكم الهائل مــن المعلومات الكاذبة عن فيروس 
كورونا علــى الإنترنت ومعــدلات إنتاج هذه المزاعم ونشــرها على 
الشبكة الدولية، من المستحيل بالنسبة للبشر علاج هذه المشكلة عن 

طريق التحقق من صحة هذه البيانات بشكل يدوي«.
وعند الاستفســار عن صحة أي معلومة علــى الموقع الإلكتروني، 
تحدد منظومة الــذكاء الاصطناعي أفضل مصــدر للتأكد من صحتها 
استناداً إلى قاعدة البيانات المتاحة لديها، وحسب طبيعة الزعم الذي 
يتم الاستفســار عنه. ويؤكد الباحثــون أن المنظومة الجديدة يمكنها 
أن تحســن أداءها بمرور الوقت، حيث تســتطيع التعرف على أنواع 
المزاعم الجديدة المختلفة بشــأن الفيروس اعتماداً على استفسارات 

المستخدمين للموقع الإلكتروني.
 

قطارات ألمانيا أكثر انضباطا في ظل الأزمة  
■ برلين ـ د ب أ: قالت هيئة الســكك الحديدية في ألمانيا »دويتشه 
بان« أن 4ر82 بالمئة من قطارات المسافات البعيدة التابعة لها، وصلت 

لوجهتها في الوقت المحدد لها، خلال شهر آذار/مارس الماضي.
وأوضحت أن هذه النســبة تزيد بإجمالي 1ر4 نقطة مئوية مقارنة 
بشهر آذار/مارس من العام الماضي، وبنسبة 1ر3 في المئة على ما كانت 

عليه في شباط/فبراير الماضي.
يشــار إلى أنه بســبب أزمة وباء كورونا، تراجع عدد المســافرين 
وكذلك حركــة القطارات إلى معــدل أقل من المعتاد بكثيــر، علماً بأن 
ركوب المسافرين ونزولهم في المحطات المكتظة يعد سبباً مهماً للتأخير 

في الظروف الطبيعية.
ولم تكشــف الهيئة عن بيانات بشــأن حجم تخفيف العبء بدقة؛ 
نتيجــة تراجع أعداد المســافرين جراء أزمة كورونــا، في حين صرح 
متحدث باسمها بأنه كان يتم استخدام نحو 75 بالمئة فقط من قطارات 

المسافات البعيدة مطلع نيسان/أبريل الجاري.
ويعتبر القطار متأخراً، إذا وصل بعد موعده المحدد بست دقائق أو 

أكثر.
تجدر الإشــارة إلى أن الهيئة تســعى إلى تحقيــق معدل انضباط 

بنسبة 78 في المئة خلال العام الحالي.

  •  أطلــق الطفــل المغربي آدم بلمقدم خريــج »فويس كيدز« أغنية 
جديدة بعنوان »الأستاذ هو الأوتاد.. صرخة تلميذ في زمن كورونا«، 
تحتفــي بنســاء ورجال التعليــم، تزامناً مــع محنة انتشــار فيروس 

كورونا. الأغنية من ألحان نعمان لحلو وكلمات سعيد متوكل.

• صــدر حديثا عن دار »خيال« للنشــر والترجمة والتوزيع فــي الجزائر، مؤلف جديد تحت 
عنوان »شــموع ثقافية لــن تنطفئ بحد الشــكالة«، جمعه ونســقه محمد مشاوف والطيب بن 

ربعية، يكرّم الشاعر والناشط الثقافي ميلود عبد القادر.

• قررت محكمة الأســرة في سيدي جابـــــــر، في الإسكندرية، برئاسة المســــــتشار أحمد 
النوساني، تأجــــــــيل نظر الدعـــــــوى التي تحمل رقم 1939 لســنة 2019 والمقامة من الفنانة 
سميه الخشاب، ضد الفنان أحمد ســـــعد، في قضية النفقة والعدة »إداريا« لـ30 أيار/ مايو 

المقبل.

• الممثل السوري قصي خولي رد على انتشار خبر وفاته بطريقة ساخرة، حيث نشر صورة 
عــن الخبر المعنون بـ»مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشــكل صــادم«، وعلّق: »العمى ايمتا 

صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي..«..

صبحي حديدي

فــي مقدمــة كتابه الجديــد »مئة عــام من الحــرب على 
فلســطن«، الذي صدر مؤخراً بالإنكليزية عن منشــورات 
متروبوليتــان فــي نيويــورك، يعــود المــؤرّخ والأكاديمي 
الفلســطيني رشــيد خالــدي إلــى الشــخصية المقدســية 
المحورية يوسف ضياء الدين الخالدي )1842 - 1906(؛ من 
زاوية رسالة مفصّلة، في سبع صفحات باللغة الفرنسية، 
بعث بها إلى مؤســس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل، 
عن طريق الحاخام الفرنســي الأكبــر زادوك كاهن. أهمية 
الرســالة تنبثق، في يقيني، من مقــدار الوعي العالي الذي 
تحلــى بــه مُســطّرها )إذْ كُتبت بخــطّ اليد فعليــاً(، لجهة 
الارتبــاط الوثيق بــن الخطــط الصهيونيــة واثنتن على 
الأقــلّ من الظاهرات الأوروبية الكبــرى المهيمنة خلال تلك 
الحقبــة: العداء للســامية، في الغرب على وجــه التحديد؛ 
وصعود المشاريع الاستعمارية والاستيطانية والانتدابية.
أهمية ثالثة، وخاصة، هي ســجلّ حياة يوســف ضياء 
الدين نفســه: أنه كان عضواً فــي أوّل برلمان عثماني )إلى 
جانب ستة نوّاب آخرين مثّلوا مناطق مختلفة من سوريا، 
هم مانوك كراكا وحسن بيهم وعبد الرحيم بدران ونقولا 
النقــاش ونقولا نوفل وحســني باقــي(؛ ورئيســاً لبلدية 
القدس، ثــلاث مــرّات؛ ودبلوماســياً عثمانيــاً، وقنصلًا؛ 
وقائمقاماً، في حيفا وحاصبيا وجبل الدروز؛ وأكاديمياً، 
درّس اللغــات الشــرقية فــي فيينا؛ ولغويــاً أتقن وواضع 
العديد مــن المؤلفات مختلفة المواضيع )بينها أوّل قاموس 
كردي ــ عربي، تضمّن كذلك أوّل بحث حول اللغة الكردية 
في الدراسات اللســانية آنذاك(. الأهمّ، في يقن شخصي 
هنا أيضاً، أنّ جملة ظروف، بينها إقامته في فيينا، وإتقانه 
للغتن الإنكليزية والفرنســية، وشــغفه الواضح بمتابعة 
أفكار العصــر وتياراته؛ أتاحت لــه إدراك الأبعاد الأعمق، 
وبالتالي المخاطر الأدهى، وراء صعود الحركة الصهيونية 

وإطلاق خطط الاستيطان في فلسطن.
وفي ردّه على رســالة يوســف ضياء الخالــدي حاول 
هرتــزل الإيحاء بــأنّ الدولة اليهودية المقبلة في فلســطن 
لن تكون على حساب »الآخرين«، بل ستنقلب إلى مناسبة 
تاريخيــة لازدهارهــم اقتصاديــاً واجتماعياً؛ فبــدا أقرب 
إلى محاورة مســتعمَر، مــن موقع مســتعمِر؛ والأنكى أنه 
لم يعترف بوجود الشــعب الفلســطيني أصــلًا. ويومذاك 
كان هرتــزل يمارس كلّ أدوار الرؤيوي المؤســس للقومية 
اليهوديــة الحديثة من جهة )الأمر الــذي جعله نبيّ جميع 
القوميــن اليهود، من متدينن وغيــر متدينن(؛ وكان، من 
جهة ثانيــة، المفكّر المحافظ الذي آمن علــى الدوام بوجود 
رباط متــن بن فكرة الدولــة الحديثة التــي تجمع اليهود 
من الشــتات، وفكرة القومية اليهودية التي تشــدّ أواصر 
اجتماعهــم فــي كيان واحــد. مدهــش أنّ يوســف ضياء 
أدرك البُعدَيــن في تكوين هرتزل، فلم يحمل أيّ وهم حول 
طاقات الأخير الفكرية والسياســية والتعبوية، المكرّســة 
للمشــروع الصهيوني بوصفة اســتعماراً اســتيطانياً في 
المقام الأوّل؛ ولم ينزلق إلى الاستخفاف به، انسياقاً وراء 

التيارات القوموية والإسلاموية العربية في حينه.
والحال أنّ كتاب رشيد خالدي الجديد ينقسم إلى ستة 
فصول، غير المقدّمــة والخلاصة، ينطوي عنوان كلّ فصل 
منهــا على تعبير »إعلان الحرب«: فــي 1917 ــ 1939، 1947 
ــــ 1948، 1967، 1982، 1987 ــــ 1995، و2000 ــــ 2014. ولا 
يــكاد فصل واحــد يغفل، فــي قراءتي الشــخصية دائماً، 
تلــك الركيــزة الكبرى فــي فلســفة »هرتــزل الجوهري«، 
إذا جــاز القــول: أنّ قيــام الكيــان الصهيونــي يعتمد على 
الجبروت العســكري، أوّلًا؛ وعلى استشراس دبلوماسي 
فــي إقناع القــوى الكبرى بأنّ قيــام »الدولــة«، ثمّ ضمان 
منعتها وتســليحها وتمكينها ورعايتها، يصبّ في مصالح 
تلك القــوى، خاصــة المنخرطة في مشــاريع اســتعمارية 
إمبراطورية التوسّــع أو إمبريالية الطابع. وأما في الداخل 
فإنّ تماســك الدولة لن يعتمد على ثرواتها المادية وحدها، 
بل أساســاً علي تطوير تلك الثــروات الروحية التي تعمّق 

الإحساس بوعي الذات ووعي الوجود.
وكان هرتــزل واضحاً، والكتيــب الصغير الذي وضعه 
في ســنة 1896 بعنــون »الدولة اليهودية« لــم يكن يحتمل 
الكثيــر من الالتبــاس في كل حــال، حن أشــار إلى ثلاثة 
أنــواع من هــذه الثروات الروحيــة: 1( روحية الاســتثمار 
في الأعمال والتجارة، الأمر الذي ســيتيح لليهود )وللمرّة 
الأولــى فــي الألفيــة الســالفة بأســرها( فرصــة تطبيــق 
مهاراتهم الإبداعية في هذا الميدان، الذي عُرفوا به تاريخياً 
في كل حال؛ و2( روحية التفــوّق الثقافي والعلمي، حيث 
ســتعطي الأدمغــة اليهودية أفضل ما تحلم به الإنســانية 
من إنجــازات؛ و3( روحيــة الديانة اليهوديــة ذاتها، وهنا 
بيت القصيد. ولقد كتب بوضوح: »طيلة السنوات الممضة 
من ليلهم التاريخي الطويــل، لم يكفّ اليهود عن إدامة هذا 
الحلم البديع النبيل: الســنة القادمة في أورشــليم! وليس 
في وســعنا أن ندرك هويتنا التاريخيــة إلا إذا عملنا بوفاء 
مطلق لهذا الحلم الذي لازم الأسلاف وينبغي أن يلازمنا..

ويكتب رشــيد خالدي أنّ ردّ هرتــزل، وكان الوحيد من 
نوعه مع مُكاتِب عربي فلســطيني معترض على المشــروع 
الصهيوني، جعل يوســف ضياء يرجح واحداً من أمرين: 
إمّــا أنّ هرتــزل تعمّــد الخــداع حــول المرامــي الحقيقيــة 
للحركة الصهيونية في فلســطن، أو أنه ببســاطة لم يقدّر 
أنّ صاحب الرســالة يســتحق أن يؤخذ على محمل الجدّ! 
وهذا، في واحد من دلالاته، شكل آخر لإعلان الحرب على 
فلسطن والفلســطيني؛ الأمر الذي يفصّل كتاب »مئة عام 
مــن الحرب على فلســطن« الكثير من جوانبــه وتجلياته، 
ويســتحق اســتطراداً وقفة أخرى أكثــر إنصافاً لفضائل 

جهد ممتاز وفريد.

الخالدي وهرتزل: حوار 
مستعمَر ومستعمِر

كانيكا كابوركانيكا كابور
لم تستجب للعلاجلم تستجب للعلاج

المغنية الهندية كانيكا كابور تعاني من الإصابة 
أنها لم  بفيروس كورونا منذ أســبوعين، والمزعج 
تســتجب للعلاج.. وتجري حاليا محاولات أخرى 

لعلاجها وسط قلق جمهورها.

حلا شيحا حلا شيحا 
و»دهب عيرة«و»دهب عيرة«

في رمضانفي رمضان

يتواصل العمل بسرعة متلاحقة في 
مسلسل »دهب عيرة« بسبب الظروف 

الصعبة التي فرضها فيروس كورونا.. 
حيث يتم الانتهاء من التصوير ليكون 

المسلسل جاهزا للعرض في موسم 
رمضان المقبل، وتشارك في البطولة 

النجمة المصرية حلا شيحا


